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وو 


زهود: 14 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مسف مسا 

الحمد لنه رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله 
سيدنا محمد بن عبد الله » وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم 
الدين. 

وبعد : 

فيسرنا أن نقدم للسادة الأئمة والخطباء والمثقفين والمعنيين بالشأن 
الدعوي في مصر والعالمين العربي والإسلامي الجزء الثاني من الخطب 
العصرية التي أعدتها الإدارة العامة لبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف تحت 
إشرافنا ومراجعتنا. 

وقد راعينا أن يكون الخطاب الديني في إطار سماحة الإسلام 
ووسطيته ‏ بعيدًا كل البعد عن جميع ألوان التشدد والغلو › والإفراط أو 
التفريط » محققاً لرسالة المسجد » يجمع ولا يفرق › ويهدف إلى تحقيق 
مصالح البلاد والعباد ؛ من منطلق أن شرع الله (عز وجل) قائم على 
مراعاة هذه المصالح» فحيث تكون المصلحة فثمة شرع الله ؛ وبما 
يؤدي إلى تشكيل وعي ديني صحيح ورشيد › وحس وطني صادق 
ونبيل. 

وقد تنوعت موضوعاته ما بين قضايا إيمانية تربوية تهدف إلى إيقاظ 
الضمائر وتهذيب الأخلاق » وقضايا اجتماعية تسهم في دعم وتقوية 
أواصر المودة والرحمة بين أبناء المجتمع» وقضاية وطنية تهدف إلى 


تقويم الانتماء الوطنى والحفاظ على أمن الوطن واستقراره » إضافة إلى 
ما لاغنى عنه من بعض خطب المناسبات »مع مراعاة السهولة واليسر, 
والبعد عن التقعر والتكلف » سائلين الله (عز وجل) أن يكتب له القبول 
وأن يكون زاداً علميا وفكريًا ومعرفيًا فى مجال الثقافة الإسلامية الرصينة 
> وأن يشكل إضافة متميزة للمكتبة الدعوية فى مصر والعالم كله »› إنه 
سبحانه وتعالى ولىّ ذلك والقادر عليه وما ذلك عَلَى الله يعَرِيزٍ) 
[ابراهیم:۲۰]» وحسبنا قوله تعالى على لسان شعيب ( عليه السلام ) 
!إن أرِيد إا الاح ما اسْتَطَفْت وما تؤفِيقي إلا بالله عَلَيْهِ توكلت وَإَيْهِ 
أنيبْ) [هود: ۸۸]. 


والله من وراء القصد › وهو حسينا ونحم الوكيل. 


أ.د/ محمد مختار جمعه 


وزير الأوقاف 


الإسلام دين الرحمة 

أوة: العناصر: 

.١‏ أهمية خلق الرحمة. 

. حاجة البشرية إلى هذا الخلق. 

”. صور من رحمة رسول الله (صلى اډته عليه وسلم). 

*. من مظاهر الرحمة في شريعة الإسلام. 

5. القسوة والتشدد ليسا من الدين في شيء. 

". دعوة لنشر التراحم في المجتمع. 
ثانيًا: الأدلة: 
الأدلة من القرآن: 
.١‏ قال تعالى: (وَما أَرْسَلناكَ إلا رَحْمَةَ للعالمين) 2 [الأنبياء:7١1].‏ 
”. وقال تعالى : ( فل لمن ما في السّماوات وَالْأَرْضٍ فل لله كنب عَلى 

فيه الرّحْمَة بَيَجْمَحَنّكُم إلى يَوْم القيامّة لا رَبْب فيه الذين خَسِرُوا 

أَنْفسَهُم فم لا يُؤْمنُونَ) [الأنعام:؟١]‏ . 
". وقال تعالى: ! وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ کل شَيء فَسَأكئيُهَ دين يمون 
ويون الزكاة وَالَّدِينَ هم اا يُؤْوُونَ) [الأعراف: .]1١١‏ 
؛. وقال تعالى : [فيما رَحْمَةٍ من الله ِنْت لَهُمْ ولو كلت فظا غَليظ الْقَلّب 
فصوا ِن حَولك قاف عَلْهُم وَاسْتغْفِ رهم وَشاورْهُم في الْأَمْرِ فإذا 
عَرَمْتَ قتوكل عَلَى الله إن الله يجب الْمُتوكلِين) ‏ [آل عمران:]. 
. وقال تعالى: (لَقَدْ جاءكم رَسُولُ من أَلْفسِكُم عَزِيرُ علي مَاعَنِثْمْ حَرِيص 
عَلَْكم المُؤمِنِينَ روف رجيم ) [التوبة: 174] . 


ےل 2 ہے حلا بر 


”. وقال تعالى : (يَا ايا الذين آمَنُوا لا تأكلوا أَمُوَائكم يبتكم بالباطل إلا 
أن تون تجَارَة عن راض مُنَكُم ولا توا أنفسكم إن الله كان يكم 
رَحِيمًا] [النساء:9؟] . 
الأدلة من السنة: 
.عن عبد الله بن عمرو بن العاص (رضي الثه عنهما) أنه (صلى الله عليه 
وسلم) قال: (الرَاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَن» ارْحَمُوا مَن في الأَرْضٍ 
يَرْحَمُكُمْ مَنْ في السَّمَاءِ » الرَّحِمْ شجْنَة من الرَّحْمَن فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَه 
الله وَمَنْ فَطَعَهَا قَطَعَهُ الله (الترمذي في السنن) . 
١.وعن‏ أبي هْرَبْرَةَ (رضي الله عنه) قال : سَوِمْت رَسُولَ الله 
صَلَى الله عليه وسَلّم ) يَقْولَ: (جَعَل اللَّهُ الرَحْمَة اة جي فََمْسَك عِنْدَهُ 
تِسْعَة وَتِسْعِينَ جُرْءًا وَأَْرّلَ فِي الأَرْضٍ جُرْءًَا وَاجِدَا ؛ قن ذلك الجُرْء 
راحم الخَلق حَنَّى ترقع القَرَسْ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا حَشْيَة أن تُصِيبَهُ) 
(صحيح مسلم). 
. وعن أم المؤمنين عائشة (رضي الثه عنها): (إنْ كان رَسُولَ الله 
(صلى الله عليه وسلم) لَيَدَعْ العَمَلَ وَهُوَيُحِبْ أن يَعْمَلَ به حَشْيَة أن 
يعمل به الاس فَيُفْرَضَ عَلَيهم) . [متفق عليه]. 
؛. ومن جَايرٍ (رضي الله عنه) قال : لما رَجَعَت إلى رَسُول الله 
(صَلّ الله عليه وسَلَمَ ) مُهَاحِرَةٌ البَخْرٍ » قال : ألا تُحَدَنُونِي بأعَاجيب مَا 
ينُم بأَرْضٍ الحَبَشَة ؟ قال فة مِنْهُم : بَلَى » يَا رَسُول الله بيا تخن 
جلو س مرت ٽا عَجُورُ من عَجَائِزِ رَهَابِينِهمْ › تخمل عَلَى رَأسِهًا فلة من 


-/ 


و2 


مَاءٍ » فمَرّت يفنّى مِنْهُم » فَجَعَل إِحَدَى يَدَيْهِ بين كتفيها , ثم دَفَعهَا فخَرت 
عَلَى رَكَبَنَيْهَا » فَالْكَسَرَتَ قَليُهَا » فَلَمًا ‏ رتفت التَفنت إِلَيْهِ » فَقَانَتْ: سَوْفَ 
غلم يا عدَرُ ذا وصح الله الكرْسِي» وَجَمَع الأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ , وَتَكَلمَت 
الأَبْدِي وَالْأَرْجُل؛ يما كَانُوا يَكَسِبُونَ › فَسَوْفَ 0 كيف أَمْرِي وَأَمْرْكَ 
عِنْدَهُ غَدَا. قال : قول رَسُولُ الله (صَلَى الله عَلِيّْهِ وسّلم) : صَدَقَتَ , 
صَدَقَتَ كيف يُقَدس الله اَم لا يُؤْخَنُ لصعيفهم مِن شديدِهم ) 
[سنن ابن ماجه]. 
5. ومن عَبْدِ الله بن عُمَرَرَضِي اللّهُعَنْهُمَا) أن رَسُولَ الله (صَلّى الله عله 
وَسَلّم) قال: (عُدَبَتَ امْرَأَةُ في هرو سَحََنْهَا حَنّى مات فَدَخَلَتْ فيا النَّارَنا 
هي أَطعَمَنَْا ولا سَعنَْا إِذْ حَبَسنْهَه ولا هي تركنهَا تأكل ِن خَشَاش الْأرْض) 
اط عله 
ا ات 0 فَسَرإنَيَ حَديئانَا أخداث به 
أَحَدَا من النَّاسء قال: وکان أَحَب ما استَتَرَ به رَسُول الله (صلی الله عَلَيْه 
وَسَلم) لِحَاجَتِهِ هَدَفا أو حائش نخل» قال: فدخل حائطاً لرجل من 
الأنصارء فإذا جمل» فلما رأى النبي ( صلى الثه عليه وسلم )حَنّ وذَرَقَت 
عيناه؛ فأتاه النبي ( صلی الله عليه وسلم ) فمسح ذفراه فسكتء فقال: 
(من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ ) فجاء فى من الأنصار, فقال: 
لي يا رسول الله قال: (أفلا تنقي الله في هذه البهيمة التي مَلَكاك الله 
إياهاء فإنه شكا إلي أنك تُحِيعه وثدئبه) [سنن أبي داود]. 


من أهم ما تتميز به شريعة الإسلام قيمة الرحمة التي انفردت وحدها 
في القرآن الكريم بالصدارة › وبفارق كبير عن أي صفة أخلاقية أخرى › 
فلقد تكررت الرحمة بمشتقاتها ثلاثمائة وخمس عشرة مرة › إنّ هذا ليس 
مصادفة بحال من الأحوال » فكل كلمة وكل حرف فيه نزل بقدّر ولهدف. 

والرحمة تعنى الرفق والرقة والعطف والرآفة . فهى كلمة جامعة 
لمكارم الأخلاق » قال العلامة ابن القيم رحمه الثه: الرحمة سبب واصل 
بين الله- عر وجل- وبين عباده» بها رسل إليهم رسله» وأنزل عليهم 
کته وبها هداهمء وبها يسكنهم دار ثوابه, وبها رزقهم وعافاهم وأنعم 
عليهم» فبينهم وبينه سبب العبودية» وبينه وبينهم سبب الرحمة. 

وقد عني نبي الرحمة (صلى الثه عليه وسلم) بذكر هذا الخلق العظيم 
والتأكيد عليه فى أحاديث عدة ؛ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
(رضي الله عنهما) أنه (صلى الثه عليه وسلم) قال: (الراجمون يَرَحَمهم 
الرَحْمَنَ ؛ ارْحَمُوا مَن في الأَرْض يَرْحَمُكم مَنْ في السَّمَاء الزَّحِم شجِنّة 
من الرحمَن فمن وَصَّلَهَا وَصَّلهُ الله ومن قطتَهًا قطعَه الله) وعن أي 


ت 
3 

و ده و ساس واس 
3 


هريرة (رضي الله عنه) قال : سيعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
يقول: (جَعَلَ الله الرَّحْمَةَ مائة جُرْءٍ فَآَمْسَك عِنْدَهُ تِسْعَةَ وَتَسْعِينَ جُرْدًا 
١‏ خَلة * 


سے ر r‏ فيو 


وَأَنْرَلَ في الأَرْضٍ جُرْءًا وَاحِدَا ؛ فَمِن ذلك الجُزء يَتَرَاحَم 
رفع الفَرَسْ حَافِرَهَا عَن وَلَدِهَا حَشْيّة أن تُصِيبَة). 

والمتأمل في حياة البشرية يجد أنها في أمس الحاجة للتخلق بهذا 
الخلق العظيم وإحياء هذه القيمة الغالية التي تدل على تحضر الأمم 


ه١‎ = 


وتقدمها , فأمة لا تعرف الرحمة في قوانينها وتعاملاتها مع البشر هي أمة 
متخلفة وإن ادعت التحضر و التقدم . 

إن نبينا الكريم (صلى اله عليه وسلم) أقام دولة الإسلام بالرحمة 
» وكانت الرحمة هبي أخص خصائصه قال تعالى: وما أرْسَلئَاكَ إِلأَرَحْمَة 
لِلعَائمِينَ) [الأنبياء:١٠١].‏ 

بل لقد بلغت الرحمة درجة متناهية في حق الرسول (صلى الثه عليه وسلم) 

حتى ذكر الله عز وجل أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم! قال 
تعالى: اللي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ من أنفيهم..)[الأحزاب: 1] وذكر (صلى 
اله عليه وسلم) هذا المعنى تصريحا » وحمل نفسه أعباء ضخمة نتيجة 
هذه الرحمة » قال (صلى الثه عليه وسلم): ما مِن مُؤْمِن إا ونا أَوْلَى به 
في الدثيًا وَالآخِرَةٍ افرَءُوا إن شِلْتم [النّبيْ أولَى بِالْمُؤْعِنِينَ ين 
ألفيهم) يما مُؤْيِنٍ مَات ونر ك مَانَا فليرِنْهُ عَصَبَنُهُ مَنْ كَانوا ؛ وَمَنْ تَرَّكَ 
ديا أو صَياعًا فلتي فاا مَوْلَاهُ) (متفق عليه). 

إنها الرحمة المجردة تماما عن أي هوى › والتي ليس من ورائها 
نف دنيوي » ولا هدف شخصي » لقد بلغت رحمة الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) بأمته حدًا يفوق كل تصورات العقول» حتى إن الأمر وصل 
إلى خوفه عليهم من كثرة العبادة التي تعني التقرب إلى الله والتبتل 
إليه ‏ لكنه (صلى الثه عليه وسلم) كان يخشى على أمته من المبالغة في 
الأمر فتفقد الأمة التوازن المطلوب في حياتهم » فيصل بهم الأمر إلى 
الملل والكسل من العبادة التي هي مطلوب الخالق من خلقه › أو يصل 


١‏ ا 


- اا 


بهم الحد إلى الإرهاق الزائد عن طاقة الإنسان . لذلك رأيناه 
(صلى الله عليه وسلم ) كثيراً ما يُعِرِضْ عن عمل من الأعمال» مُقرّبٍ إلى 
قلبه » محبب إلى نفسه , لا لشيء إلا لخوفه أن يُفْرَضٍ على أمته فيعنتهم 
ويشق عليهم؛ تقول أم NE EE‏ ( إن كان 00 
الله (صلى اده عليه وسلم) لَيْدَحْ العَمَلَ وَهُوَيُحِبْ أن يَعْمَلَ به حَشْيَة 
e‏ 
كلمة : (لَولَا أن أشق عَلَى أمّنّي) دلالة على أنه يحب الأمر » ولكنه يخشى 
الفتنة على الأمة. 

ومما تميزت به رحمة النبي (صلى الله عليه وسلم) الشمولية » فوسعت 
كل المخلوقات » حتى الخادم له نصيب من رحمته (صلى الله عليه 
وسلم)» فعن أنس (رَضِي الله عَله) قال (خَدَمَّت لبي (صلى الثه عليه 
وسلم) عَشْرَ سِنِينَ فما قال لي أف وَنَالِمَ صَنَعْتَ وَنَا ألا صَنَعْتَ) 
(متفق علیه)» ومن عَائْمَة ( رضي الله عنها ) قالت (مَا صَرَب سول اله 
(صلى الله عليه وسلم) شَيْنًا قط بِيَدِه وا امْرََةَ وا خادمًا إن أن يُجَاجِدَ في 


سبل الله وَمَا نبل مِنْهُ شيءُ قط فَينْتقِمَ مِنْ صَاحِبِه إلا أن لَك شىء 
من مَحَارم الله فيم ِل عَرِوَجَلَ) (متفق عليه) » والطفل كان له نصيب 
من رحمته (صلى اه عليه وسلم) » فعن بي هْرَيْرَةَ (رضي الله عَنْهُ ) قال: 
قبل سول اله (صلى ابه عليه وسلم) الْحَسَنَ بن عَلِي وَِنْدَهُ افرح 


بْنْ حابس اللَمِيمِي جَالِسَ ؛ فقال الأفرّع: إن لي عَشَرَهَ من الود ما قبَلَتَ 
ِنّْهُمْ أَحَدَا , فنَظَرَ إِلبْهِ رَسُوَلْ الله (صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلُم) ثم قَالَ: مَنْنَا 


د١7"‎ - 


يَرْحَمَْايُْحَمُ) (متفق عليهم. ون أنس بن مالك »قَالَ:(مَا رأث أحَذا 
كان أَرْحَمَ يالعِيّال مِن رَسُول الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) , كان إِبْرَاهِيمْ 


كم 


مُسْتَرْصَعًا لَهُ في عَوَالِي المَدِبئةِ » وكان ظِنْرْهُ قينا فَكَانَ أيه وَإِنَ البَيتَ 
یدن فیاخذه فَيُقَبْلهُ) (رواه مسلم). 

والأسير الذي جاء محاربًا ومعاندًا كان له نصيب من رحمته (صلى 
الله عليه وسلم) فها هي سفانة ابنة حاتم الطائي التي أسِرت في حرب 
مع قبيلة طيئ» فجيلت في حظيرة بباب المسجد, > فمر بها رسول الله ؛ 
فقامت إليه» وكانت امرأة جَْل ة[عاقلة]؛ فقالت: يا رسول الثه. هلك 
الوالدء وغاب الوافد, فامئن علي من الله عليك , فقال رسول الله : ( قد 
فعَلْتْ» فلا علي بخُروج حَنّى تَحدِي من فَوْمِكِ من کون لَه فة حَنَى 
يبلك إلى بلادك › ثم آذنيني). تقول ابنة حاتم الطائي: وأقمْتَ حتى 
قَدِمَ ركب من بَلِيَ أو قضاعة , وإنما أريد أن آتي أخي بالشام » فجنت 
فقلت: يا رسول الله » قد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ. قالت: 
فكساني » وحَمَلَنِي » وأعطاني نفقة ‏ فخرجت معهم حتى قَدِمْتْ الشام) 
(سيرة ابن هشام). 

SSE SE SE‏ فتن بر 
(رضي الله عنه) قَالَ : ما رَجَعَّت لی رَسُولٍ الله (صَلَى الله عَليْهِ وسَلَم ) 
ا »قال : ألا تُحَدَتُونِي بأعَاجيب ما رَأَيْتُمّ بأرْض الحَبَّسَةِ ؟ 
قال فة مِلْهُم : بَلَى يا رَسُول اثهء بَيْنَا تخن جلو س مَرتْ ا عَجُور ِن 


2 


عَجائز رَهَابِينهِم ؛ تحمل عَلَى رَأسِها قلة من مَاءِ » فَمَرَت يفَنّى : بفنّى منهم › 


١#” 


فل إخدى یدنه تيه ل دقچ خرن على راء لسرت 
قَلتُهًا » فَلَمًا ارتفعت التَفْنَت إِلَيْهِ » فَقَالَت : سَوف تعلم يا عدر دا وضع الله 
سي .ومع الأؤلين والآجرين تمت الأندي وَالأْجلَ» يا 
كانُوا و تبني أشري و . قال :5 بقول 


لم 


رَسُولُ الله (صَلَى الله عَلبْهِ وسَلم) : (صَدَقَتَ, صَدَقَتَْ كَيْفيُقَدّس الله 
َة لا يُؤْخَدُ ِصَعِيفِهم من شدِيدِهم ) (ابن ماجة في السنن). 
والحيوان له أيضًا نصيب من رحمته (صلى الله عليه وسلم) » فعن 

عبد الله بن جعفر (رضي الله عنهما) أن النبي (صلى الله عليه 
وسلم)دخل حائطا لرجل من الأنصارء فإذا فيه جمل فلما رأى النبي 
(صلى الله عليه وسلم) حن وذرفت عيناه فأتاه (صلى الله عليه وسلم) 
فمسح ذفراه فسكت , فقال (صلى الته عليه وسلم) : (من رب هذا 
الجمل؟ لمن هذا e‏ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول 
الله » فقال له : ( فلا تن تفي الله في هَذِو البَهِيمّة التي مَلَحَك الله إِيّاهَا 
فَإِنّهُ شكا إلي ك تُجيعة وندئىه) (رواه ابو داود في سننه)» > وعَن عند 
الله بن عُمَرَ (رضي الله عَلْهُمَا) أن رَسُولَ الله (صلى الثه عليه وسلم) قَالَ: 
(عُدَبَت امْرَأَةَ في هرو سَحَنها حَنَى مائ ت فَدَخَلَت فِيهًا الَا نا هي 
أطعَمَتّها ولا سَقَْها إِذْ حَبْسَْهاء وا هي ترَكنْهًا تاكل مِنْ خَشَاش الأرْض) 

( متفق عليه). 

إنها الرحمة التي حث عليها النبي (صلى الله عليه وسلم) وأخبرنا أنه 
لن يرحم الثه تعالی إلا أصحابهاء فعن عبد الله بن عمرو (رضي الله عنهما) 


ح١4‎ - 


قال : قال رسول الثه (صلى الثه عليه وسلم: (الرَاحِمُونَ يَرَحَمُهُم الرَحَمَن » 
ارْحَمُوا مَنْ في الأَرْض يَرْحَمُكُمْ مَنْ في السَمَاءِ الرّحِمْ شه ِنَ الرَحْمَنِ؛ 
فَمَنْ وَصلَهَا وصَلَهُ الله وَمَن قَصَعَها قَطََهُ اللّه) (سنن الترمذي) 
ولم تقتصر الرحمة النبوية على حياة المسلمين في المجتمع الإسلامي 
بل تعدت ذلك إلى آداب الحرب في أوقات القتال لتنبه و تؤكد طابع 
الحرب في الإسلام من حيث كونها حربا دفاعية تهدف إلى البناء لا 
الهدم ‏ وإلى التعمير لا التخريب , وتسعى لإتاحة حرية الاختيارء ويبدو 
خلق الرحمة النبوية واضحا في الحرب حيثٌ يوصي النبي 
(صلى الله عليه وسلم) بقتال المحاربين فقط وعدم قتل الأطفال 
والشيوخ والعباد الذين تفرغوا للعبادة وعدم حرق الأشجار ولا 
الممتلكات ولا انتهاك الأعراض. 

هذه الصور العظيمة للرحمة في حياة النبي الكريم 
(صلى اله عليه وسلم) تعبر عن الرحمة التي أسكنها الله قلبه الشريف › 
ففرج الثه ببركتها الكثير من الهموم عن أصحابها ء وفتح بها أبواب الخير 
والبركة ‏ قال تعالى: (فيما رَحْمَةٍ هن الله لُت لَهُمْ وَلَوْ كلت فظا عَلبِيظ 
القلب لَالْفَضُوا من حَوِْك قاف عَلْهُمْوَاسْتفِْرَلَهُمْ وَشاورَهُم في الأَمْر 
فقإذا عَرَمْ فتوكل على الله إن اللّة يحب المُتوكلين) 
[آل عمران:151]. فشريعة الإسلام هي شريعة الرحمة واليسر ورفع 
الحرج » قال تعالى:! يُرِبدُ الله أن يُخَفْف عَلْكم وَخُق الْإِنْسَانَ 
صَعِيفًا][النساء: ۲۸]. فالشّارِع الحكيم الرحيم لم يَقصِذ إلى التُكليف 


بالشّاقَّ وَالعنت فيه قال تعالى :بريد الله يكم المُسْرَ ولا بريد يكم الْعْسْرَ) 
[البقرة: 180] وقال أيضا :إلا يكلف الله نَفسًا إلا وسْعَها) [البقرة: .]۲۸١‏ 

ومن مظاهر الرحمة ني التشريح الإسلامي أن أباح الصلاة للمسريض 
على أي وجه يتحقق له من خلاله رفع الحرج › فعن عمران بن حصين 
(رضي الله عنه) قال: (كانت بي بواسير » فسألت النبي (صلى الله عليه 
وسلم): عن الصلاة» فقال: (صل قائمًا » فإن لم تستطع فقاعدًا » فإن لم 
تستطع فعلى جنب) (أخرجه البخاري). 

ومن مظاهر الرحمسة في التشسريح الإسسلامي ان حسرم الاعتسداء علسى 


و 


2 ع حمر و 


أموال الغاس › قال تعالى : یا ایا الذين آمَنُوا لا تأكلوا أموالكم يبتكم 
بالباطِل إلا أن تكون تجارة عَنْ تَرَاض هنكم ولا تقثلُوا أَلْمْسَكُمْ إن الله 
كان یکم رَحِيمًا) [النساء: ۲۹]. 
ومن مظاهر الرحمة ني التشريح الإسلامي أنه لم يؤاخذ العبد ساعة 
الإكراه حتى ولو تلفظ بالکفر » قال تعالى: [مَن كَفَرَ باللّه ِن بَعْد إيمانه 


وو و 23 


إلا من أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَيْنُ بالإيمان ولكِن مّن شرح بالكفر صَدرّا فَعَلَيْهِم 
عَضَبْ من الله وَلَهُمْ عَذَابْ عَظيم) [النحل: [٠١١‏ قال الحافظ ابن كثير 
في تفسيره: وقد روى العوفي عن ابن عباس: أن هذه الآية نزلت في 
عمّار بن ياسرء حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد (صلى الله عليه 
وسلم) فوافقهم على ذلك مكرّها وجاء معتذرًا إلى النبي (صلى الله عليه 
وسلم) » فأنزل الله هذه الآبة» وهكذا قال الشعبى» وأبو مالك وقتادة. 

ومن مظاهر الرحمة المتعددة في التشريح الإسلامي أنه رفح الحرج عن 
المعساقين والمرضسى , قال تعالى:! لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَج ولا عَلَى 


- ۱٦ - 


الأَعْرَج حرج وَلا عَلَى الْمَرِيضٍ حرج وَمَن بُطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جنات 
نَجْرِي من تَحَبَهَا الأنْهَارَ وَمَن يدول يُعَدَبْهُ عَذَابَا أليمًا ) [الفتح: ›]١١‏ وغير 
ذلك الكثير والكثير من صور الرحمة في التشريع الإسلامي التي تدل 
دلالة واضحة لذي عينين وقلب سليم أن الإسلام في مظهره وجوهره هو 
دين الرحمة واليسر ومراعاة مصالح العباد» فالتشدد والتطرف والقسوة 
والغلظة ليسوا من مبادى الإسلام » فهي أمور 0 ونفضيلا مع 
تعاليم الإسلام السمحة » فن عَائِمَة (رضي الله عنها )» عَن اَي (صَلَى 
الله عليه وسَلَم)» قال: ( إن هَذَا الدّين مَتين فأوغِل فر فيه يرفق, ونا نکر 
عِبَادَةَ الله إلى عِبَادِهِ فَإِنَ المُْبَتَ نا يقطع سَفْرًا ونا يَسْتَبْقِي ظَهُرًا) 
(البيهقي في شعب الإيمان). 

إلى وت زواج ابي (صلى | ا 


ا اک 719 ا سی اتير 


» فَعَالوا: وان خن من الي (صی اف عليه وسلم) قد رَه ققدم 
من ذَنيه وما تَآَخَرَّ قال أَحَدهُم : ّما آنا | قإلي أسَلي اليل أبذا. قال خر 
: انا أَصُومْ الدَّهْرَ وَل أَفطِرُء وَقَالَ آخَرُ: أا ا 
فَجَاءَ رَسُولُ الله (صلى الثه عليه وسلم ) فَقال : ( أَنْثُمُ الذين فلم كذ 
وَكَذَا أَمَا والله إِنّي لأخشاكم لله وَأَنْقَا كم له لكِني أصوم ل 
أرقن وَأَتَرّوَج النْسَاءَ فمن رَغْب عَن سني فَلَيْسَ مِنّي) (رواه البخاري). 

فعلى جميع أفراد المجتمع أن يتخلقوا بهذا الخلق العظيم الذي 


يعكس تدين العبد الصحيح ومدى التزامه بتعاليم الإسلام السمحة 


1َ 


- لاا ده 


واقتدائه بنبي الرحمة (صلى الثه عليه وسلم)» ولنترجم هذه القيمة . قيمة 
الرحمة .إلى سلوك عملي في حياتنا › وأولى الناس برحمتنا الآباء 
والأبناء والأزواج والزوجات › والجيران › وزملاء العمل › وسائر أبناء 
الوطن الواحد» طالما أننا نحتمع تحت مسمى الإنسانية . 

إن المؤمن حينما يتصل بالثه يتخلق بخلق الرحمة» فالرحمة التي 
في قلبه علامة اتصاله بالثه ؛ وغير المؤمن حينما ينقطع عن الله عز وجل 
' يصبح قلبه كالصخر الأصم » لا ينطوي على الرحمة » ساعتها يتحقق فيه 
قول النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم) : ( من لا يرحم لا يُرحم). 

إننا إن فعلنا ذلك تحقق فينا قوله (صلى الله عليه وسلم): (مَثَلٌ 
الْمُؤمِنِينَ في تَوَادَهم وَتَرَاحُمِهم وَتَعَاطِفِهِمْ مَل الْحَسَّدٍ إِذَا اشتكى هله 


و ههوى ر 


عضو تَدَاعَى له سَائْر الحَسَّدٍ بالسهرِ والحمى) (أخرجه مسلم). 


- 1۸ - 


الإسلااماديان!! 3 من اوا مان 
أولا : العناصر : 
-١‏ الإسلام دين الأمن والأمان. 
-"١‏ البلطجة ظاهرة من الظواهر السلبية. 
"- أهم أسباب البلطحة. 
“- من مظاهر البلطحة. 
أ ترويع الامنين. 
ب - الاعتداء على المرافق العامة. 
ج- الظلم وأكل أموال الناس بغير حق. 
5- علاج الإسلام لظاهرة البلطجة والإجرام . 
ثانيًا : الأدلة : 
الأدلة من القرآن الكريم : 


سس © سس © سا وى 


رض قسَادا أن يو أو سبوا اوطح أنديهم رجهم من ناف أ 
وو ه O‏ ع ل ودف ف ل قوس کو هو الحا اھ اند عه و د ی 
يفوا ين الأرض ذلك لهم خري في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم ) 
[المائدة: ۳۳]. 
"- وقال تعالى:[ وَإِذَا تَوَلى سَعَى في الأَرْض لِيُفْسِدَ فيها وَيْهلك الحَرْثُ 
وَالنَسْل وَاللَهُ ا حب الفَسَاد * وَإِذَا قيل لَه انق الله أَحَذَنْهُ العرّة بالإثم 
حه حَهلم وَلَبس الْمِهَانُ) [البقرة: .]٠٠٠)٠٠١‏ 
"- وقال تعالى: امن آجل ذلك کتبا على بني إسرائيل آنه من قتل 
نفسا غير نفس أو فسادٍ في الأرض فكانما قتل الناس حميعا ومن أحياها 


۔- ۱۹ - 


فَكَأنّمَا احا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ حَاءَنْهُم رسلا بالات ثم إن كثيرا مِنْهُم 
بَعْدَ ذلك في الأَرْض لَمُسْرِفُونَ) [المائدة: 17]. 
؛- وقال تعالى:[إِنَمَا اسيل عَلَى الّذِين يَظلِمُونَ الاس ويَبْعُونَ فِي 
الأَرْضٍ بِغَيْرٍ الحَق وت لَهُم عاب أليم) [الشورى: .]٤١‏ 
5- وقال تعالى: (وَالَذِين يُؤْدُونَ المُؤِْنِينَ وَالمُؤْمِنَاتَ يِْيْرِ مَا اكتَسَبُوا 
فَقَدِ احَتَمَلوا ِهِنَانًا انما مبِينًا] [الأحزاب: 58]. 
الأدلة من السسنة : 


- قن جاب رِبْن عَبْد الله (رضي الله عنهما) أن رَسُولَ اله 
(صلى الثه عليه وسلم) قال : (اتَقوا الظلم فان الظلم ظلمَات يَوْمَ القيامَة 
واوا الشّحَ قَإِنَ اشح أخلك مَن كان قَبلكم حَمَلَّم عَلّى أن سَمَكوا 
دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُم) (صحيح مسلم). 
-١‏ وعَن أبي هْرَيْرَةَ (رضي الله عنه) عَنْ اللي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم ) 
قال : ا شير أحَدْكُمْ عَلَى أخبه بساح إل يَدْرِي لعل لبان يرع 
في يَدِه فيع في حُفرَةٍ من النَّاِ) (متفق عليه). 
-٣‏ وعن أبي هْرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قول : قال أَبُو القاسِم (صلى الثه 
عليه وسلم): ( مَنْ أَشَارَ إلى أَخِيه بحَدِيدَةٍ فَإِنَ الْمَلآتِكَة تلعَنُهُ حَنَّى وَإِنْ 
كان أَخَاهُ لأببه وَأَمّه) (صحيح مسلم). 
؛- ون عَبْدِ الله بْن عُمَرَ(رَضِي الله عَلْهُمَا) أن رَسُولَ الله ( صلی اده 
عَلَيْهِ وَسَلمَ ) قال : (مَنْ حَمَل عَلَيْنَا السَلَاحَ فَلَيْسَ ونا) 

(صحيح البخاري). 


اه 


5- وعَن أبي هْرَيْرَةَ (رضي الله عنه) أن رَسُولَ الله (صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَم ) قال: (أَتَدْرُونَ مَن المُفيس) قالوا: المفليس فِينا يا رَسُولَ الله مَن 
ا رهم لَه ونا متاع» قال سول الله (صَلّى الله علي وسَلم): لعفيس من 
متي من تي وم القيامَة يصّلاته 4 وصيامه وَرَكاته. وَيَأَتِي قد شنم م هذا 
وَقَدَفَ هَذَاء وَأكل مَال هَذَاء وَسَفَات دم م هَذَاء وضرب هذا فيقعد فَيَقَنَصُ 
هذا وق خان اغ ونا عات فن فين ا فيل انا 
عليه مِنَ الخَطَايا أَخِدَ مِنْ حَطَايَاهُمْ فطرح عَلَِْ ثم طرح في الَار) 
(سنن الترمذي). 
1- وعَن ابي بكر الصَّديقٍ (رضي الله عنه) أَنّهُ قال: با الاس إنُكم 
تَقْرَءُونَ هذه الآية: إيَا أَيْهَا الذين اموا عليكم انْفسكم لا ص ركم مَنْ ضَلَّ 


هم مهو 


إذَا اهْتَدَيْثُم) [المائدة: »]٠٠١‏ وني سَمِعْتَ رَسُولَ الله (صَلَى الله عَلَيْهِ 


و يتقول: (إنّ النَّاسَ إِذَا رَأَوَا الظالم فلم يَأَخُدُوا عَلَى يديه أَوْشَكَ أن 
َعْمَهُمُ الله بعقاب مِنْهُ) (سنن الترمذي). 
ثالنًا : السو وع : 

مما لا شك فيه أن الأمن والأمان من أهم دعائم المجتمعات ووسائل 
استقرارها » وإن شئت فقل إنه أهمها › فلا استقرار بلا أمن › ولا اقتصاد 
بلا أمن , ولا نهضة ولا رقي › ولا تقدم ولا ازدهار بلا أمن. 

ولقد حرص الإسلام كل الحرص على استقرار حياة الناس والحفاظ 
على أمنهم؛ وحرم كل اعتداء أو ترويع بهدد هذا الاستقرار » ويضيع هذا 
الأمن؛ وذلك لأن الأمن من أعظم النعم التي امتن الله بها على عباده › 
بقول الحق سبحانه وتعالى مذكرًا بنعمه على أهل مكة: [أْوَلَم تُمَكَن 


۱ - 


ص اسه 


م حرم آنا مُحْبَى إل رات کل شيء رزقا ِن دنا ون رُم تا 
يعْلَمُون) [القصص: ]٥۷‏ » وقال سبحانه: ( لإيلاف قَرَبْش * إبلافهم رحَةَ 
الشِنَاءِ وَالصّيف * فَليَعبُدُوا رب هذا البَيْتِ * الَّذِي أَطَعَمَهُمْ من جُوع 
وَآمَنْهُم من خَوْفٍِ ) [سورة قريش] » ففي رحاب هذا الأمن يعبد الناس 
ربهم › ويقيمون شريعته › ويدعون إلى سبيله › وتزدهر حياة الناس» 
ويسودها الهدوء › وترفرف عليها السعادة . 

لذلك حرم الإسلام كل سبب يفضي إلى تهديد هذا الأمن ؛ ومن 
ذلك ظاهرة البلطجة التي انتشرت في مجتمعنا في الآونة الأخيرة › 
والتي أصبحت تشكل خطرا أمنيًا حقيقيًا على مستوى الفرد والمجتمع . 

والبلطجة : كلمة تعني استخدام العنف والقوة لترويع الناس , 
والاعتداء عليهم بالبطش والظلم وأخذ ممتلكاتهم وخطف أطفالهم في 
بلطجة سافرة نهانا عنها نبينا (صلى الته عليه وسلم)؛ وحذرنا منها ربنا عز 
وجل في القرآن الكريم ؛ وهي بهذا تعد كبيرة من الكبائر » وإفساداً في 
الأرض ؛ لأن انتشارها يقضي على الآمن والاستقرار الذي حرصت 
الشريعة الإسلامية على إرسائه في الأرض › وجعلته من أهم مقاصدها 
التي لا تستقيم الحياة إلا بها. 

ولقد اتخذت هذه الظاهرة صورًا وأشكالاً متنوعة . ومن مظاهر ها : 
القتل والتهديد , والاعتداء على المنشات والممتلكات العامة والخاصة › و 
قطع الطرق › مما يؤدي إلى شل حركة الحياة وتعطيل مسيرتهاء وذلك 
تحت أي مبرر من المبررات › فالبلطجة ليست مقصورة على القتل وفقطء 
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بل هي مفهوم واسع النطاقء ما بين قتل وتنكيل» ومحاربة لته ورسوله؛ 
وظلم الناس وأكل حقوقهم بالباطل » وما يترتب على ذلك من إرهاب 
يتمثل في إزهاق أرواح أناس أبرياء » وسرقة ونهب وتعذيب الآخرين › 
ونشر الفزع والخوف في قلوب الناس › وكل ما يضر بمصالح الوطن مما 
لا بقره دين ولا خلق » لأن البلطجي لا ضمير له › ولا ذمّة له ولا عهد , ولا 
يخضع لأي قيم إنسانية › أو وازع ديني أو أخلاقي؛ وفي ذلك يقول 
النبي (صَلَى الله عليه وسَلُم) : ( من حَمَل عََيْنا السلَاحَ فَلَيْسَ و ) 
(صحيح البخاري). 

جدير بالذكر أن هؤلاء الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال الإحرامية 
يعملون على نشر الفوضى والفساد في الأرض ؛ لذا وصفهم الله سبحانه 
وتعالى بالتعنت والوقوف أمام حرماته » فأوجب عليهم العقاب في الدنيا 
والآخرة , فقال سبحانه: (وَإذا توّلى سَعَى في الْأرْض لِيُفْيِدَ فِيهَا ويلك 
الْحَرْت وَالنَسْل وال ا ثُحب الفَسَادَ * وَإِذَا قل لَه انق الله أَحَذَنْهُ العِرَهُ 
بالإلم فَحَسْبْهُ حَهَنّمولَبْس المهاذ) [البقرة: .]١١7 7٠8‏ 

ومما لا شك فيه أن هذه الظاهرة لم تأت من فراغ › بل لها أسبابها 
التي دت إليها أو ساعدت عليهاء ومن أهم هذه الأسباب: 

التربية الأسرية الخاطئة : حيث ينشغل الأبوين بحياتهما عن أبنائهما 
> فلا يقومان بمتابعة حياتهم › ولا بتقويم سلوكياتهم › بالإضافة إلى سوء 
المعاملة من بعض الأباء لأبنائهم مما جعل الأبناء عرضة لهذه الظاهرة › 
ولو فطن الوالدان إلى حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم): 
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الذي يرويه الإمام البحاري عن ابن 0 
رَسُولَ الله (صلى الله عليه وسلم) يقو : ( کلک راع وَمَسَنُول عن رَعِيْتَهِ 
؛ يد راع وَمَسَنُولٌ عن رَعِيتَهِ ؛ ل راع في أَهلِه وَمَسَنُولَ عن 
؛ ا في بَبْت رَوْجِهَا راعِية وَمَسْنُولَةَ عَن رَعِيّتَا » وَالْخَادِمْ في 

ا يده راع وَمَسَنُول عن رَعِيته) (رواه البخاري) ما كانت هذه التنشئة 
الخاطئة التي تسببت في انتشار هذه الظاهرة › إذ إن النشأة عليها دور 
كبير وعظيم في تشكيل نفسية الأبناء. 

كذلك من أهم هذه الأسباب: ضعف الوازع الديني › والبعد عن 
الأخلاق ‏ فما يحدث حاليا في مجتمعنا من ترويع وإرهاب و سفك 
للدماء البريئة» وتفجير للمساكن والمركبات والمرافق العامة والخاصة, 
وتخريب للمنشآت » يرجع إلى غياب الوازع الديني › وانعدام السلوك 
الحضاري وانعدام القيم › وتدهور الأخلاق ‏ فكلها بلطجة إجرامية › 
وسلوكيات خارجة عن تقاليدنا وعاداتنا › إنها إفساد في الأرض وإشاعة 
للرعب والخوف , والإسلام بريء منها » وكذلك كل مسلم يؤمن بالله 
واليوم الآخر بريء منهاء فالدين قوام الحياة الطبيعية وعمادها » والحياة 
بلا وازع ديني حياة بلا قيم » بلا أخلاق , لأن أساس هذا الدين العظيم 
هو مكارم الأخلاق ومحاسنهاء فقد روى البيهقي في سننه أن النبي 
(صلى اله عليه وسلم ) قال: ( إِنَمَا بُعِنْت لأَنَمّم مَكَارِمَ الأخلآق ). 
وتتمثل خطورة البلطجة في مخاطر كثيرة ؛ من أهمها: 
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ترويح الأمنسين: فلقد جاءت شريعة الإسلام لتكفل للإنسان حقه في 
عيش آمن ونفس مطمئنة » فنهت عن مجرد ترويع الآمنين» حتى ولو كان 
على سبيل المزاح» فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) عن النبي 
(صلى الله عليه وسلم) قال: (لآ يُشِيرُ أحَدكم عَلَى أخِبه بالسّلآح. فَإِنْهُ لآ 
يَدْرِيء لعل الشَيْطَانَ نزع في يَدِهِ قيقع في حُفْرَةٍ مِنَ النَار) 

(متفق عليه). 

فديننا الحنيف حر من ترويع الأمنين وتخويفهم › وحرم التعدي 
عليهم » لأنه إجرام تأباه الشريعة والفطرة » يقول (صلى الثه عليه وسلم) : 
( من أَشَارٌ إلى أَخِبه بحَدِيدَةٍ فَإِنَّ المَلآكَة تلعَنُهُ حَنّى وَإِن كان أَخَاهُ 
لأببه وه ) (صحيح مسلم). وأخرج البزار والطبراني عَنْ عار بْن رَِيعَة 
(رَضِيَ الله عَنْه) أن الي (صَلّى النه عليه وسَلّم) قال: ( ا تروَهُوا المُسْلِم؛ 
إن رَوْعَةَ المُسلِم طلم عَظِيم). 

بين الحرابة والبلطجة: لقد شرع الإسلام من الأحكام ما يحافظ على 
النفس والمال والعرض » فنهى عن الاعتداء على الإنسان أيا كان جنسه 
أو لونه أو معتقده › أو التعرض له بالإيذاء والضرر في نفسه وماله وعرضه, 
واعتبر التعدي عليه أو إيذاءه فسادا في الأرض › ولذا عرف حد الحرابة 
بالبلطجة كما نسميها اليوم. 

ومفهوم المحاربة والسعي في الأرض فسادا يصدق على كل من وقع 
منه التعدي على دماء العباد وأموالهم في كل قليل وكثير وجليل وحقير 
؛ وحكم الله في ذلك هو ما ورد في هذه الآية » من القتل أو الصلب أو 


° 


قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض »لكل من خرج 
على الناس بسلاحه » يقتلهم » أو يقطع طريقهم › أو يغتصب أموالهم › أو 
يحارب جنودهم » أو يهين سلطانهم » أو يعتدي على أعراضهم. 

ومن ثم شرع القصاص لحفظ النفس , وحد السرقة لحفظ المال › 
وحد الزنا وحد القذف لحفظ العرض › وحد الحرابة للمفسدين في 
الأرض . 

فإذا زاد الترويع والاعتداء إلى حد الاستيلاء على الممتلكات بالقوة 
دخل ذلك في باب ( الحرابة) » وهي كبيرة من كبائر الذنوب ؛ غلظ 
القرآن الكريم عقوبتها أشد التغليظ؛ وسّمى مرتكبيها (محاربين لله 
ورسوله؛ وساعين في الأرض بالفساد )» فقال سبحانه وتعالى: [إِنْمَا جَرَاء 


و و 


يُصلَبُوا أ تقطّع أَيْدِيهِم وَأَرْجلهُم ِن خلاف أو يفوا مِنَ الأَرْض ذلك لَهُم 
خِْيْ في الدَنيًا وهم في الْآخِرَةٍ عَذَابْ عَظِيم)[المائدة: ۳۳]» بل نفى 
النبي (صلى اله عليه وسلم) انتسابهم إلى الإسلام » فقال في الحديث 
المتفق عليه: (مَن حَمَل عَلَيَنَا السَلاح فليس نّا ).ومن فداحة هذه 
الجناية أن الحد فيها لا يقبل الإسقاط ولا العفو باتفاق الفقهاء؛ لأنها 
انتهاك لحق المجتمع بأسره, فلا يملك المجني عليه العفو فيها. 

كذلك من مخاطر البلطجة : ظلم الناس وأكل أموالهم بغير حق › فإن من 
يستولى على ممتلكات غيره بالقوة - فضلًا عن الاعتداء على النفس أو العرض 
- فإن ذلك يعد ظلماً وأكلاً للأموال بغير حق » هذا السلوك (سلوك البلطجة) 
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يتنافى تماما مع الإسلام » وينذر بعواقب وخيمة من خلال آيات القرآن الكريم 
فقال سبحانه :| إِلَمَا اسيل عَلَى الذين يَظَلِمُونَ الاس وَيَبْهُونَ في الْأَرْضٍ 
بير ر الحق أولئك لهم عَدَابْ أليم) [الشورى: 27]. 
ويحذر النبي (صلى الله عليه وسلم) من الظلم فيقول: ( انّقُوا الظلم فَإِنَ 
الظلم ظَلَمَات يَوْم القيامَة وَانَُّوا الشّح فَإنَ الشّحَ هلك من كان قبلكم 
حَمَلَصْم على أن سَفكوا دِمَاءَهُم وَاسْتَحَلُوا محارمهم) 
(صحيح مسلم) ؛ بل إن النبي (صلى الله عليه وسلم) يحذر من يسلك 
سلوك هذه البلطجة وهذا الاعتداء بأنه سيكون من المفلسين يوم القيامة 
؛ فعن أبي هْرَيْرةَ (رضي الله عنه) أن رَسُولَ الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم) 
قال (أَتَدْرُونَ من الْمُفيِس)؟ قَالُوا: المفيس فِيئا يا رَسُولَ الله من لَا هرهم 
لوَا مََاحَ» قال رَسُولُ الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم): ( المفلِس من أَمْتي 
من ياي يَوْمَ القمَامَة ِصلَاتِهِ وَصِبَاوهِ وزکاتهء وَيَأنِي فَْ شَئَم هَذَا وَقَدَفَ 
هَذاء وَأكل مال هَذَاء وَسَفَكَ دَمَ هَذَاء وضرب هَذَا فَيَقَعْدُ فنص هذا مِنْ 
حَسََاتِه وَهَذَا ِن حَسَّاتِهه قان َنَت حَسَائَهُ قبل أن يُقنَص ما عَلَبْهِ ِن 
الخَطَايَا أخِد من خَطَانَاهُم فَطْرِح عَلَْهِ ثم طُرح في النّار) 
(سنن الترمذي). فمن يرضى لنفسه هذا المصير؟. 

ونحن هنا نحذر كل ظالم وبلطجي : احذر فهذه الأموال التي تتقاضاها 
وتستولي عليها بالظلم والاعتداء على الآمنين لن تحقق لك الغنى الذي 


تريده » بل ستكون مفلسًا أمام الله يوم القيامة. 
- ۷ 


بل هناك ما هو أكثر من هذا؛ فإن النبي (صلى الله عليه وسلم) جعل 
للإسلام مواصفات يجب أن يلتزم بها المسلم › فيقول في الحديث 
المتفق عليه: ( المُسْلِمُ مَنْ سَلِمْ المُسِمُونَ مِن لِسَانِهِ وَيَدِهِ). وهؤلاء قد 
فرطوا في حق إسلامهم. 
ولعلاج هذه الظاهرة يجب الآتي: 

أو : الاهتمام بالقيم الإيمانية والأخلاقيسة , وزرعها داخل النفوس 
من خلال التربية الإسلامية الصحيحة ؛ وصدق الله حيث قال:! فَإِما 


د 


كم ملي هُدَى فَمَن البح هُدَاي فلا يَضِلِ وَل يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ 
عَن ذكري فن لَه معَِِةَ ضَنكاً وَتَحْشْرُهُ يَوْمَ القيّامّة أَعْمَى ) 
[طه: .]۱۲٤۱۲۳‏ 

ثانياً: التنشنة الأسرية السليهة. القائمة على كتاب الله - تعالى- 
وسنة رسوله (صلى الثه عليه وسلم) › وتربية النفس على دوام المراقبة لله 
تعالى » فإذا راقب الإنسان ربه في كل تصرفاته» فإنه سيستحي أن يظلم 
نفسه» فما بالك بظلم الناس ! وقد حثنا اله على مراقبته في كل أحوالناء 
فقال تعالى: ! إن الله نا يَحْمَى عَلَبْهِ شَيْءٌ في الْأَرْض وَنَا في السَّمَاء) 
[آل عمران: 5] ؛ فبدوام المراقبة لله نستطيع أن نتغلب على كل 
مشاكلناء ونصل إلى حلها بإذن الله. 

ثالما: استخدام العقاب الرادع لحفظ المال والعسرض والسدين ردعاً 
للجريمة وترهيباً من مغبتها؛ فقسوة العقوبة هدفها منع الجريمة ‏ ومن ثم 
أوجبت الشريعة الإسلامية على الأفراد والمجتمعات أن يقفوا بحزم 


اع 
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وحسم أمام هذه الممارسات الغاشمة › وأن يواجهوها بكل ما أوتوا من 
قوة حتى لا تتحول إلى ظاهرة تستوجب العقوبة العامة وتمنع استجابة 
الدعاء » يقول النبي (صلى الثه عليه i‏ (إِنّ الاس إِذَا رَأَوَا الظالم 
فل ا على يدنه أ وهات أن ا کاب اج ابو 
داود والترمذي وصححه )» وروی الترمذي وحسنه من حديت حذيفة 
(رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: (وَالذِي فيي بيد 
مرن بالمعُرُوف ولون عَنٍ المثكر َو لَيُوِكَنَ الله أن يَنْعَتْ ع 
عِقَابًا مله ثم تَدَعُونَهُ فلا يُستَحَاب ؛ لكيم). 

نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير › وأن يجنبنا كل مكروه 
وسوء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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الإسلام دين البناء والتعمير 

أولا: العناصر: 

-١‏ عمارة الأرض مطلب شرعي. 

"- دعوة الإسلام للبناء والتعمير. 

"- إتقان العمل سبيل نهضة الأمم والشعوب. 

؟- نيذ الإسلام لكل مظاهر الكسل. 

5- التحذير من التخريب والإفساد في الأرض. 
ثانيا: الأدلة: 

الأدلة من القرآن الكريم: 


و 2 دده 


. )1١ قال تعالى: هو أنشّاكم من الأرْض وَاسْتَعْمَركُمْ فيها) (هود:‎ -١ 
وقال تعالى: ( هُوَ الذي جَعَل لَكُم الأَرْضَ وولا فَامْشُوا في مَنَاكِبهَا‎ -١ 
. وَكلُوا من رزقه وَإلَيْهِ سور [الملك :ها]‎ 
وقال تعالى:! وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأرْض يعون من فطل اللّه)‎ -" 
.]7١:لمزملا‎ [ 
؛- وقال تعالى: [وَقْل اعْمَلُوا فَسَيْرَى الله عَمَلَكُم وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْينُونَ‎ 
وَسَتُرَدُونَ إلى عالم العَيْب وَالشَهَادَةِ فيكم يما كنم تَعْمَلُونَ)‎ 
.]!٠٠١:ةبوتلا[‎ 
وقال تعالى: وَنَا ُفيدوا في الأَرْض بَعْدَ إِصْلَاجهَا وَاذْمُوهُ خَوْفا‎ -5 
. ]٠١ وَطَمَعًا إن رَحْمَتَ الله قريب من المُخينِينَ) [الأعراف:‎ 
.”مس‎ 


CRS 
الْأَرْضٍ فَسَادًا أن يُقتَلُوا أو يُصلبُوا أو قطع ديهم وَأَرْجْلهُمْ مِنْ خِلَاف أَوْ‎ 
يُنْقَوَا مِنَ الأَرْضٍ ذلك لهم خِرْيْ في الدئيا وهم في الآخِرَةٍ عَذَابُ‎ 
عَظِيم) [المائدة:1].‎ 
الأدلة من السنة:‎ 
عن المقدام (رَضِي الله عَنْهُْ أن رسول الله (صَلّى الله عَلَيِْ وسم‎ -١ 
قال: ( (مَا اکل أَحَدٌ طَعَامًا قط خَيْرًا من أن يَأكل من عَمَل يَدِه ؛ ون نبي‎ 
. ] الله دَاوْدَ عَلَيِْ السام كان يَأكل مِن عَمَلٍ يَّدِوِ) 2 [رواه البخاري‎ 
وعن عبد الله بن عباس (رضي الثه عنهما) قال: قال رسول الله‎ -١ 
(صلى اله عليه وسلم): (من أمسى كالاً من عمل يديه أمسى مغفورًا له)‎ 
(المعجم الأوسط).‎ 
وعن أبي هْرَيْرَةَ (رَضِي الل عَلْمُ) قال: قَالَ رَسُولُ الله (صَلَى الله‎ -" 
عَلَيْهِ وَسَلّم): ( ان يَحْتَطِب أَحَدَكُم حرم عَلَى ظَهْرِهِ » خَيْر لَه من أن‎ 


وها مهي و 


يسال أَحَدَا فيعطيه أو يصبعه) [رواه البخاري] . 
5 وعن أي هُريرّة (رضي الله عنه) قال: قال اللي (صلّی الله عليه 


وَسَلّم): ( السّعِي عَلَى الأَرْمَلّة وَالمِسْكِينٍ » كالمُجَاهدٍ في سّبيل الله أو 
القائم الس الصانم اللّهَارَ) [صحيح البخاري]. 
°- وعن أنس بن مالك (رضِي الله َل قال : قال رسول الثه (صّلی الثه 
عليه ؛ وَسَلم): (إن قامت السّاعَة ویید اح دكم فسيلة فإن استطاع أن 1 قوم 
حَنّى يَغْرِسَهَا فليغرسها) (رواه الإمام البخاري في الأدب المغرد ). 
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-١‏ وعَن كب بن عُجْرَةَ (رضي الله عَنْهُ) أن رعلا مر على الي 
(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم) فَرَأى أَصحَاب رَسُول الله (صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلْم) 
من حلده وَنَشَاطِهِ ما أفجبهم ' فقالوا : يا رَسُول اه لو كان هَذَا في 
سَييل الله!! فَقَالَ سول الله (صَلى الله عليه وَسَلم) : ( إن كان سى 
عَلَى وَلَدِهِ صِعَارًا فهو في سَبيل الله » وَإِنْ كان خرچ يَستَى على أَبَوَيْنِ 
شَيْحَيْن كبيرَين ففي سَبيل الله » وَإِنْ کان خَرج يَسْعَى على د فيه لِيَعِفهَا 
ففي سَبيل الله ؛ ون كان حرج يَستى عَلَى اهل ففي سَبيل الله » ون 
کان َرَج يَسْعَى تفَاخْرًا كارا قفي سَبيل الطاغوت ) (رواه الطبراني). 
5 وان الى بعالت (رضي الل عَنْهُ) قَالَ: كان رَسُولْ اله (صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم) يقول: (اللَهُمٌ إِنّى أَعُودُ بك مِن القجز وَالكَسَل وَالجُبْن 
والهرم والبخل واعود يبك من عَذَابِ القَبْر وين فة المَحيّا وَالمَمَاتِ ) 
( رواه مسلم ) . 
ثالغا: الموضوع: 
لقد خلق الله تعالى الإنسان في حسن تقويم , وكرمه وفضله على 
سائر خلقه » وسخر له کل ما في الكون ‏ قال تعالى: وقد کر 
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ا مَا فِي الأَرْض ]٩ e‏ » واقتضى هذا التكريم 


والإنعام استخلافه في الأرض » قال تعالى : لذ قال ربك لِلمَلَائكة ّي 


کے 


جَاعِلُ في الأَرْض خَليفة قالوا عل فِيهًا مَن يُفْيِدُ فيها وَيَسْفِك الدماء 
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وحن نسَح بِحَمدِك وَنُقد س لك قال إِنْي ألم مَا لآ تَعلَمُونَ] [البقرة:٠"]‏ 
» ثم حدد ربنا للإنسان مهمة عظيمة بجانب مهمة العبادة وهي مهمة إعمار 


5 


و داع 


هذا الكون » واستخراج كنوزه وخاماته › قال تعالى: هو أنشاكم مّنَ 
الأرْضٍ وَاستَحْمَركُم فيه ) [هود:11]؛ أي : طلب منكم عمارتها وإصلاحها , 
والنظر فيما أودع فيها من خيرات وما قدر فيها من أقوات . 

ولقد أمر الله عز وجل الإنسان بالسعي والأخذ بالأسباب » وعدم 
الركون إلى الخمول والكسل لتحقيق هذه الغاية » فقال سبحانه وتعالى 
:هو الذي جَعَل لكم الْأَرْضَّ ذَلُونَا فَامْشُوا في مَنَاكِِهَا وَكلُوا مِن ررْقِه 
ويه ُو [الملك: ١6‏ ]. 

ولا يتوقف السعي والعمل على وقت معين ؛ بل لا بد وأن يسعى 
الإنسان حتى آخر نفس في حياته ؛ وإلى ذلك أشار الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) في الحديث الذي رواه أنس بن مالك (رَضِيَ اللّهُ عَلْهُ) عَن 
الي (صَلَى الله عََيْهِ وَسَلّمَ) قَالَ: (إن قات السّاعة وَفِي يد أَحَدِكُم 
قييلة قإن استطاع أن نا تقوم حتى بغر ها فَليَفِرسُهَا) 
(رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد ). فالإسلام دين يُقدّس البناء 
والتعمير ويدعو إليهما .حتى وهو في وقت الشدة , لأنهما عصب الحياة 
ومن أهم سبل تقدم الأمم والمجتمعات. 

ولقد اهتم الإسلام بتعليم وتعلم كل ما يتم به عمارة الكون وبناؤه › 
فحث الإسلام أتباعه على الضرب في الأرض والسعي في مناكبها , 
والتنقيب عن موارد الرزق في البر والبحر » مع الحث الواضح على 
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العمل » ففي الحديث عَن المقدام (رَضِيَ اللّهُ َل أن رسول الله (صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّم) قال: (مَا اکل أَحَدُ طَعَامًا قط خَيْرًا من أن يَأكل مِنْ 
عَمَلِيَدِه ‏ وَإِنَ تبي الله داو عَلَيْهِ السَلَام کان يكل مِن عَمَلِ يَدِهِ) 
(رواه البخاري) , فالإسلام هو دعوة صريحة للعمل الذي يتحقق به 
التعمير والبناء فيعود بالخير على الدنيا كلها. 

هذا : ولقد نظر الإسلام إلى العمل الجاد نظرة توقير وتمجيد » فرفع 
قدر العمل وقيمته وجعله سبيلاً للرقي والتقدم , وجعله عبادة يثاب عليها 
فاعلها » فقد حث القرآن الكريم من خلال آياته على السعي على المعاش 
والعمل » وجاء الأمر بالانتشار في الأرض طلبًا للرزق الحلال بعد الأمر 
بالصلاة » يقول تعالى:( فَإِدَا قضيَت الَّدَاةَ فَانْتَشِرُوا في الْأَرْض وَانْتَعُوا 
من فَضْل الله واذكروا الله كثِيرا علَكُم ُْلِحُونَ) [الجمعة :١٠]؛‏ وكان 
سيدنا راك بن مالك (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) إِذَا ضَلَّى الْجُمُعَة الْصَرَفَفَوَقَفَ 
عَلَى باب المَنْحِدٍ فقال: اللَهّم إني أَجَبْت عوك وَصَلَيْتُ فَرِيضْتَك ‏ 
لفرت كما أَمَرْتَنِي, فَارْرْقنِي من فَطْلِت ونت خَيْرُ الرازقين. 

ولأهمية العمل من أجل البناء والتعمير وردت في القرآن الكريم 
نصوص كثيرة تحدثت عن العمل » وكذلك السنة النبوية المطهرة زاخرة 
أيضا بنصوص تحث على الحد والاجتهاد والحث على العمل والبناءء 
وترك الخمول والكسل» وتبين أن العمل سبيل لحفظ ماء الوجه والرفعة 
والعزة وا لكرامة الإنسانية » فعن أبي هْرَيْرَةَ (رَضِيّ الله عَنْهُ) قال: قال 
رَسُولَ الله (صَلَى الله علي وَسَلُم): (لَأن يَحتَطِب أحَدكم حَرْمَة عَلَى 
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ظَهْرِو» خَبْرنَهُ من أن يَسْألَ أَحَدًا فَيْعْطِيَهُ أَؤْيَمَْعَهُ) ( رواه البخاري )» 
وكان سفيان الثوري (رحمه الثه) يمر ببعض الناس وهم جلوسُ بالمسجد 
الحرام» فيقول: ما يُجِلِسُكم؟ قالوا: فما نصبّح؟! قال: اطلبوا من فضل الله 
» ولا تكونوا عيالاً على المسلمين. 

ولقد بين الإسلام الحنيف أن من يسعى على كسب معاشه ورزق 
أولاده من حلال فهو في درجة الشهيد أو المرابط في سبيل الله ؛ فَحَن 
كذْب بن عُجرَةَ (رَضِي الله عَلْه) أن رجلا مَرَعَلَى الي (صَلى الله علي 
وَسَلَّم فَرَآَى أَصْحَابْ رَسُول الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم) من جَلَدِهٍ 
وَنَشَاطِهِ ما أَعْجَبَهُم فَقَالُوا : يَا رَسُولَ الله َو كان هَذَا في سَبيل الثه !! 
قال رَسُولُ الله (صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّم): ( إن کان يَسْعَى عَلَى وَلَدِِ صِعَارًا 
قوفي سبي اللا وان كان خوج بی کی تونق شين كران 
قفي سَبيل الثه ‏ وَإِنْ کان حرج يَسْعَى عَلَى فيه لِيعِفهًا فَفِي سَبِيل الله 
ون كان حرج يَسَتَى عَلَى أَهْلِهِ قفي سَبيل الله » وَإِن کان خَرج يَسَتَى 
َفَاخْرًا وتَكَائرًا قفي سّبيل الطاعُوت ) (رواه الطبراني). 

ولم يكتف الإسلام بمجرد دعوة أصحابه إلى العمل كسبيل للبناء 
وإعمار الكون فحسب ؛ بل دعاهم - أيضًا- لإتقان العمل وإحسانه › 
رجاء محبة الله تعالى ورحمته ‏ فعَن عَائِشَة (رَضِي اللّهُ َنّْهَا) أن رَسُولَ 
الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ) قال (إن الله (مزوجل) يُحِبْإِذَا عمل 
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أحدكم عَمَلًا أن يُنْقِنَهُ) (رواه الطبراني). 


إن إتقان العمل والاهتمام به والمحافظة عليه من أهم القيم 
والمبادى التي دعا إليها الإسلام» وهو هدف من أهداف الدين › يسمو 
به المسلم ويرقى به إلى مرضاة الثه تعالى والإخلاص له؛ لآن الله لا يقبل 
من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه؛ وإخلاص العمل لا يكون إلا بإتقانه, 
فلقد خلق الثه عز وجل كل شيء بإتقان مُعجز , يقول تعالی:(صَلْح الله 
الذي أثقنَ كل شَيء إِنّهُ خَبِيرٌ ما تَفْعَلُونَ][النمل: ۸۸] وحثه على 
الإحسان والإجادة » ونهاه عن الإفساد » فقال تعالى: ...وَأَحْسِنُوا إن الله 
يحب المُحْسِنِينَ) [البقرة: 140]. وقال: [وَأَحْسِن كما أَحْسَن الله لبك 
وا َغ الفَسَانَ في الْأَرْضٍ إن الله ا يحب المُفسدين) [القصص: 77]. 

ولقد دعا القرآن الكريم في كثير من آياته إلى إتقان العمل والإخلاص 
في أدائه طلبًا لمرضاة الله تعالى » ونصحا لعباده » وخدمة وتعاونًا بين 
أفراد المجتمع , ووعد على ذلك الثواب العظيم والثناء الحسن في 
الدنيا والآخرة , وبيّن أن الإنسان وهو يزاول عملا ما يكون تحت رقابة 
الله » العليم بمكنونات الصدور وخفايا القلوب › وأنه لا يغيب عنه مثاقيل 
الذر من أعمال العباد : فهو سبحانه يسطرها لهم ويسجلها عليهم 
ويجازيهم بها يوم يلقونه. قال تعالى: وما تكون في شان وَمَا ٿو مله من 
فرآن وَل تعمَلُونَ من عَمَلٍ إلا كنا عُكم شهدا إِذ َيون فيه وَمَا يعوب 
ن ربك ون وثَْالٍ َرَو في اض ونا في السّمَاءِ ونا صقر ِن لك ولا 


أكبّر إلا في كِتَابٍ مُبِينٍ)[يونس:11]. فالثه عز وجل هو الذي يرى 
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الإنسان ويراقبه في عمله › يراه في مصنعه وفي مزرعته وفي متجره وفي 
أي مجال من مجالات سعيه وعمله , يقول تعالى: اوقل اعْمَلُوا فَسَيْرَى 
الله عَمَلَكُم وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْيُونَ وَسَئْرَدُونَ إِنَى عَالم الْعَيْب وَالشّهَادَةٍ 
فيكم يما كنم تَعْمَلُونَ)[التوبة: .]١٠١‏ فالأمر هنا كما قال المفسرون: 
فيه تخويف وتهديد : أي إن عملكم لا يخفى على الله » ولا على رسوله › 
ولا على المؤمنين » فسارعوا إلى أعمال الخير » وأخلصوا أعمالكم لله عرّ 
وجل ؛ وفيه أيضاً ترغيب وتنشيط » فإن من علم أن عمله لا يخفى سواء 
أكان خيرًا أم شرا رغب إلى أعمال الخير » وتجنب أعمال الشرّء وما 
أحسن قول زهير : 
ومهما تكن عند امرىء من خليقة ** وإن خالها تخفى على الناس تعلم 
وكذلك جاءت السنة النبوية المطهرة بالدعوة إلى إتقان العمل 
والبناء من أجل الوصول إلى الأفضل والأحسن والأتقن » ففي الجانب 
التعبدي كالصلاة التي هي صلة بين العبد وربه , يوم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله » وفي قراءة القرآن : يقرؤه الماهر به الذي بشره الرسول 
(صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم) بأنه مع السفرة الكرام البررة » ويأمر من يلي أمر 
الميت بقوله: ( إذَا كفن أحدكم أَخَاهُ فَلبْحَسَّْ كفَنَهُ) (رواه مسلم). وعَنْ 
عَاصِم بن كلَبّبٍ الجَرْمِي قال: حَدَكنِي أبي كلَبْبٍ أله شهد مع أيبه 
جَنَارَةَ شَهِدَهَا رَسُولُ الله (صَلَّى الله عي وَسَلّم) ونا علَامُ أَعْقِل وََفُهَمْ ؛ 


اه ص شا سه 


فَانْتَهّى بِالجِتارَةٍ ا القبر َنَم یکن لھا » قال فَجَعَلَ رَسُول الله (صَلَى 


- /ا” اس 


- 
هاس سا نس 


لوو E‏ 
بُحِبْ من العَايل إِذَا عَمِلَ أن يُحين) [رواه البيهقي]. 
فكل عمل يعمله الإنسان لابد وأن يكون حسنًا متقنًا » وأن يراعي الله 
تعالى فيه » فهو سبحانه وتعالى وحده المطلع على قلوب العباد ويحصي 
عليهم أعمالهم عظمت أم صغرت , كثرت أم قلت. أما الذي لا يتقن عمله 
ولا يراقب اله تعالى فيه فإنه آثم بقدر ما يتسبب فيه من ضياع الأموال 
وإهدار الطاقات » فهذا الموظف الذي يقصر ويهمل ولا يتقن عمله 
ويرضى لنفسه أن يتقاضى أجرًا حرامًا يخاصمه فيه الشعب كله يوم القيامة 
» ومن كانت هذه صفاتهم فإنهم يتحملون وزر تأخر الأمة وتخلف البلاد › 
نشكوهم إلى الله تعالى » يقول عمر (رضي الله عنه): ( إلى الله أشكو 
ضَعَْفَ الأمين وخيانة القوى)( مجمع الأمثال للميداني). 
ولقد حارب الإسلام كل مظاهر اليأس والكسل التي لا تساعد على 
البناء والتعمير » واعتبر الكسل صفة ذميمة › فقد ذم الله عر وجل الكسالى 
في كتابه المجيد وبين أنه من صفات المنافقين فقال : !وا يَأَنُونَ الصَّلَاة 
إلا وَهُمْ كُسَانَى)[التوبة: 54] » فالكسل سلبية خطيرة وآفة مهلكة تفسد 
الأمم والشعوب وتؤدي إلى تخلفها عن ركب الحضارات المتقدمة ؛ وهو 
داء وبيل إذا تمكن من الإنسان كاد أن يفقده إنسانيته , قال الإمام 


الراغب: (من تعطل وتبطل انسلخ من الإنسانية » بل من الحيوانية؛ وصار 


- "A - 


من جنس الموتى) (الذريعة إلى مكارم الشريعة) ؛ لذلك استعاذ النبي 


۳ 
3 
س لے 


(صلّى الله عليه وَسَلّم) من الكسل والتراخي » فعن أنس بن مالك (رَضِي 
الله َل قال: کان رَسُولُ الله ( صلی الله عليه وَسَلّمَ) بقول: (اللّهُم إِنَى 
عُوذ بك من العَجْزِ وَالْكَسَل وَالجُبْن وَالمَرَم والبُخل وَأعُوذ بك ِن 
عَذَابِ القَبْر ومن فة المَحَيَا وَالمَمَات ) [رواه مسلم] » وقد قرن النبي 
(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم) في استعاذته بين الكسل والعجز لأنهما قرينان 
فكل منهما يؤدي إلى التثاقل عن إنجاز المهمات المطلوبة من الشخص 
إنجازها. 

فالكسل آفة قلبية وعائق نفسي يوهن الهمة › ويضعف الإرادة , ويقون 
إلى الفتور » وهو جرثومة قاتلة » وداء مهلك › يعوق نهضة الأمم والشعوب 
» ويمنع الأفراد من العمل الجاد والسعي النافع. وإنما عاب الإسلام 
الكسل وحذر منه ؛ لآن فيه تغافلا عما لا ينبغي التغافل عنه › ولأنه يجر 
إلى الفتور في الأفعال مع الشعور بالسامة أو الكراهية والعياذ بالثه » ويجعل 
الإنسان يكره الخير لضعف همته وقلة عزيمته » ويجعله يفرط في الواجبات › 
وهو آفة النجاح » يفتك بكل من يصيبه ؛ فيجعل صاحبه إنسانًا متواكلاً عالة 
على الناس عاجرًا عن تحمل مسؤولياته كإنسان » فيمتد خطره إلى أفراد 
المجتمع» يقول الإمام علي (رضِي الله عَنْهُ): التواني مفتاح البؤس , 
وبالعجز والكسل تولدت الفاقة, ونتجت الهلكة › ومن لم يطلب لم يجد 


وأفضى إلى الفساد ) » فالتكاسل ليس من هدي الإسلام ولا قيمه لأن 
- ۳۹ - 


الإسلام يسعى للخير وعمارة الكون » أما الكسالى فإنهم لا يبنون حضارة › 
بل يساعدون على هدم كل الحضارات. 

ومن الأمور التي حاربها الإسلام لأنها لا تؤدي إلى البناء وإعمار 
الكون الإفساد في الأرض والسعي في خرابها » فالفساد في الأرض هو 
خلق اللئام من البشرء لا يتخلق به إلا ا الذين قال الله 
فيهم: ‏ وَيسعون في الأرْضٍ فَسَادًا وَاللَهُ لا بحب ' المفسدين)[المائدة: 
5 ويقول سبحانه: و تَعْنوًا في الأَرْضٍ مُفيدين) [البقرة:٠٠].‏ 

وللفساد صور متعددة » أخطرها ما كان باسم الدين › فقد ابتليت الأمة 
بأناس يفسدون في الأرض باسم الدين والدين منهم براء , فيقتلون 
ويستبيحون الأعراض والأموال باسم الدين » وهؤلاء ذمهم الله (عز 
وجل) في كتابه » فقال تعالى : ومن الاس مَن يُتْحِبّك قَولَهُ في الحَيَاةٍ 
الدنيًا ویشهد ؛ الله عَلَى مَا في قلبه وَهْوَ َد الْخِضَام و لی سی في 
الأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فيها ويلك الحَرْث وَالنَّسْلَ وَاللَهُ ا حب الفَسَادَ * وَِذَا قبل 
له انق الله أَخَذَنْهُ العرّه بالإثم فَحَسْبهُ جهنم وَلَبنْس الْمِهَاه) 

. ]7١5 117١6 [البقرة:‎ 

إن الفسادَ بكل صوره وأنواعه يُرعَرِعْ قيم البناء والتنمية » وينشر 
السلبية وعدم الشعور بالمسؤولية, ولابد من التصدي للفساد والمفسدين › 
فالتصدي له فيه نجاة للمجتمع كله وإهماله وعدم التصدي له فيه 
الهلكة للمجتمع كله » فعن النّحمان بْن بَشِيرٍ(رَضِي الله عَْهُم) أن رسول 
الله (صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ) كان يقول: ( ملل القائم عَلَى حُدُودٍ الله 


= 


والواقع فِيهَا كمل قَوْم اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِيئَةٍ صاب بَعْضْهُم أَعْلَاهًا 
وَبَعْضُهُم أسْفَلَهَا فَكانَ الذين في أَسْفَلَِا ذا استَقا من الْمَاءِ مَرُوا عَلَى مَنْ 
فَوْقَهُم فَقَانُوا : لو أا رقنا في تصِيبئا خَرْقَا وَلَم نُؤْدِ مَنْ فَوْقَنَا فَإن 
يَتْركُوَهُم وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا ون أَخَدُوا عَلَى ديهم نَجَوا وَنَجَوًا 
جَمِيعًا ) (رواه البخاري)؛ فلابد من التازر والتعاون والتناصر والتضامن بين 
المسلمين وتحقيق الإيمان والأخوة الإسلامية. 

إن تطهير الأرض من المفسدين » وتأمين الطرق والمنشات وحمايتها 
من أعظم أعمال الخير وأجل أنواع البر» فالثه (عز وجل) يدفع 
بالمصلحين فساد المفسدين , قال تعالى: [ فَلَوْنَا كان مِن القرُون من 
فيكم ولو بَقِّةيَنْمَوْنَ عن الْمسَادِ في الْأَرْض إا قيا مِمَّنْ أنْجيْنا مِنْهُم 
وَانَبَعَ الّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَْرِفُوا فيه وَكَانُوا مُجْرِمِينَ) [هود: .]١١١‏ فإن 
المفسد يعول هدم للمجتمح» ولا نجاة للعباد إلا بمنعه من الفساد. 

والأمة الإسلامية - بفضل الله تعالى - تملك الكثير من خيرات الله › 
ففيها الأرض الخصبة وفيها البحار والبحيرات والأنهار العظام › وفيها 
معظم المعادن التي يحتاجها العالم المعاصر › وتملك أكبر مخزون في 
العالم من النفط , إضافة إلى ما تملك من ثروات هائلة من العقول 
المفكرة والأيدي العاملة ؛ لذلك وجب عليها أن تستثمر ممتلكاتها 
وثرواتها أحسن استثمار » وأن تستثمر أوقاتها في الخير ومنفعة الناس › 
وفي سبيل النهوض الحضاري والتقدم العلمي. 


-ش١‎ - 


فأمتنا أمة عمل لا أمة كسل › أمة بناء لا أمة هدم أو تخريب › أمة 
حضارة » ولم يكن التخلف أبدًا سمة من سماتها . فحري بكل مسلم 
بحب دينه ويعتز به أن يعمل من أجل رفعة دينه وعزة وطنه. 


- "شه 


مكارم الأخلاق في الرسالة المحمدية 
أولا: العناصر: 
.١‏ الإسلام دين مكارم الأخلاق. 
". انهيار الأخلاق انهيار للأمم. 
۳. الأخلاق ثمرة العبادات الصحيحة. 
؟. كيف نسمو بأخلاقنا؟. 
ثانيا: الأدلة: 
الأدلة من القرآن الكريم: 
.١‏ قال الثه تعالى : [وَإِنَْت لَعَلِى خُلْقٍ عَظِيم )[القلم: 6] . 
". وقال تعالى :( خث العفو وَأَمْرْ بالعْزْف وَأعُرض عَن الجاهلين) 
[الأعراف: 113]. 
". وقال تعالى: [وَمَنْ أَحْسَنْ قَولَا ممن دعا إِلَى الله وَعَمِلَ صالحاً قال 
ّي من الْمُسْلِمِينَ * ولا تسْتَوِي الحَسَنْ ونا سيه اذقع بالتي هي 
اخس ها الذي بَيْنَك وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كأَنّهُ وَل حَمِيم * وَما يُلقَاها إلا 
الَّذِينَ صَبَرُوا وما يُلقَّاها إلا ُو حَظ عَظِيم ) . [فصلت : ۳۳ - ه"]. 
؛. وقال تعالى : [وَعِبِانُ الرخْمن الذِينَ يَمْمُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَوناً وإذا 
خاطبَهُم الجاهلون قالوا سّلاماً) [الفرقان : 11]. 
5. وقال تعالى :يا بُنَيّ أقم الصّلاة وام يِالمَعْرُوف وَانْهَ عن المُلكّر 
وَاصْيِرُ عَلى ما أصابّك إن ذلك مِن عَرْم الأَمُورٍ * ولا تُصَعْرْ خَدَّكَ لئاس ولا 


5 - 


ميك وَاعْطْضْ من صَوَْاتَ إن أثكر الأصوات لصوت الخوير ) 
[لقمان: ۱۷- ۱۹]. 
5. وقال تعالى : [اثْل ما أُوحِي إِلَبْك من الكتاب وَأقم الصّلاة إن 
الصلاة تلهى عَن الفحشاء ء وَالمُبْكر وَلَذِكرُ الله كبر وَاللَهُ َعَم ما نَصْنحُونَ 
* ولا تُجادِنُوا أَهْلّ الكتاب إا بالتي هي اخسن إلا الذين ظَلَمُوا مِنْهُمْ 
وقولوا آمََا بالّذِي ازل إلَينا ورل إِلَبكم وإلهنا وإلهكم واحِدُ وَنخن لَه 
مسلمون) [العنكبوت : .]٤١ - ٤٥‏ 
وقال تعالى :[ الحج أَشْهرُ معلُومات فَمَنْ فَرَضَ فيه الحج فلا رث 
ولا فُمُوقَ ولا جدال في الْحَج وما َفعَلُوا من خَيْرِ يَعَْمْهُ الله وتَرَوَدُوا قن 
خَيْرَ الرّادِ التقوى وَاتّقُون يا أولي الألباب) [البقرة: 1417 ]. 
۸. وقال تعالى : ( ولا تطع کل حلاف مهين * هَمَّازْ مَنَّاءٍ مِم * ماع 
لنْخَيْرِ معد أثيم * عل بَعْدَ ذلك رَنِيمٍ * أن كان ذا مال وَبَنِينَ * إذا 
تثْلى عَلَْهِ آبائنا قال أساطِير الأولِينَ * سَنْسِمُهُ عَلَى الخُرطوم ) 
[القلم : ٠١‏ -15]. 
Eee‏ 
. عن واس بن سَمُعَان الْأنْصَارِي (رضي الله عنه) أله قال: سات 
رَسُولَ الله (صَلَى ابه عَلَيْهِ وَسَلّم) عن الب وَالإْم؟ فقال: (البرُ حسْْ 
الخُلق > وَالإِنْمُ مَا حَاكَ في صَدْرِكَ وَكرهت أن يَطلع عَلَيْهِ اناس ) 
(صحيح مسلم). 
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. وعَن أي الدَردَاء (رضِي الله عَنْهُ) أن ا لبي( صَلَى الله عليه فا 
قالَ: (مَا شَيْءٌ اَم في ميزان المؤون يوم القيامَة من خُلَّقِ حَسَنٍ , 


ون الله ليبَغِْضْ الفاحجش البّذِيء) [سنن الترمذي]. 
: ومن أبي هريرة 0 عَنْهُ) قال: قال رَسُول الله (صَلى الله عليه 
وَسَلُم): ( إِلّمَ بعنْت لِأَتَمُم صالح الأخلاق) [رواه أحمد ]. 


ون أبي 2 الله عَلْهُ) قال: قال لي رَسُول الله 


(صَلّى الله عَليْهِ وَسَلم) : (اتّق الله حَيْتُمَا كلت » وأثبع السَّيّئَة الحسَة 
تمحها ‏ وَخَالِقَ الاس بِخُلقٍ حَسَنٍ) [رواه الترمذي]. 


. وعَن أبي هَرَيْرَةَ (رَضِي اللّهُ عَله) قال : قال رَسُولٌ الله ( صَلَى الله 

َلَيْهِ وَسَلْم) ) : ( أكمَل الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًاء أَحْسَْهُمْ خلقا ء وَخيارهُم 
خِيَارَهُم لِنِسَائْهم ) [ رواه أحمد ]. 
. ومن سَعْد بن هِشام بْن عَامِرٍ الأنصَارِيَ قال: قلت يَا ام الْمُؤْمنِينَ - 
يعني عَائَِةَ - حَدَثِينِي عَنْ خُلّْقٍ رَسُولٍ الله (صَلَّى الله عله وَسَلَم) 
قالت ا لى قانت: ( فَإِنَ خلق بي الله 


س ص 


(صَلّى النه عَلَيِْ وَسلّم) کان القرآن) [رواة مسلم]. 
. ومن عَائِشَة (رَضِي الله عَلْها) قاَت: سَمِعْت رَسُولَ الله (صلى اله عليه 


س ص 


وَسَلّم) يَقُول: (إنَ المُؤْوِنَ لَيُذْرك بِحْسْن خلقِه دَرَجَات قائم الليْل 
صانم النَّْاِ) [رواه أبو داود]. 


. ون جَابرٍ (رَضِي الله عَلْهُ) أن رَسُولَ الله (صَلّى الله علي وسَلُمَ ) قال 


: إن من أَحَبَكم إل وأقريكم ملي مَجْلِسًا يَوْمَ القيامَة أَحَاسِئَكم 


۶پ ء0 


أخلَاقا » وَإِنَ أَبِعصَكم إلي وَأَبْعَدكم ملي مَجْلِسَا يَوْمَ القبامَة النَّرْتَارُونَ 

والمتشدقون والمتفيهقون» قَانُوا: ا رَسُولَ الله فَنْ عَلِمْنَا التَرَتَارُونَ 

لفون فنا النهون؟ قال: كبرو [ واه الترمدي]. 
ثالثا: الموضوع: 

لا شك أن وجوه العظمة في الدين الإسلامي متعددة . ومن عظمته 
أنه دين شريعة وأخلاق » يجمع بين القيم والمثل الإنسانية الرائعة ‏ التي 
تجسد الصورة المثلى للأخلاق الفاضلةء وتتجلى عظمة هذا الدين في 
شموليته لجميع جوانب الحياة » فلم يترك فضيلة من الفضائل إلا دعا 
إليها وحث على التمسك بها ء ولم يدع في نفس الوقت أي رذيلة من 
الرذائل إلا نبه عليها وأمر بالابتعاد عنها . 

ومن الفضائل التي دعا إليها ورغب فيها وحث على التخلق بها 
التحلي بمكارم الأخلاق» كالصبر والحلم والرفق» والصدق والأمانة › 
والرحمة والوفاء » والكرم والحياء والتواضع» والشجاعة والعدل 
والإحسان » وقضاء الحوائج » وغض اللصر وكف الأذى › وطلاقة الوحه 
وطيب الكلام » وحسن الظن ٠‏ وتوقير الكبير » والإصلاح بين النَّاس , 
والإيثار » ومُراعاة مشاعر الآخرين › وغيرها من مكارم الأخلاق. ولعل هذا 
ما يشير إليه قوله (عز وجل): [إِنّ هَذَا القرآن يَهْدِي للتي هي أَقوم وَيُبَسْر 
الْمُؤْمِنِينَ الذين يَحْمَلُونَ الصّالِحَات أن لهم أَجْرًا كبيرًا) [الإسراء: 8] . 

وقد وردت بذلك نصوص الكتاب والسنة » ومن ذلك قوله سبحانه - 
آمرًا رسوله (صلى الله عليه وسلم)-:(خُنٍ العفو وَأَمْر بالعْرْف وَأعَرض عَنِ 
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الْجَاهِلِينَ)[الأعراف: 113]. وقوله تعالى: [وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسْنًا) [البقرة : 
۳]» وقوله تعالى: لا خَيْرَ في كَثِيرٍ من نَجْوَاهُم إلا مَن أَمَرَيِصَدَقَة أو 
مَعْرُوف أَوْإِصْلَاح بَيْنَ الاس وَمَنْ يَفْمَلُ وك الْتِغَاءَ مَرْضَاتِ الله فَسَوْفَ 
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا) [النساء : »]١١١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. ومن 
تأمل آيات القرآن » ودقق النظر فيهاء ظهر له آيات كثيرة تدعو إلى 
مكارم الأخلاق » ووجوب التحلّي بها وما ذلك إلا لكون الأخلاق ميزان 
شرعي يهدّب الإنسان › ويرقى به إلى مدارج الكمال. 
كما أكدت نصوص السنة النبوية المطهرة على أهمية الأخلاق في حياة 
الإنسان » مبينة الأجرّ العظيم لمن تخلق بالأخلاق الفاضلة » ومن ذلك قوله 
(صلى الله عليه وسلم) : (البر حُسْنْ الخُلق) (رواه الإمام مسلم). والبر : اسم 
جامع لأنواع الخير . وقوله (صلى الثه عليه وسلم ): ( ما من شَيء اقل في 
المِيرّان من حُسْن الخُلقٍ )» وفي رواية : ( ما شيءَ انَل في ميزان المؤين 
يوم القمامَة من خُلْقٍ حَسَنٍ ‏ ِن الله بض الفاح ش الي ءَ) 
(رواه الترمذي في سننه عن أي الدرداء). 
ولقد كان (صلى الثه عليه وسلم) كثيرًا ما يحت على مكارم الأخلاق 


2 
3 
س لے 


ويرغب فيها » فمرة يقول (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم): ( أكمَل الْمُؤْمِنِينَ إيِمَانا 
أَحْسَُهُمْ خلا وَخِباركم خيَاركم سكم ) (مسند أحمد). وسئل (صلى 
الله عليه وسلم): أي المُؤْمِنِينَ أَفْضَل؟ قال: ( أَحْسَنْهُمْ خُلْقَ) (سنن ابن 
ماجه) » ولما سبل رسول الثه (صلى الله عليه وسلم) عَن أكثّرٍ ما يدخل 
الناس الجنة » قال : ( تَقَوَى الله وَحُسْنْ الخلق) (سنن الترمذي)» ثم 


۷ - 


جعل النبي (صلى ادثه عليه وسلم) مكارم الآخلاق من أسباب محبته › 
فقال: ( إن من أحبكم إلى وَأفربكم مِنى مَجِلِسا يَوْمّ القيامَة أحَاسِئكم 
آخلاق) [سنن الترمذي]. 

وللأخلاق في الإسلام مكانة خاصة ومنزلة عالية » فهي لب الدين 
وجوهره › فقد سئل (صلى الله عليه وسلم) ما الدين ؟ قال: (حسن 
الخلق ) (رواه مسلم). بل إن النبي (صلى الله عليه وسلم) أولاها عناية 
فائقة » حيث أعلن (صلى الله عليه وسلم) أن الغاية الأولى من بعثته 
a‏ مكارم الأخلاق » فقال (صلى الثه عليه وسلم) : 
( إِنَمَا بعلت لاتم EE‏ > وحتی 
قبل الرسالة كان الناس يُسمُوئّه بالصادق الأمين إنها الأخلاق الإسلامية 
الكريمة المقرونة بالإيمان الصادق , فكان (صلى الثه عليه وسلم) مثلاً 
أعلى في حسن الخلق » لذا وصفه ربه بقوله :الك تَعلى خُلقٍ 
عَظِيمٍ ][القلم .]٤:‏ إنها لشهادة عظيمة من العلي العظيم » لنبيّه الكريم , 
بعظمة أخلاقه وحسن خلقه » فقد كان (صلى الله عليه وسلم) أجمع 
الخلق خُلتا ؛ لأنه كان أجمعهم للقرآن الكريم؛ يمتثل أوامرّه ؛ ويجتنبُ 
نواهيه » فاجتمعت فيه الفضائل كلها › ' وهذا ما أكدته أم م المُؤْمِنِينَ عَائْشَةَ 


ست ت 


(رضي الثه عنها) حين سئلت عَنْ خُلّق رَسُولٍ الله (صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلُم) 
قات : (كان خلقه القرآن ). 

كان (صلى الله عليه وسلم) نموذجًا عملي في امتثال الأخلاق القرآنية 
> فقد كان أحسن الناس خلقاً » وأكثرهم محبة › ورأفة ورحمة , وحلمًا 
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وعفوًا » وأصدقهم حديثًا » وأوفاهم عهدًا وذمة , وأكرمهم عشرة › كان 
مضرب المثل في تواضعه مع أنه سيد البشر › من رآه هابه » ومن خالطه 
أحبه » وصفته أم المؤمنين خديجة (رضي الله عنها) فقالت : ( إنك لتصل 
الرحم» وتحمل الكل ؛ او المقدوم ون على نونبي اجن 
ووصفه ربه - تعالى - بقوله: ( قيمَا رَحْمَةٍ ون الله ُت لَهُمْ ولَوْ كنت فضا 
غليظ القلب نَالْفَضُوا ِن حَوْلِك فَامْفْ عَنْهُم واستففر لهم وشاورهم في 
الأَمْر فَإِدَا عَرَمْتَ فَتَوَكل عَلَى الله إن الله بحب المُتَوَكلِينَ )[آل عمران 
: 164]. بمثل هذه e‏ امع مال SAE‏ أن يملك 
القلوب والعقول. 

ولقد ربّى النبي (صلى الله عليه وسلم) أصحابه على مكارم الأخلاق › 
وأمرهم أن يتزينوا بها ويتمسكوا بأحسنهاء حين قال لأبي ذر (رضي الله عنه): 
( اتق الله حيثما كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمحها , وخالق الناس بخلق 
حسن ) ؛ فتعلموا الرفق والعفو والإحسان › وتخلصوا من العصبية والغضب 
بالحلم والصفح › وضربوا أروع الأمثلة في جمال الخلق وحسن المعاملة 
والعطاء أفرادًا وجماعات , فلما هاجر الرسول من مكة المكرمة إلى 
المدينة المنورة وآخى بين المهاجرين والأنصار كان الأنصاري يشاطر 
أخاه المهاجر بنصف ماله » فالأخلاق الإنسانية تقوم على مدا العطاء › 
وقد أطلعنا القرآن الكريم على نماذج رائعة ليست مقصورة على أفراد 
معينة » بل أصبحت صفة للمسلمين عامة ‏ قال تعالى:! وَيُؤْبْرونَ على 
أفيهم وَلَوْ كان بهم خَضَاصَة) [الحشر: 4]. 
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لذلك كانوا بهذه الأخلاق سادة الأمم » ومحط الأنظار » وموضع القدوة 
حين کانوا متمسكين بأخلاقهم السامية » كان الناس يدخلون في دين الله 
أفواجا لما يرون من حسن المعاملة » وجميل الأخلاق › وحين بدأ الانحراف 
عن هذا المنهج القويم وساءت أخلاق الناس ؛ فقدت القدوة وضاعت القيم › 
وتبدلت المفاهيم » وصدق الإمام مالك (رحمه الته) حين قال : ( ولن 
يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ). 

فالأخلاق الفاضلة هي التي تعصم المجتمعات من الانحلال» وتصونها 
من الفوضى والضياع» فسلامة الأمة وقوة بنيانهاء وسمو مكانتها وعزة 
أبنائهاء بتمسكها بالأخلاق الفاضلة . كما أن شيوع الانحلال والرذيلة 
نتيجة لنبذ الأخلاق والأفعال الحميدة. 
صّلاح أمرك للأخلاق مَرحِعَهُ فقوم الّفس بالأخلاق تَسنَقِم 
وَالنّفس يِن خَيرها في خَيرٍ عافيّة ‏ والنّفس من شَرها في مَرِنَمٍ وخم 

لذا كان التحذير من انهيار الأخلاق وترذيها , فعن سَّهل بن سَعَدٍ 
السَاعِدِيّ (رضي الله عنه) أله سَمِعْ اللي (صَلَى الله عَلَيِْوَسَلَم) يقول: ( 
إن اللة كريم يحب الْكَرَمَ وَبُحِبْ مَعَالي الأخلاق وَيَكَرَّهُ سَفْسَافَهَا ) 
(المستدرك للحاكم) » والسَْسَافُ : الم الحَقِيرٌوَالرّدِيءُ ِن كل شيء 
ضد المَعَالِي وَالْمَكارم. 

فبالأخلاق تحيا الأمم وتىقى آثارها خالدة › وبزوالها وانهيارها تنهار 
الأمم وتسقط › فكم من حضارات انهارت › لا بسبب اقتصادها › أو قوتها 
العسكرية - فحسب 


وإنما بتردي أخلاقها » ويقول الشاعر: 
وَإنّمَا الأَمَمُ الأخلاق ما قبت فان هُم دَهَبَت أَخَلاقَهُم وهنوا 
وإذا تأملنا العبادات في القرآن والسنة وجدنا أن من أهم مقاصدها : 
تهذيب سلوك المسلم وتزكية أخلاقه , فما من عبادة شرعها الإسلام من 
صلاة وصيام وزكاة وحج إلا ولها أثر يظهر على سلوك الفرد في السمو 
الأخلاقي » بل يتعدى هذا الآثر من الفرد إلى المجتمع › فإن الإسلام 
ليس طقوسًا جوفاء تؤدى في المسجد ولا علاقة لها بالواقع » فيخرج 
المصلي بعدها ليغش ويحتكر » ويؤذي جاره › وإنما العبادات شرعت في 
جميع الأديان لترتقي بالإنسان › وتسمو بأخلاقه , ففريضة الصلاة أبان 
الله - تعالى - الحكمة من إقامتها » فقال تعالى:[ اثل ما وجي إِلَبْكَ مِن 
الكتاب وَأَقِمٍ الصّلاةَ إن الصّلاة هى عَن الفحشاء وَالمُنْكر وَلَذِكرٌ اللّه 
كبر واللة يَعْلَمُ ما تَصْنحُون )[العنكبوت : 40]. فالإبعاد عن الرذائل › 
a‏ دن سر a a‏ الو a r‏ فقن ابن عباس 
(رضي اللهُ عَنْهُمَا) قال: قال رَسُول الله ( صلی الله عَلّیه وَسَلم): ( قَالَ الله 
تبارك وتَعَالى: إِنَّمَا أتقبل الصّلاة ممن تَوَاضَّع يها لِعَظمَتِي › ولم يَسْتَطِلٍ 
عَلَى خَلقي » وَلّم يبت مُْصِرًا عَلَى مَعْصِيّتِي , وَقَطَع نَهَارَهُ في ذكري › 
وَرَحِمّ المسكين؛ وابن السّبيل وَالأَرمَلَة » وَرَحِمَ المُصَاب) ( رواه البزار) , 
وعن ابن مسعود (رضي الله عنه): ( من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهاه 
عن المنكر لم يزدد من الله إلا بعداً ) ( رواه الطبراني بإسناد صحيح ). 
فالذي لا تأمره صلاته بالبعد عن الرذائل من القول والعمل» فإن صلاته 


لم تُحقق مقصدا من أهم مقاصدها. 
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لتزكية النفس › والارتقاء بها إلى مكارم الأخلاق » فقال تعالى عن الزكاة 
:(خذ من أموالهم صدقة تُطهّرهم وَتُركيهم بها وَصَلْ عَليهم إن صَّلائَك 
سكن لهم والله سَمِيع عَلِيم) [التوبة .]1١:‏ ومن أجل ذلك وسع النبي 
(صلى الله عليه وسلم) في دلالة كلمة الصدقة التي ينبغي أن يبذلها 
المسلم؛ فعن بي ذر (رَضِيّ الله عَنْهُ ) قال: قال رَسول الله (صَلى الله 
عَلِيه وَسَلم) : ( كَبَسّْمْكَ في وجه أخِياك صَدَقة» وَإِفْرَاعْك مِن دلوك في 
دلو أخِيك صَدَقَةَ › وَأَمْرُكَ بِالمَغْرُوف وَنَهِيْك عَن المُلكر نكب لَك صَدَقَةَ 
وإمَاطَنّك الشّوكة وَالْحَجَرَ عَن الطريق صَدَقَةٌ ‏ وَإِرْشَادُكَ الضَّال عن 
الطريق صّدّقة ) [ رواه الىزار ]. 

وفريضة الصوم عبادة من العبادات التي فرضها الله على عباده من 
أجل تحقيق التقوى , فالثمرة والغاية التى يريدها ربنا سبحانه من الصيام 


و 


سے اہ سرو 


هي تقوى الثه (عز وجل) › قال تعالی: يابا الین آمَنُوا كتب عَلِيكمْ 
الصّيّامُ كمَا كب عَلَى الّذِينَ من قبلكم لَعَلكم تَنّقُونَ) [البقرة : 187]. 
فمن خلال الصيام تتقوى إرادة المسلم» ويتعود على ضبط أخلاقه 
وشهواته. وعَن ابي هْرَيْرَةَ (رَضِيّ الله عَنْهُ) اَن رَسُولَ الله (صَلَى الله لَه 
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سَلم) قال: (الصَيَام جِنهْ قلا يَرْفت وَلآَ جل ون اهر قَائلَهُ أو شائمّه 
ليل إِنِي صَائِمُ مَرَيْن) (رواه البخاري) .أي ينبغي أن يعصمه صومه 
عن الآأخلاق السيئة وعن الرذائل › فالصوم لابد وأن يترك أثرا في سلوك 
المسلم وتهذيب أخلاقه. 


° 


o 26‏ وبي ده 


وقال تعالى عن فريضة الحج :احج أشهر مَغلومات فمن رض فيون 
الحج فلا رفت وا فسُوقَ وا دال في الْحَح وَمَا فوا ِن خَيْرِيَعَمهُ 
الله وَتَرَوَدُوا فَإِنَ خَيْرَ الرّادٍ التقَوَى اتقون يَاأُولِي الأَلبَابِ ) 
[البقرة : 1417]. عن أبي هَرَيْرَة (رَضِي الله عَنْهُ) قَالَ: قال سول الله 
(صَلَى الله عَلَيّهِوَسَلُم): ( مَنْ أكى هذا البَنْتء فَلَم يفت › وَلَم يَفْسُقَ , 
رَحَع كما ودنه أَمّهُ) [ رواة مسلم]. 

فالعبادة لابد وأن تترك أثْرًا إيجابيًا يعود على الفرد والمجتمع › فإذا 
لم تؤثر هذه العبادة في خلق الإنسان وتهذيب سلوكه فلا قيمة لها ولا 
ثمرة لها في الآخرة › لأن سوء الخلق يأكل تلك العبادات وتلك 
الحسنات كما تأكل النار الحطب » فَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ (رَضِيَ الله عَنْهُ) أن 
رَسُولَ الله (صَلَى الله عَلَبْه وَسَلم) قال ( أَتَدْرُونَ مَن المُفيس)؟ قَالُوا: 
المُفيس فيا يَا رَسُولَ الله من لَا رهم لَه ولا ماع » قال (صَلّى الله عَلَبْه 
وَسَلم): ( المفيس من أَمْتِي مَن يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَة صله وَصِيَامِهِ وَرَكَاتَهِ؛ 
ويَأَتِي فَنْ شم هَذَا وَقَدَفَ هَذَاء وَأكل مَالَ هَذَاء وَسَفَتَ َم هَذَاء وَضصَرَبَ 


د دي برو 


ا 


قبل أن يُقتَص ما عله ِن الخَطَيا أخڌ ِن حَطَايَاهُمْ قطرح عليه 
2 في اك e ٤‏ 5 3 3 الل عليه ول يا 


ده 2ه 


سے 


تُؤُذي جيرا بإسانها 2 0 فا في الان 2 ا يَا 0 الله فان 
فلائة بذ كر من قلة صيامهاء وَصَدَقِتِهَاء وَضَلَاتِهَاء وَِنّهَا تَصَدَق بالأَنوَار مِنَ 
الأقط , وَل ؤي يران لِسَانِهاه قَالَ: (هي في الجَنّق) [رواه أحمد]. 


كين 3 


إن مكارم الأخلاق تشمل كافة المخلوقات › فلا فرق بين مسلم وغيره 
إنما الجميع أخوة في الإنسانية » فالحق سبحانه وتعالى يقول: (ولقد 
٠‏ بني د اام في ي الب ر والبخرورزقاخم ِن الات 
( صلی الله عا له ول ) شار دك E N‏ 
قال: ( أَلَيْسَتْ تَفسًاة رواه البخارلح. وقال تعالى : إولا تُجادِلُوا أل 
الكتاب إا بالتي هي أَحْسَن إلا الذين ظَلَمُوا مِنْهُم وَفُونُوا آمَنا بالْذِي 
ألزل إِلَيناوأئول إِلَيْكُم وإلهن ا وإلهكم واج د وتخنْ نه 
مُسْلِمُونَ)[العنكبوت: 60]. ومن مُجَاجِدٍء أَنَعَبِدَ الله بن عَمْرِوِ 
( رضي الله عَنْهُما) دُبِحَت لَهُ شاة في أهلهء فَلَما جَاءَ قال: أَهْدَيْثُمْ ِجَارِنا 
التَعُودِي! َهْدَيْتُمُ لارا اليَمُودِي؟ سَمِعْت رَسُول الله (صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ) يَقُولَ: (ما زَالَ حِبْرِيلٌ يُوصِينِي بالجار حٌى ظَئلت أله سيور 
( رواه الترمذي ). 
ولم تقتصر مكارم الأخلاق على البشر فحسب » بل إن دائرة الآأخلاق 
تشمل الحيوان أيضاء فإن الله أدخل رجلا الجنة بسب كلب سقاه » فقن 
أبي هرَيْرَةَ (رَضِي الله عَنْهُ) عَن اللي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم) : (أن 
رَجْنَارَأَى كلا اكل الى من العَطّش ء فَأَخَدَ الرّجْلْ حُفَهُ؛ فَحَعَلَ يَفْرفْ 
لَه به حَنَّى أَرْوَاهُ » فَشَكرَ الله لَه فَأَدْخَلَهُ الجنَّة) ( رواه البخاري) » وفي 
المقابل أدخل الله امرأة النار بسبب هرة » فعَن عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ (رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا) أن رَسُولَ الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمْ ) قال: ( عُدَبَت مرا في 
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هرو حَبَسَّنْهَا حَنَّى مَاكَتْ جُوعًا ؛ فَدَخَلَتْ فِيهًا النَّارَِ قال: فَقَالَ: وَاللَهُ 
غلم (لا نت أَطَعَمْيهًا ولا سَقَيتِهَا جين حَبَسْتِيَا » ولا أت أَرْسَلتهًا , 
فأكلت من خَشَاش الأرض) [رواه البخاري]. 
إذا أردنا أن نرتقي بأخلاقنا ومجتمعنا فلا بد من الاقتداء بالقدوة 
الحسنة » فالقدوة عامل أساسي في تكوين الأخلاق ؛ قال تعالى : ( لقد 
كان نكم في رَسُول الله أَسْوَةٌ حَسَنَةَ لِمَنْ كان يَرْجُو الله وَاليَوْمَ الْآخِرَ 
وَذَكَرَ الله كثِيرًا )[الأحزاب »]۲٠:‏ فالوالد قدوة لولده ؛ ولقد أخبرنا 
رسول الله (صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَم) أن المولود يولد على الفطرة النقية ‏ 
فطرة الثه التي فطر الناس عليهاء ثم تأتي القدوة فتغير فيه إلى الأحسن › 
أو إلى الأسوأ ‏ فعن أبي هْرَيْرَة (رَضِي الله عَنْهُ) قال: قال رَسُولَ الله 
(صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ): (مَا من مَوْلُووٍ إلا يُولَدُ عَلَى الفطرة فَأَبَوَاهُ 
ُعَوَدَانِهِء وَيُنَصّرَانِهِ أو يُمَحِسَانِهِ ... ) ثم يَقُو ل أَبُو هْرَبْرَةَ (رَضِي الله 
َنْم): (فطرة الله التي فَطَرَ الاس عَلَيَْا لا ديل بخَلق الله ذلك الدّين 
القيم) [الروم:٠']‏ [ رواه البخاري ]. 
وكذلك المعلم قدوة لتلاميذه بصلاحه وأخلاقه » يتخلق الطلاب 
بخلقه ويقتدون به , فقد دخل الشَافِعِيِ يَوْمًا إِلَى هَارُونَ الرَشِيدٍ وَمَعَهُ 
سراح الخَادِم ‏ فَأَقْعَدَهُ عِنْدَ بي عَبْدِ الصَّمَدِ مُؤَدبٍ أَوْلادٍ الرّشِيد » فقال 
سِرَاج شافع : يا أا عَبْد الله ! هَؤُلاء أَوْلادُ أمير المُؤْمِنِينَ وَهُوَ مُؤْدَيُهُمْ 
فَلَوْأَوْصَيْتَهُ يهم » فَأَقبَلَ الشافعي عَلَى أبِي عَبْدِ الصْمَدِ » فَقَالَ لَه : ليكن 
اول ما تَبْدَأ به من إِضْلاح أؤلاد مير الْمُؤْعِنِينَ إطْلاح تفيك, فَإِنَ 


تركتة...) [حلية الأولياء لأبي نعيم]. 

جدير بالذكر أن مكارم الأخلاق ليست قاصرة على الفرد فقط , فهناك 
الآخلاق الفردية التي يلتزم بها الفرد من الأوامر والنواهي ...إلخ › 
والأخلاق الأسرية بين الزوجين › وبين الأبناء والأباء , والأقارب 
والأرحام ...إلخ » والأخلاق الاجتماعية داخل المجتمع في البيع 
والشراء والحوار والزمالة والعمل ...إلخ › والأخلاق الدولية بين الدول 
وبعضها » وأخلاق الحرب والسلم. 

ومن الأمور التي تساعد العبد على حسن الخلق : الإخلاص لله تعالى 
ثم الدعاء بحسن الخلق » ثم مجاهدة النفس وشهواتها » ثم محاسبة 
النفس دائماء مع النظر إلى مالات سوء الخلق وما يجره على الفرد 
والمجتمع من مفاسد. 


كه 


الحياء خير كله 


أولا: العناصر. 

. الحياء ومنزلته في الإسلام‎ .١ 

". مظاهر الحياء وأقسامه. 

۳. فضائل الحياء وثمراته. 

“. أثر ضعف الحياء في سلوكيات الناس. 

5. أثر الحياء في الحفاظ على الأعراض. 

". أثر الحياء على الفرد والمحتمع. 
ثانيًا: الأدلة: 

الأدلة من القرآن الكريم: 

.١‏ يقول الله تعالى: إفحاءَنۂ إِحْدَاهُمَا تَمشِى على استحياءِ قالت إن 
أبي يَدْمُوك لجرك اجر ما سَقَيْتَ لا فما جَاءَهُ وفص علي الْقَصَص قال 
ا خف نَحَوْتَ مِنَ القوْم الظالمين] [القصص: 15]. 
”. ويقول تعالى  :‏ قل لِلَمُؤْمِنِينَ يَفُضُوا مين نارهم حر فرُوجَهُم 
ذلك أزْكى لَهّم إن الله خَبيرٌ يما يَْنعُونَ* قل لوين ت يَعْصْضْنَ من 
نْصَارِجِنَ وَيَحْفَظن فَرُوجَهُنَ ولا يُنْدِينَ زِيَتهُن إن ما ظَهَرَ مها ولِيَضْرِيْنَ 
بخْمرهِن على جِيُوبَ ونا يدي يتن نا بوت أو آبانهن أو آباء 
بون أ انين أو ياء مون أو إخوانين أو تن إخوايهن أو تنى 


شع ود 


لرّجَال أو الل الذدين لم يرو عَلَى ورات 1 السَاء و ربن 


بأرجلهن ليلم ما يُخْفِينَ من زينتهن وَتُوبُوا إلى الله حَمِيعًا أي الْمُؤْمنُونَ 
ل ون [النور: +" .]۳١‏ 


لاه - 


ول ت 


". ويقول تعالی: یا اھا الذین آم 
لک ا طُعَامٍ ع ناظِرين إِنَاه ولکن إِذَا دعیتم ا 52 طعمثم 
َالتَثِرُوا ولا مُسْنيِينَ لِحَدِيث إن ذلكم كان يُؤْذِي ابي فَيَسنّحيي 
مِنكم وَاللَهُ لا يَسْنَحْبِي من الحق وَإِذَا سَألتْمُوهْنَ ماعا فَاسْأَنُوهُنَ من 
راء ججَاب ذلكم أَطهَرُ لقلويكم وَقلوبهن وَمَا كان لكم أن تُؤْدُوا رَسُول 
الله ونا أن تَنْكِحُوا أَرْوَاجَهُ ِن بَعْدِهِ أَبَدَا إن دَلِكُمْ كان عِنْدَ الله عَظِيمًا ) 
[الأحزاب: 57]. 
؛. ويقول تعالى: ( ألم يعم بن الله يَرَى) [العلق:6١].‏ 
5. ويقول تعالى : ( إن الّذِين يُحِبُونَ أن تشيع الفَاحِنَةُ في الذي آمَنُوا 
هم عَدَابْ ليم في الد وَالْآخِرَة وَاللَهُيعْلَم وم تا َخلمُونَ) 
' [النور: 19]. 
الادلة من السنة: 
-١‏ عَنْ بي هْرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَال: قال رسو الله (صلى الثه عليه 
وسلم): ( الإيمَان بطع وَسَبْعُونَ - أَوْ بضع وَسِنُونَ- شب , فأفضلها قول لآ إل 
إلَّاللَهُ ؛ وَأَدْنَاهَا إِمَاطّةُ الأَدَى عَن الطريق » وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمّان ) 
(رواه مسلم). 
- وعَن ابْن عَبّاسِ (رضي الله عنهما) أن الي (صَلَى الله عَليْه وسَلّم) 
قال للأشج ج القصري: ( إن فيك حَصَلَتَيْنِ يُحِيّْهُمَا الله : الحلم » وَالْحَيّاء) 
(سنن ا ماجة). 
-٣‏ وعَن أنس (رضي الله عنه) قال : قال رَسُولْ الله (صَلّی الله عَلبْهِ وسَلم) 


: ( إن لكل دين خَلْقَ وَحْلّقْ الإسلآم الْحَيء ‏ (سنن ابن ماجة). 
- °۸ - 


؛- وعَن ابي مَسَعُودٍ (رضي الله عنه) قال : قال الي (صَلَى الله عَلَيه 
ل :( إن مما أذرك الاس من كلام السو الأولى إِذَا لم تسح فاصع 
ما شِنْت) (صحيح البخاري). 
“- وڪن ابي سيد سَعِيدٍ الْخُدْرِي (رضي اه عنه) قال 00 


وسلم) أَشَّدَ حَيَاءَ من العَذْرَاء في خدرها ذا رَأَى شنا يَكرَهْهُ رقا 
في وَجَهِهِ) 0 


و - 


-١‏ وعَن ابي أَمَامَة (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الثه عليه وسلم) قال: 
( الحَيّاءٌ والعي شعبتّان من الإيمّان وَالْبَذَاءٌ وَالبََانَ شَعَبَتَان من النفاق ) 
(سئن الترمذي). 
"- وعن عِمَرَان بن حصين (رضي الله عنه) ٤‏ ا (صلى الته عليه 
وسلم) أنه قال: (الحَيَاءُ لآ يأتي إلا بخَيرٍ > فقال يشير بن كب : إِلَّهُ 
مَكنُوبْ في الحكمّة أن مِنْهُ وَقَارَا وَمِنْهُ سَكِيئة). فَقَالَ عِمْرَانْ : ( أحدئك 
عَنْ رَسُول الله (صلى الثه عليه وسلم) وتحدثني عَنْ صُحُفِك) 
(متفق عليه). 
۸ وعَن أنس (رضي الله عنه) قال: قال رَسُولْ الله (صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلم): (مَا كان افش في شَيْءٍ إن شَائَهُ » وَمّا كان الحيّاءُ في شَيْءٍ إلا 
زانه) (سنن الترمذي). 
۹- وعن سلمان (رضي اله عنه) قال: قال رسول الثه (صلی الثه عليه 
وسلم): ( إن ربكم حبي كريم» يَسْتَحْبِي إِذَا رقع يديه ِلَب أن يَرْدهَا صفرًا ) 


رسن أبي داود). 
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- وه 


(صلى الثه عليه وسلم): (اسْتَحْيُوا مِنَّ الله حَقَ الْحَيّاء) قال : قلنا يا رَسُولَ 
الله إا تخي وَالْحَمْهُ لله قال (لَيْسَ داك وَلَكِنّ الإسْتِحْيّاءَ ِن الله 
حَقَ الحَبَاءِ أن تَحفَظ الرّأس وَمَا وَعَى» وَتَحفْظ البَطن وَمَا حَوّى» وَتَتَذَكرَ 
الْمَوْتَ وَالْبلَى, وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ ترك زيئة ادناه فَمَنْ فَعَلَ ذلك فَقَدِ 
اسْنَحْيَا ِن الله حَقّ الْحَياء) (سنن الترمذي). 
ثالثا: الموضوع: 

إن للأخلاق منزلة عظيمة في الدين › عني الإسلام بها عناية جليلة 
وفريدة » لما لها من صلة وثيقة وقوية بعقيدة الأمة ومبادئها » فكمال الأمة 
بكمال أخلاقهاء وصلاح الأمة بصلاح آدابها وأخلاقهاء وصدق الشاعر 
حيث قال : 

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت *** فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

وإن من أفضل مكارم الأخلاق وأعظمها قدرًا وأكثرها نفعًا خُلق 
الحياء » فبه يتم الدين › وبه يكتمل الإيمان › يقول (صلى الله عليه 
وسلم): ( الحياء شعبة من الإيمان › ولا إيمان لمن لا حياء له) (الترغيب 
والترهيب). فإذا تخلق الإنسان بخلق الحياء » كان ذلك دليلاً على 
حسن أدبه وسلوكه وصلاح ظاهره» ونقاء سريرته , وكمال إيمانه. 

والحياء معيار الأخلاق الحسنة وعلامتها ؛ بل هو رأس مكارم الأخلاق› 
فن تس (رضي الله عنه) قال: قال سول اللو (صَلى الله عَليْه وسلم): 


و 


(إِن لكل دين خلقا » وخلق الإسلام الحَيَاءً) (سنن ابن ماجة). وعن أم 


۰ - 


المؤمنين عائشة (رضي الله عنها ) قالت : ( رأس مكارم الأخلاق الحياء) 
(مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا). 
هذا الخلق النبيل والسلوك القويم هو رمز العفة والطهارة الذي تحلى به 
البي (صلى الثه عليه وسلم) ولقد وصف بقدر من الحياء لم بوصف به غيره 
> فعن أبي سعيد الخدري (رضي الثه عنه) : كان اللي (صلى الثه عليه 
وسلم) أَشَّدَ حَيّاءَ ِن العَدْرَاء في خِدْرهَا , فَإِذَا رى شَيْئا كرهه عَرَفْنَاهُ 
في وَجْهه) (متفق عليه). فكان النبي (صلى اله عليه وسلم) حييا أعظم ما 
يكون الحياء , لا يجابه أحدًا بما یکره » وكان في هذا كما هو شأنه في 
كل شيء مضرب الأمثال › وأسوة الأسوة ‏ مما جعله دائمًا مركز إشعاع 
وموئل هداية لا ينتهي عطاؤهاء قال سبحانه : إيَا اها الذين آمَنُوا نا 
تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَبِي إا أن يُؤْدَنَ لَكُم إلى طَعَام غَيْرَ نَاظِرِين إِنَاهُ ولكِن 
إذَا عينم فَادْخُلُوا فَإِدَا طَهِمَتُم فَانْتَشِرُوا وا مُسَأنِسِينَ لِحَدِيثُ إن ذلكم 
[الأحزاب : 7ه ]. 
إنه خلق يحبه الله (عز وجل) ويرضاه لعباده الصالحين» فتن ابن 
عباس (رضي الثه عنهما) أن اللي (صَلّى الله عَليْهِ وسَلّم) قال للأشج 


كن 
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الْعصَرِي : (إنّ فيك خَصلتَيْن بُحِبْهُمَا اللّهُ: الجلم, وَالْحَيّاءً)؛ بل إن الحياء 
يرتبط بالإيمان» فإذا غاب الحياء غاب الإيمان » ففى الحديث عن عبد 
الله بن عمر (رضي الثه عنهما) قال: قال رسول الثه (صلى الله عليه 
وسلم): (الْحَيَّاءٌ وَالإيمَان قرا حَمِيعًاء فَِذدَا رفع أَحَدُهُمَا رفع الاح 


- اكمه 


(المستدرك على الصحيحين للحاكم). فبينهما تفاعل مستمر وعطاء دائم › 
يجتمعان ولا يفترقان › فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. 

وإذا كان لكل دين علامة تميزه فإن الحياء خلق الإسلام وأداة تميزه 
٠‏ بل يمثل منه الركن الركين ٠‏ لأن الإيمان وعاء الحياء » وفلكه الذي 
يدور فيه؛ ولا بتصور إلا به » فهو شعبة من شعبه » وفرع من فروعه » وسبيل 
من سبله المفتوحة إلى رضوان الله تعالى ونعيمه » يتجلى ذلك فيما 
أخبر به النبى (صلى الله عليه وسلم) أن الحياء شعبة من الإيمان » فعن 
أبى هريرة (رضي الثه عنه) قال : قال رسول الله (صلى اله عليه وسلم): 
( الإيمّان يضع وَسَبْعُونَ أو يضع وَسِتَونَ شعبّة فَأَفضَلهًا قول لآ إلَهَ إلا الله 
وَأَدْنَاهًا إِمَاطة الأَذَى عَن الطريقء وَالحَيَاءُ شُعْبَةَ من الإيمّان ) 

(متفق عليه). 

فالحياء جامع لكل خصال الخير » يدفع الإنسان إلى فعل المحاسن 
ويبعده عن القبائح › ما اتصف به مسلم إلا حاز الخير الكثيرء وابتعد به 
عن الشر المستطير , ونال به الثواب العظيم » فعن عِمْرَان بن حُصَيْن 
(رضي الله عنه) عن النَّبىّ (صلى الله عليه وسلم) أَنّهُ قال : ( الحَيّاءٌ لا 
بأتي إلا بِحَبِْ) ‏ فقال بُمَيْرُ بن كب: ( لَه موب في الْحِكمّة أن مله 
وَقَارًا وَمِنْهُ سَكِيئَة ). 

والحياء صفة جليلة اتصف بها الخالق سبحانه وتعالى » فمن صفاته 
تعالى أنه حيي › ففي الحديث: ( إن ربكم حَيي كريم يستحبي من عبده 
إذا رفع يَدَيهِ إليه أن يَرْدّهما صِفْرًا). 


6ه مو سا 
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والحياء يكون من الثه (تعالى) ومن النفس » ومن الناس. 

أما الحياء من الله تعالى : فهو أعلى درجات الحياء , فيستحي العبد 
من ربه أن يجده حيث نهاه » وهذا الحياء الذي بين العبد وربه قد بينه 
الحديث : ( اسْتَحْيُوا من الله حو الحَيّاء) قال : فنا د ا رَسُولَ الله إن 
سى وَالْحَمْدُ لله » قال: ( لَبْسَ اك , وَلَكِنَ الإسْبِحيَاءَ مِنَ الله حق 
الحَيّاءِ أن تحفظ الرس وَمَا وَعَى » وَتَحفَظ البَطْن وَمَا حَوّى» وَتَتَذَكرَ 
الْمَوْتَ وَالْبلَى » وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ ترك زِيئة الدّئيًا » فَمَنْ فَعَلَّ ذلك فَقَدِ 
استيا ِن الله حَقّ الحَبّاِ) (سنن الترمذي) . 

ولهذا أمرنا النبي (صلى الله عليه وسلم) بالتَّسثرِ ولو كنا في خلوة حياءً 
من الله تعالى؛ فعن بَهْرِ ن حکيم عن أببه عَنْ جَدَّهِ » قَالَ : قلت : يا 
رَسُولَ الله عَوْرَائُنَا » ما تي وِنْهَا وَمَا ددر ؟ قَالَ: ( احفظ عَوْرََكَ إلا من 
زَوْحَتك › أَوْمَا مَلَحَتْ يَمِينُك)» قَال: قلت: يا رَسُولَ ادله» ارايت إن كان 


القؤم هم في بغض! قال( إن استطنت أن لا ثريها أخذا فلا ريي 


12 ا فون 


قلت: تا رَسُوَلَ الله فَإِنْ کان أَحَدْنًا خَالِيًا ؟ قَالَ: (قاللة أحق أن بستحي 
ينه من النّاس) (سنن أبي داود) . 
فإذا كان هذا حال المؤمن في خلواته فما بال هؤلاء المتكشفين 
بإبداء العورات وإظهار القبائح أمام الخلائق!!! فالعبد إذا علم أن الله 
ناظر إليه ؛ أورثه ذلك حياء منه تعالى» وإذا تيقن العبد أن الله مطلع 
عليه وسيسأله يوم القيامة عن كل ما اقترفت يداه › فإنه سيخجل فيقبل 
على الفضيلة ويترك الرذيلة » نجد ذلك واضحًا في بكاء الأسود بن يزيد 


- "كد 


(رحمه الله) عند احتضاره › فقيل له : ما هذا الجزع ؟ قال: ما لي لا 
أجزع ومن أحق بذلك مني؟! والثه لو أتيت بالمغفرة من الله (عز وجل) 
لأهمني الحياء منه مما قد صنعت , إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل 
الذنب الصغير فيعفو عنه ولا يزال مستحيا منه. 

وأما الحياء من الغاس : فهو من مكارم الأخلاق كذلك ؛ فحياء 
الإنسان من الناس يمنعه من أن تقع أعينهم على ما يعيبونه عليه » ويكون 
بكف الأذى وترك المجاهرة بالقبيح » رُوِي أن حُدَيْفَة بْنَ اليَمَانِ (رضي 


و التي هزه لني الود :من 


الله عنه) أتى الجْمُعَة مُتأخرًا فْوَجَدَ الاس قد الْصَرَهُوا فتنكب الطريق 
(أي اجتنبه) عَن النّاس ء وقال : لا خير فِيمّن لا يَسْتَحِبِي مِن النّاس. 

فالواجب على العاقل أن يعود نفسه لزوم الحياء من الناس » فإن ذلك 
يقوده إلى التعوّد على فعل محمود الخصال » والابتعاد عن سيئ الخلال 
وزديء اكام 

وأما حياء المرء من نفسه: فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة 
من رضاها لنفسها بالنقص» وهذا أكمل ما يكون من الحياء › فإن العبد 
إذا استحيى من نفسه فهو أولى أن يستحيي من غيره . 

أما عن مظاهر الحياء فمنها: أن يُطهّر المسلم لسانه من الفحش 
والرذيلة ف (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) 
(صحيح البخاري). والحياء مستحبْ في كل ما يصدر عن الإنسان من 
قول أو عمل. ومن الحياء التعفف عن قول ما لا يليق › ولنا عبرة فيما 
كان يصنعه النبي (صلى الثه عليه وسلم) حين يقول: (ما بال أقوام 
يقولون كذا وكذا ) (شرح مشكل الاثار للطحاوي), 


- ٤ - 


وكان يكني عن أشياء كثيرة › فلنتأسَ به (صلى الله عليه وسلم) 
ولنتخلق بأخلاق الإسلام حتى نعالج هذه السلبيات التي انتشرت في 
المجتمع › فلقد صرنا نسمع قبيحًا من القول في الطرقات وفي 
المواصلات وفي الأماكن الخاصة والعامة » وصرنا نرى من يحاهر 
بالمعاصي ويتظاهر بالقبائح في وضح النهار وأمام الناس دون وازع من 
إيمان أو رادع من حياء. 

ومن مظاهر الحياء أيضًا : أن يتوقى الإنسان ويتحاشى كل ما يجلب 
له السوء من موارد الشبه ومواطن الشائعات » فمن الحياء أن يحرص 
المسلم على سمعته » فلا يقل أو يفعل ما يلوث سمعته › ويعرضه للسخرية 
والأقاويل المغرضة › قال الأصْمَعي (رحمه الله): سَمِعْت أَعْرَاييًا تقول: 
( من كَسَاهُ الحَيَاءُ تُوبَهُ لم يَرَ اناس عَيْبَهُ) . 

وكذلك من مظاهر الحياء : محافظة المرأة المسلمة على كرامتها 
وحشمتها » ومراقبة ربهاء وحفظها حق زوجها › والبعد عن مسالك الريبة 
ومواطن الرذيلة » فحياء المرأة هو سياجها وحصنها . وحماها الذي 
تحمي به شرفها » وتصون به عرضها , وتحفظ به سمعتها › لذا دعا الإسلام 
إلى رعايته وتنميته › وجعله من أجل النعم التي تنعم بها المؤمنات 
المقربات ٠‏ وتتحلى به عقيلات الأسر » وعريقات الأصول › يلتزمنه 
ويتخذنه سنا وطريقا يمشين عليه , قال تعالى: [فَجَاءَنْهُ إِحْدَاهُمَا مشي 
عَلَى اسْبَحْياءٍ قالت إن أبي يَدَعُوكَ لِيَجْزِيَك اجر ما سَقَيْتَ لَنَا فلم جَاءَهُ 


2 ع 2 


وفص عله اَصَص قال لا خف نجَؤْت من اَم اين 
[القصص:ه7]. 


إن الحياء من أجمل ما د تتزين به الحرأة . ومن حياء المرأة غض البصر 
وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة لغير المحارم › وهذا ما أمر به القرآن 
العريم حيث قال:! وَفْل يلَمُؤيناتِ يَفْصْسْن من أَبْصَارِهِنَ وَيَحفَطن 
فُرُوجَهْنَ ون ينين زِينتهُنَ إلا ما ظَهَرَ مِنْهَا وَليَطْرِبْنَ بخُمُرهن عَلَى 
جيويهن ولا يُنْدِينَ زينتهن إ0 إلا لتغولتهن أو آبائهن أو آبَاء بعولتهن أو 
ا 0 أبنَاء اء بُُولتهن 1 نون أو بني ي ونين 1 بني ي اخواتون 


0 ¶ 


- 


بُخَفِينَ من زِينتهن وِنُوبُوا إلى الله جَمِيعًا أيه المُؤيلون لم 
تُفلِحُون) [النور: 1 "]. ففي هذه الآية الكريمة حماع العفة والطهارة 
والنقاء والحياء والعفاف للمرأة المسلمة. 
ومن تمام حياء المرأة المسلمة : عدم خضوعها في القول حتى لا 
يطمع فيها أصحاب القلوب المريضة › وأن تلتزم في حديثها بالقول 
المعروف الذي يؤدي الغرض المطلوب › قولا جميلا حسا معروفا في 
الخير »كما أمر الله نساء النبي ( صلى الثه عليه وسلم ) وأمهات المؤمنين 
في قوله تعالى : يا نِسَاءَ الي لسن كأحَدٍ من النْسَاءِ إن اتَعَيْْنَ فلا 
َخْصَغْن بالْقول فَيَطْمَح الذي في قلبه مَرض وقلن قو هَعروفا) 
[الأحزاب : ۲] . 
وإ من أعظم فضائل الحباء أنه يفضي بأصحابه إلى جنة عرضها 
السماوات والأرضء فعَن أبي بَكرَةَ » قال: قال رَسُولْ الله (صَلَى الله عَلَيْه 


- ٦٦ م‎ 


وَسَلم): (الْحَيَاءُ من الإِيمّان » وَالْإِيمَانْ في الجَنّة وَالْبَدَاءُ من الْجَمَاءِ , 
وَالجَفَاءٌ في النّار) (سنن ابن ماجه). والبذاء ضد الحياء › فهو جرأة في 
فحشء والجفاء ضد البر. 
كذلك من فضائل الحياء أنه يفتح أبواب الخير › ويمنع أبواب الشر › 
فالحياء يدل على كمال عقل صاحبه » فمتى وجد في الإنسان الحياء 
وجد فيه الخير كله › ومتى فارقه الحياء قادته نفسه وشيطانه إلى الهلاك 
المحتوم » وأرداه ذلك موارد الفساد. 
إذا قل ماء الوجه قل حياؤه *** فلا خير في وجه إذا قل ماؤه 
حياؤك فاحفظه عليك فإنما *** يدل على وجه الكريم حياؤه 
ومن يتدبر أقوال النبي (صلى الثه عليه وسلم): في الحياء > حيث 
قال: (الْحَياء نا يَأتِي إلا بخَيْرِ ) (رواه البخاري عن عمران بن حصين) , 
وقال: (والْحيَاءٌ حبر کل » أ قَال: الْحَيَاءُ كله خب (رواه مسلم عن 
عمران بن حصين) يجدها تعطينا خلقا كريمًا وسل وکا حضاريًا تنعم خلاله 
المجتمعات بالآمن والاستقرار » وينعم تحت ظلاله الشعوب بالطمأنينة 
والآمن النفسي الذي يحملهم على أن يكونوا من حملة راية التنمية 
والتقدم والازدهار لهذا الوطن . 
ومما يشمره الحياء على مستوى الفرد والمجتمح: 
٠‏ أنه يمنع من الفواحش › ويحمل على البر والخير » فمن استحيا من 
الناس أن يروه يفعل قبحاء دعاه ذلك إلى أن يكون حياؤه من ربه 
أشد » فلا يهمل فرضًا ولا يعمل ذنبًا. 


- ۷ - 


٠‏ أنه مما يعين على التخلص من سلطان الشيطان وكيده : قال الإمام 
الغزالي-رحمه الله: (فكل ذلك لتصاعد دخان الهوى إلى القلب 
حتى يُظلم وتنطفئ منه أنواره » فينطفئ نور الحياء والمروءة 
والإيمان» ويسعى في تحصيل مراد الشيطان) » كما أنه سبب كل 
خير » وعمدة كل فضيلة: فقد قال علي (رضي الثه عنه): ( والحياء 
سبب إلى كل جميل). 

٠‏ أنه سب لهجر المعاصي: ويكون ذلك خجلا من الثه سبحانه وتعالى 
؛ لأن الترك من ثمرات الحياء؛ لأن الإنسان إذا استحيا من فعل 
شي ء ت رکه. 

٠‏ أنه سبب لمحبة الله عز وجل: فصاحبه يعد من المحبوبين من الله ء 
قال رسول الثه (صلى الثه عليه وسلم ): ( إن الله -عز وجل- حيبي 
ستير » يحب الحياء والستر) (رواه أبو داود). 

٠‏ فلذلك صار الحياء خلقا للإسلام ووعاء للدين » يحمل على 
الاستقامة على الطاعة ‏ وعلى ترك المعصية ونبذ طريقها . 

أما ضعف الحياء ني نفوس الغاس فيؤدي إلى انتهاك الحرمات › 
والخوض في أعراض الناس وأنسابهم ؛ فكم من كلمة أوقعت صاحبها في 
الإثم ؟! وكم من نظرة محرمة أردت صاحبها ؟! » وهي مقدمة لفعل 
الفواحش » من أجل ذلك سد الإسلام الباب المؤدي إلى الزنا » فقال 


تعالى : ولا تَقَرَبُوا الرّنا إِنّهُ كان فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبِيلًا) [الإسراء: 9" ] . 
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إن الحياء خلق رفيع يمنع الإنسان عن الاتصاف بالأخلاق الوضيعة, 
وعن السمعة المشينة, وعن الأقوال الفاحشة, وعن كل ما لا يرضاه الطبع 
السوي. فإن المرء إذا فقده فعل ما شاء من معاص أو آثام أو سوء خلق, 
ولم يخش في ذلك لوم لائم. 

والذي هبط بالناس إلى هذا المستوى المذموم هو ذهاب الحياء من 
الله عز وجل »› كما في صحيح البخاري من حديث ابي مسعود أن 
رسول الله (صلى الثه عليه وسلم) قال : ( إن مما أدرك الناس من كلام 
النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت ). فمن لم يستح صنع ما شاء 
فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء فمن لم يكن له حياءٌ انغمس في 
الفواحش والمنكرات. والمرء حينما يفقد حياءه يتدرج في المعاصي 
من سيئ إلى أسوأ ؛ ومن رذيلة إلى أرذل › ولا يزال يهوي حتى ينحدر 
إلى الدرك الأسفل. 

إن منزوع الحياء لا تراه إلا على قبيح الخصال» ولا تسمع منه إلا 
رديء الكلام » كأصحاب الدعوات الإباحية والشاذة الهدامة الخارجة 
على حدود اللياقة والحياء » وعلى قيمنا الدينية والأخلاقية » وعاداتنا 
وتقاليدنا المصرية الآصيلة » وهي دعوات يرفضها الشعب المصري كله › 
لأنه تربى على العفة والطهارة . كما أن هذه الدعوات تعد أكبر وأهم 
وقود للتطرف والإرهاب » وتعطيه ذريعة لوصف المجتمع بما ليس فيه ولا 
يمكن أن يقره ولا يرتضيه . 
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إن الإنسان المستقيم صاحب الحياء لا يرضى لأمه ولا لبنته مثل هذه 
الأمور » فقد جاء شاب يستأذن النبي (صلى الله عليه وسلم ) في الزنا 
كما جاء في حديث أَبي أُمَامَةَ (رضي الله عنه) قَالَ : إن قَنَى شاب آئى 
ا : ا رَسُولَ الله الْدَن لي يالزّنا » فَأَقبل 
القَوْمْ عَلَيْهِ فَرَجَرُوهُ وقالوا: مَهْ مَه. فقال : اذْنُهُ » قدا مِنْهُ قَرِيبًا » قَالَ : 
فَحَلّس قال : (أَنحِنهُ لام ؟ قال : ل وَاللّهِ جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ .قال :) 
ول الاس يُحُِونَهُ امتهم )» قال : (أَفَتُحِنُهُ لإبتتك) ؟ قال : لا وَاللّهِ ي 
رَسُولَ الله جَعََِي الله فِدَاءَكَ » قال : (ولا الاس يُحِبُونَهُ لََِاتِهِمْ ) » قال : 
( أَقَنحِنّهُ لأختك ٩)‏ قال : لا الله حَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ » قال :( ولا الاس 
بُحِنُونَهُ لأَحَوَاتِهِم) قال : ( أقنجبة عَمْيت )× قال: لآ وَاللّهِ حَعَلَنِي الله 


فِدَاءَك . قال :( ولا اناس يبوه لِعَمَّاتِهِمْ ). قال : (أقنُحِبّهُ لِخَالَيك) ؟ 


١ 00‏ 00 ل ا الله فِدَاءَكَ 0 : / 1 07 لحر بخالاتهم) . 


فلم يكن بعد ذلك زت لفت إلى 0 (مسند 6 


ولاه 


الإخلاص في القول والعمل 


-١‏ الإخلاص حوهر العبادات. 
"- دعوة الإسلام إلى الإخلاص . 
"- التحذير من الرياء و< 
٤‏ ثمرات الإخلاص. 
ثانيا : الأداسة : 
الأدلة من القرآن الكريم : 
-١‏ قال تعالى:! قل إن صلاتي و سک 0 لله رب 
العَاَمِينَ * لَا شيك لَه وَبذَلِك أُمِرْت وأا أو 


0-6 


[I [الانعام:‎ 

-١‏ وقال تعالى: (وَاذْكرْ في الكتاب مُوسّی إِنّهُ كان مُخْلَّصًا وكان رَسُولَا 
تیا ) [مريم:١‏ ]. 

"- وقال تعالى :إلا ارلا لبك الكتاب يِالْحَق فَاعْبّدِ الله مُخْلِضَا لَه 
الدّين * أا لله اين الخالص) [الزمر: 9 8]. 

-٤‏ وقال تعالى: (قُل إِنَى أُمِرْت أن اعُد الله مُخَلِضًا لَه الدّينَ * وَأُمِرْتْ 

أن أكون أَولَ المُسِْمِينَ * قل إِنْي أَخَاف إن عَصَيْتَ رَبّي عَذَابَ يَوْم 


عَظِيمٍ * قل الله أَعْبْدُ مُخْلِضًا لَهُ ديني) [الزمر:١ -١‏ 15]. 
5- وقال تعالى: وما أُمِرُوا إِنَا لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ حُتقَاءَ 
وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْنُوا الرّكاة وَذَلِكَ دين القيّمَة) [البينة:ه]. 


- الا 


- و 


فقاو هه فا حون * أولنات اين يس َم في الآخرة إلا الا 


وَحَيط مَا صََعُوا فِيها وَبَاطِلُ مَا كانوا يَعَمَلونَ) [هود: 16 .]١5‏ 
"- وقال تعالى: [وَقَِمْنا ّى ما عَمِلُوا ِن عَمَلٍ فَحَعَلئاهُ هبَاءَ منثُوراً]) 
[الفرقان: ١١‏ ]. 


۸- وقال تعالى: | وَلَقَدَ هَمّت به وهم بها لولا أن رَأَى بُرْهَانَ وَبّهِ كذّلك 
تصرف عَنْهُ السُوءَ وَالفَحْمَاءَ ! اله مِنْ عاونا المُخْلّصِينَ1 [يوسف: .]۲١‏ 
- وقال تعالى:(قال رَبّ فَأنظِرنِي إلى يوم يعون * قال فإك من 
المنظرين* إِلَى يَوْم القت المغلوم * قال فَبِعرَتك لأَعْوِينَهُم أَحْمَعِينَ* 
إِلأَعِبَادَكَ مِنْهُمْ المخلصين) [ص: 15-١4‏ ]. 
الأدلة من السسنة : 
-١‏ عَن ابي أَمَامَة البَاجِلِيَ (رضي الله عنه) قال: جَاءَ جل إلى النّبي 
(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم) فقال: أَرَأَيْتَ رَجُنَا عَرَا يمس الاجر وَالذَكَ مَالَهُ؟ 
فَقَالَ رَسُولُ الله (صَلَى الله ليه وسَل): (لا شَيء له )؛ فَأَعَادَهَا تلاث 
رات قول لَه رَسُولُ الله (صَلَى الله عليه وَسَلَم): (نَا شَيْءَ لَه ثم قال: 
( إن الله نا يقل من العمل إا ما كان لَهُ خَالِضاء وَابْنْفِيَ به وَحجْهُهُ ) 

(سنن النسائي). 
-١‏ وعَن أبي هْرَيْرَةَ (رضي الله عنه) أن رَسُولَ الله (صَلَّى الله عَلَيْهِ 


وَسَلّم ) قال: ( قال الل عَرَوَجَلَّ : أنا أغنى الشرَكاءِ عَنْ الشّرْكِ مَنْ عَمِل 


- 
52 
0 


عَمَلاً أَشْرَكَ فيه معي عَيْري كته ود شركة ) (رواه مسلم). 


- الا 


۲- وعن عُمَرَ بْن الْخَطاب (رَضِيَ اللَّهُ عَلْهُ ) قال : سَمِعْت رَسُولَ الله 
(صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلَّم) يقول: ِنْمَا الْأعْمَالَ تالبق لما لكل امْرِ ما 
نوىء فَمَنْ كانت حِجَرَنُه إِلَى الله وَرَسُولِهِ فَهِحِرَهُ إلَى الله وَرسُولهء وَمَنْ 
كانت حِجحِرَتُهُ إلى ديا يُصِيبُهَا أو إلى امْرَأَةٍ و يَتَرََحْهَا فَهحِرَنُهُ إلى ما هَاجَرَ 
لَه (رواه البخاري). 
؛- وعن ابن عباس (رضي الثه عنهما)عن النبي (صلى الله عليه وسلم ) 
قال: (إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بَيِّنَ ذلك › فَمَن هم بِحَسَنَة 
22101010101011 
عز وجل عِنْدهِ عشر حَسَنَات إلى سَبعوائة ضِعْف إلى أَضْعَاف كثِيرَةٍ » وَإن 
هم بسيئة فلم يَحْمَلْهَا كََبَهَا اللّهُ عنده حَسَنَة كَاِلَة» وَإِنْ هم بها فَعَِلَهَا 
کتبها الله سَيْئّة وَاحِدَة) (رواه مسلم). 
5- وعن أببي هريرة (رضي الله عنه) قال قال رَسُولْ الله (صلى الثه عليه 
وسلم): ( إن الله لا ينْظر إلَى صُورِكم وَأَمْوَالِكُم ولكِن يَنْظْرُ إلى قلويكم 
وَأعْمَاِكم ).وفي رواية : ( إن الله لأ يَنْظرُإِلَى أَجْسَادِكم ولا إِلَى صُورٍكم 
ون يَنْظرُإلَى قلوبكم ). وَأَشَارَبأصَابعِهِ إِلَى صَّدْرِهِ (مسلم). 
-١‏ وعن أبي هريرة (رضي الثه عنه) قال: سمعت رسول الله (صَلَى الله 
تنه وسلم) بون [إن أون اللا متت نوم اعا ی رل 
اسْتُشْهدَ اتی به فَعَرَقَهُ نعم فَعَرَهَهَا قال : قَما عملت فيهًا ؟ قال : قاتدت 


o ست‎ 


فيك حَنََى استشهدت. قال : كذيت ولك قاتدت لأن يُقَالَ جَرِىء . 


فقد قيل › ثم أمِر د به قحب عَلَى وَجْهِهِ حَنَّى الق فى النّارٍ وَرَجْ ل َعَم 
۷۳ 


سه رارع ل لا د ام ماقا رامد وات ع قل لد ع هج اوح عاض وان عط ل لني يحوي لط 2 
العلم وعَلمه » وقراً القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعَرفها . قال فمًا عملت فيها 
ا ر ت له رع ا 2 


قال َعَلْمَّت العم وَعَلَمْتُهُ وَقَرَأت فيك القرآن. قال كَدَبْت وَلَكِنَك تَعَدّمْت 
العم يقال عَالِم. وقرات الفرآن لقال هُو قارئ. فَفَدْ قبل ثم أَمِر به 
َنْب عَلَى وَجهه حَنّى ألقِی فى انار » وَرَجُلْ وَسّح الله عليْهِ وَأَعْطَاه 
من أضاف المَال كله فَأَتَىَ به فَعَرَقهُ عَم فعَرَقََا قال فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قال 
كنك فَعَلت لِيُقَالَ هُوَ جَوَادُ. فَفَدْ قبل ثم ور به فَسْحِبَ عَلَى وَجْهه ثم 
لی فى النّارٍ) (رواه مسلم). 
"- وعَن انس بْن مالكٍ(رضي الثه عنه) قَال: قال رسو الله (صَلَى الله 
َلَيْهِ وَسَلّم ): ( من فَارَقَ الدُثيًا عَلَى الإخنّاص لله وَحْدَهُ وَعِبَادَتَهِ نَا 
شرِيك لَه وَإقَام الصّلَاةِ وَإِيتَاء البَكَاةٍء مَاتَ وَاللَهُ عَنْهُ رَآض) 

(رواه ابن ماجه). 


۸- وعن أببي موسى الأشعري (رضي الله عنه) قال : جَاءَ رجل إلى 


۳ 
3 
س ا 2 


الي (صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم) فقال : الرّجْل بُقَاتِلٌ حَمِيّة وَيُقَاتِلَ شَجَاعَة , 
يقال رِيَاءً ‏ في ذَلِك فِي سَبيل الله؟ قال : ( من قائل لتَكون كلِمَة الله 
هي اللا فهو في سَبيل الله ) (رواه البخاري). 
1- وعن سعد بن أيي وقاص (رضي الله عنه) عن النيبي (صّلى الله عليه 
وَسَلَّم) قال : ( إِلّمَا يَنْصُرٌ اللّهُ هَذِه الأَمَّة بصعيفها بدغوتهم وَصَلاتهم 
وإخلاصهم ) (سنن النسائي). 

NE a 


لقد بين القرآن الكريم في آبات كثيرة أن الله سبحانه وتعالى قد 
أوجدنا في هذه الحياة الدنيا لعبادته وطاعته » ومن هذه الآبات قوله 
تعالى: (ِوَمَا حَلَقَت الجن وَالإِنْس إا لِيَْبْدُونِ * ما أُرِيد مِنّْهُمْ من ررق وَمَا 
ريد أن يُطْعِمُون* إن الله هُوَ الرَرَّاق ذو القُوَةِ الْمَتِينَ) [الذاريات:51, 
4.. فالعبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله الإنسان › وَجَاءَ في 
الآثر الإلهي: عَنْ أبى هُريْرَةَ عن الي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ ( إن 
الله تَعَالَى قول يَا ابن آم تَفْرّعْ لِعِبَادَتِي أَمَلا صدرك غِنّى وَأسد فقرك 
إلا تفعَل مَل يديك شغلا ولم سد فقرك). (سنن الترمدي). 
والعبادات في الإسلام من صلاة وصيام › وزكاة وحج» وغير ذلك مما 
أمر الله تعالى به لها أصول لا تتم إلا بها ومن تلك الأصول : أن تكون 
هذه العبادات حوهرها وظاهرها وباطنها الإخلاص لله رب العالمين › 
فهو روح الطاعات » وجوهرُ العبادات» لآ قبل الطاعة بدونه » لأن اله 
سبحانه وتعالى جعله شرطا لقبول الأعمال الصالحة؛ ليس في العبادات 
فقط؛ بل في جميع الأعمال والأقوال » فقن أبي أَمَامَةَ البَاجِلي 
(رضي الله عنه) قال: جَاءَ رَجُل إلى الي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) فَقَالَ: 
السرم عََا يتمس الاجر وَالكرَ مَالَهُ؟ فَقَالَ رَسُولْ الله ٠‏ (صَلَى الله 
غ :(لاشيءَ لَهُ) فَأَعَادَهَا اث مَرَاتِء يَقُو ل لَه رَسُول الله 
(صَلَى الله عَليْه وسَلَم): (لا شي ءَ له) ثم قال: ( إن الله ا قبل من العمل 
إلا ما كان لَهُ خَالِضاء وَابْنْفِيَ به وَحجْهُهُ ) (سنن النسائي). 


والإخلاص معناه : الابتعاد عن الرياء والسمعة » وحب النفس والشهرة › 
بمعنى : أن يقصد الإنسان بقوله وعمله › وبحركاته وسكناته وجه الله 
تعالى وابتغاء مرضاته › من غير نظر إلى مغنم أو جاه أو مظهر أو شهرة › أو 
اكتساب محمدة عند الناس» أو محبة أو مدح من الخلقء وهذا ما أمر 


يو 


الله به رسوله (صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلّمَ) فقال:! قل إِنَصَنَاتِي وَنسكِي 
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رب العَالَمِينَ * ا شريك لَه وَبِدَلِت أُمِرْت ونا أَولْ 
المُسْلِمِينَ )[الأنعام: .]٠١١ ٠١١‏ فالمخلص هو الذي يقوم بأعمال 
الطاعة من صلاة وصيام وحج وزكاة وصدقة وقراءة للقرآن وقضاء حوائج 
الناس والوطن ابتغاء وجه الله - عز وجل - » وليس من أجل أن يمدحه 
الناس ويذكروه » فعمله ظاهرًا وباطنًا لوجه الله وحده» لا يريد من الناس 
جزاء ولا شكورًا. 

ومن عظيم شأن الإخلاص أن الله تعالى مدح به أنبياءه ورسله في 
القرآن الكريم › لأنهم أخلصوا أقوالهم وأفعالهم دله عز وجل ؛ فقال 
سبحانه وتعالى: [وَاذْكرٌ في الكِتاب مُوسَى إِنَّهُ كان مُخْلَضَا وَكَانَ رَسُول 
ییا ) [مريم:51]. ويقول تعالى عن يوسف- عليه السلام: [إِنّهُ من عِبَادِنَا 
المُخْلَصِينَ)[يوسف: 4؟]. أي إنه من عبادنا الذين أخلصوا العبادة 
والطاعة لله عز وجل. 

وقد شَهدَ الله سبحائهُ بالإخلاص لمن صَفَتْ سرائِرُهُم وصدّقت 
نهم وسَلِمَتْ أعمالهُم؛ قال تعالى: (واذكز عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ 
وَيَعْقُوبَ أُوْلِي الأَبْدِي وَالأَبْصَارٍ* إلا أَخْلَصْنَاهُم بخَالِصَة ذِكرّى الدّار* 


- كلاد 


ِنَم ندا لمن المصْطفَيْنَ الأَخْيَارٍ)[ص: ه17-4]. أي أخلّصُوا 
العبادة لله عر وجل. 

وقد أمر الله تعالى عباده بالإخلاص › وحثهم عليه في كل أقوالهم › 
وجميع أعمالهم » وأول من وجه إليه هذا الأمر هو رسول الله (صَلَّى الله 
غل و ليكون قدوة طيبة وأسوة حسنة ‏ فقال سبحانه :[إِنَا انرا 
إلَبْك الكتاب بِالحَق فا ُد الله مُخْلِصَالَهُ الدّين * آنا به الدّين 
الخالص) [الزمر: ۲» ۳] » وفي آية أخرى يخاطب الله رسوله (صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلم) بقوله: (قل ني أَمرْت أن أَعْبْدَ الله مُخْصًا لَهُ الدّينَ * وَأُمِرْتَ 
لأن أكون أَوّلَ المُسْدِمِينَ * فل إِنْي أَخَافْ إن عَصَيْتْرَبِي عَذاب يوم 
عَظِيم * قل الله أَعْبُْ مُخْلًِا لَهُ ديني) [الزمر:1 1 ؟1]. 

كما أمر الله سبحانه وتعالى عباده بأن يتحلوا بالإخلاص . فقال 
سبحانه وتعالى : [ وَمَا أُمِرُوا إل يدوا الله مُخلصين لَه الدَّينَ حُنَقَاءَ 
وَيُقِيمُوا الصَّلاة وَيُؤْنُوا الرَكَاةَ وَدَلِكَ دين القيّمَة] [البينة: ]0‏ وقال تعالى 
: [فَادْعُوا الل مُخْلِصِينَ لَهُ الدّين وَل كر الكافِرُونَ 4 ٠‏ [غافر: ؟1]. 

ولقد حث النبي (صلى الله عليه وسلم) أتباعه على الإخلاص في 
أعمالهم وأقوالهم وعباداتهم له سبحانه وتعالى وحده » وحذرهم من 
الرباء تحذيرًا بالًاء وشنع على من لم يخلص أعماله وأقواله لله-عز 
وجل-» فعن عُمَرَ ُن الخطاب (رَضِيّ الله عَنْهُ ) قال : سَمِعْتَْ رَسُولَ الله 
(صَلَى الله عليه وسَلَم) يَقُولُ : (إِنّمَا الأعْمَالُ بالبيّاتِ » وَإِنّمَا يكل امْرِىْ ما 
وی » فمن كانت هرل إلى ذُنْيَا يُصِيبْهَا أو إلى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فهجرثه 


VV - 


إلى مَا هَاجَرَ إِلبْهِ ) (رواه البخاري) وفي رواية : (إِنَمَا الأَعْمَالَ اة 
وما يكل امْرِىْ ما وی فَمَنْ كانت حِجِرَته إلى الله وَرَسُولِهِ فَهِحِرَنُهُ 
إنَى الله وَرَسُولِه وَمَنْ كانت حِجِرَنُهُ إلى ّا يُصِييَا َو إِنَى امْرَأةٍ 
يَتَرَمَجُهَا فَهِجْرَتُهُ إلى ما هَاجَرٌ إِلَبْهِ), لقد صدّر الإمام البخاري كتابه 
الصحيح بهذا الحديث إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله 
عز وجل فهو باطل » لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة » وكذلك نوه 
الإمام الشافعي (رحمه الثه) بجلال هذا الحديث واشتماله على كثير من 
المعاني والمقاصد برغم وجازته » فقال ٠:‏ (هذا الحديث ثلث العلم). 
فليعلم المسلم أنه لابد لكل عمل من نيةء ولابد للنية من الإخلاص 
لله رب العالمین» فليراجع الإنسان نيته أولاً بأول حتى لا تتحول عباداته 
إلى عادات ويفقد إخلاصه فيها » فالعمل وإن كان موافقا للشرع فإنه لا 
يكفي حتى يكون مقبولاً بل لا بد وأن يصاحبه الإخلاص لله رب 
العالمين» قال الفْضَيْلُ بن عياض في قوله - تعالى - : لِيلوكم أيُكم 
أحسن عملاً) [سورة الملك:؟] : العمل الحسن هو أخلصه وأصوبه › 
قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم 
يكن صوابًا لم يقبل؛ وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون 
خالصًا صوابًا » والخالص: أن يكون به والصواب أن يكون على السنة › 
ثم قرأ قوله تعالى: (فَمَن کان يَرْجُو لِقَاء ره فَليَعْمَلْ عَمَلاَ صَالِحاً وا يُْرِكَ 
عبَادَةِ وَبَّهِ أحَدا) 22 [الكهف: (]١٠١‏ مدارج السالكين لابن القيم). 
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ومما يؤكد أن العبد المسلم يجازى بنيته , ما جاء في صحيح مسلم من 
حديث ابن عباس (رضي الله عنهما)عن النبي (صلى الله عليه وسلم ) 
قال: (إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بَيّنَ َلك › فمّن هَم بِحَسَنَةٍ 
فلم يعملا کتبا الله لَه عِنْدَهُ حَسَنَةَ كاملة » وَإِنْ هَم بها فحَمِلَهًا بَا الله 
عز وجل عِنْده عشر حَسَنَات إلى سبعوائة ضِعْف إلى أَصْعَاف كثِيرَةٍ » ون 
هم بسيئة فلم يَحْمَلْهَا بها الله عنده حَسَنَةَ كامِلّة : وَإِنْ هم بها فَعَمِلَهًا 
كتبها الله سين وَاحِدَّة). 

ومن هذا يتضح أن الله تعالى لا ينظر إلى كثرة الأعمال أو قلتها بقدر 
ما ينظر إلى قيمة الإخلاص فيها ؛ ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
(رضي الثه عنه) قال: قَالَ َسُولْ الله (صلى الثه عليه وسلم): ( إِنَ الله لآ 
يَنْظْرُ إلى صو ركم وَأَمْوَالكُم ولكِن يَنْظرْ إلى قلوبكم وَأَعْمَالِكُمْ ). وفي 
رواية: ( إن الله لأَيَنْظْرُ إلى أَجْسَادكم وَل ِى صُوَرِكُم وَلَكِنْ يَنْظْرُإِنَى 
قلُويكم ). وَأَشَارَ أَضَايعِهِ إلى صَّدْرِهِ. فالعاقل الفطن هو الذي يخلص 
النية لله تبارك وتعالى لأن الناس لا ينفعونه بشيء إذا راءى لهم بل هو 
الخاسر يوم القيامة. 

وإذا كان الإخلاص في أسمى درجات الكمال ؛ فإن الرياء في أحط 
دركات النقصان ؛ لأن الله تعالى توعد المرائين بسوء المصير › فقال 
سبحانه : أربت الذي يَُدبْ بالدّين * فَذَلِك الذي يدع اليم * وَنَا 
يحض عَلَّى طَعَام المسْكين * فَوَيْ ل لِلَمُصَلْينَ * الذين هُم عَنْ صَلَاتِهِمْ 
سَاهُونَ * الذين هُمْ يُرَاءُونَ * وَيََنَعُونَ الْمَاعُونَ 1 [سورة الماعون]. 
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فإذا اختل شرط الإخلاصء وقصد بالعمل غير الثه تعالى أصبح رياءً ؛ 
لا ثواب له » وهذا ما يوضحه حديث أبى هْرَيْرَةَ (رضى الله عنه) عن 


الجُوحْ ‏ ورُب قَائِم ليس لَه من قِيَامِهِ إلا الس (رواهابن ماجه). 

وقد حذرنا رطا شخان وتعالى ن اترما :ات هرد حي »فن 
العبد عملاً في ظاهره الصلاح وفي الحقيقة لا يريد به إلا مرضاة الناس 
ومدحهم» فهو سبحانه غني حميدء لا يرضى أن يشرك العبد معه غیره» 
فنا اله نهر اا ت 
(رضي الله عنه) أن رَسُولَ الله (صَلَى الله َيه وَسَلم) قَالَ: (قَالَ الله عر 
وجل : آنا أغنى الشركاء عَنْ الشَركِ مَنْ َمِل عَمَلاً شرك فيه مَعِي غَيْرِي 
رنه وَشرْكهُ ) (رواه مسلم). وفي رواية أخرى : (... قَمَنَْ عَمِلَ بي عَمَنَا 
شرك فيه غَيْرِيء فاا ِنْهُ بَرِيءٌ» وَهْوَلِلَّذِي أَشْرَك) (رواهابن ماجه). 

فإذا حُرِم الإنسان نعمة الإخلاص وراءى الناس بعمله ولم يقصد به 
وجه الله عز وجل فسد عمله ؛ وساء مصيره › بل كان أول الهالكين يوم 
القيامة ؛ لذلك حدر النبي (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) من الرياء تحذيرًا 
شديدًا » ففيما أخرجه مسلم عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: سمعت 
رسول الله (صَلَّى الله عَلَبْه وَسَلَمَ) يَقُولُ : ( إن اول النّاس يُقَضَى يَوْمَ 
القَامٍَ عليه : رَجْلْ استشهد فَأتَى به فَعَرْقَهُ ِعَمَهُ رفا » قال : فما عَمِلَت 
فيهًا ؟ قال : قاكلت فيك حَنّى اسَتّفْهت. قال : كذَبْت » ونك قائلت 
لأن بقل جَرىء. ققد قبل » ثم اور ب قحب عَلَى وَجْههِ حَنّى فی فى 
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ع عن عم ا 
ا ا 


تی به فَعَرَقَهُ نِعَمَهُ فعرفها قال 
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البارٍ. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرا القران 
فَمَا عملت فيها قال تَعَلمْت العلم وَعَلَمْنُهُ وَقَرَأنَْ فيك القرآن. قال كَدَبْتَ 


o 


اچاق ص ا ت 


ونك تعلّمْت لملم لقال عالم. وقرأت القرآن لقال هو قارئ. ققد قيل 
م مر به فَْحِب عَلَى وَجهه حَنّى ألقى فى الّار وَرَجْلَ وَسّعَ الله عليه 
وَأَعْطَاهُ من اناف المَالٍ کله فأَتَىَ به فَعَرَقَهُ نِعَمَهُ فَعرَقَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ 
فیا قال ما ركت من سّبيل تُحِبْ أن يُنْفَقَ فيها إلا لفقت فِيهًا نت قال 

ومن هذا يتضح أن الرياء يمحق الأعمال الصالحة؛ ويبطلها › ليس 
هذا فحسب بل يؤدي إلى التهلكة وسوء المصيرء يقول سبحانه: من 
كان يُرِبِدُ الحَيّاءَ الدَلْيًا وَزِينَتَهَا نوف إِلَيْهم أَعْمَالَهُمْ فِيهًا وَهُمْ فِيهَا لا 
يُنْحَسُونَ * أُولَئِك الذِين لَيْسَ لهم في الآخِرَةٍ إلا اللا وَحَبط مَاصَنْعُوا 
فيها وَبَاطِلُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) [هود : .]15-1١‏ يقول بعض الحكماء: 
(مثل من يعمل الطاعات للرياء والسمعة» كمثل رجل خرج إلى السوق, 
وملا كيسه حصاة» فيقول الناس: ما أملأ كيس هذا الرجلء ولا منفعة له 
من عمله سوى مقالة الناس عنه › ولا ثواب له في الآخرة) (تنبيه 
الغافلين). 

إن الإخلاص في الأقوال والأعمال وكل ألوان العبادة إذا ما استقر 
في القلب ؛ وظهر في السلوك أثمر الخير الكثير والأجر العظيم ؛ وجعل 


-۸1 - 


اله تعالى لصاحبه من كل هم فرجًا ؛ ومن كل ضيق مخرجًا » ومن هسذه 
الغمرات: 
رضا الله تبسارك وتعالى عسن المخلصين: فإن من لازم الإخلاص لله 
تعالى في أقواله وأعماله وعبادته عاش في الدنيا سعيدًا وفارقها والله - 
تعالى- عنه راض » فرسول الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ) يبين لنا أن رضا 
الله تعالى لا يكون إلا بالمداومة على الإخلاص له في العبادة والطاعة 
فعن اتس بن مَالكٍ (رضي الله عنه) قال : قال رَسُول الله (صَلَى الله عليه 
وَسَلمَ ): )من ارق اليا عَلَى الْإخلاص له وَحْدَه؛ وَعِبَادَتِهِ لا شريك له 
وَإِقَام الصلاة وَإِينَاء الزَكَاةٍء مَاتَ وَاللّهُ عَنْهُ راض) (رواه ابن ماجه). 
قبول الأعمال عند الله عزوجل : فإن الإنسان مرتهن بعمله عند ربه 
عز وجل » إما أن يقبله وإما أن يرده » والعمل المردود سبب من أسباب 
هلاك صاحبه؛ لأنه قصد به رضا الناس لينال مدحهم وثناءهم عليه » فكان 
كما قال ربنا سبحانه : (وَقَدِمَْا إلى ما عَمِلُوا من عَمَل فَحَعَلَنَاهُ هَبَاءَ 
َدْنُورًا 1 [الفرقان: ۲۳]. فكل ما عملوا في الدنيا من عمل صالح أصبح 
هباء منثورا , لا قيمة له ولا وزن له ؛ لأنه لم يقم على الإخلاص لثه رب 
00 ي الحديت عن ابي موس ا ری کی انا د قال : 
جَاءَ رَجْلِْ إِلَى اللي (صَلَى الله عليه وَسَلُم) فَفَالَ: الرَجُلْيُعَاتِلْ حَمِبّة 
أي : من أجل العصبية والدفاع عن عشيرته ولو بالباطل)» وَيُقَاتِلَ شجَاعة 
(أي : يقاتل من أجل أن يقال عنه : إنه شجاع)» وَيُقاتِل رِبَاءً (أي يقاتل 
من أجل رضا الناس وثنائهم عليه وليس من أجل الثه تعالى)» فَأي ذلك 


- نك 


في سَبيل الله؟ قال : ( من قال لتكون كلِمّة الله هي العليًاء فهو في 
سبيل الله) (رواه البخاري). 
فمن لم يكن عمله خالصًا لوجه الله - تعالى- لا يقبله الله » ففی 
حديث أنس (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
: (تعرض أعمال بني آدم بين يّدي الله عز وجل يوم القيامة في صحف 
مُخَثَّمَةِ» فيقول الثه : ألقوا هَذَا واقبلوا هذا , فتقول الملائكة : يا رب 
والله ما رأيّنا منه إلا خَيْرَاء فيقول الله : إن عَمَلَّهُ كان لِغَبْر وَجْهى ؛ ولا 
أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي) (مسند البزار). وقال العراقي: 
رعاية الله تعالى وحفظه للمخلصصين : فإذا ما أخلص الإنسان لله تعالى 
فى أقواله وأعماله وعبادته فإنه سحانه وتعالى يحفظه ويرعاه » ويصرف 
عنه كل سوء ومكروه › يوكد هذا ما جاء فى قصة يوسف (عليه السلام) 


33 ع1 


حيث يقول ربنا سبحانه :| وَلقد همت به وحم بها لولا أن رَأَى بُرْهَان رَبَهِ 
كذَلك لِنَصرف عَنْهُ السُوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنّهُ من عِبَادِنَا المُخْلّصِينَ) [يوسف: 
.]٤‏ فيوسف (عليه السلام) قد نجاه الله سبحانه وتعالى من البلاء الذي 
وقع به بسبب الإخلاص. 

وكلمة (المخلصين) في القرآن تقرأ بقراءتين : الأولى (المخلصين) 
بفتح اللام » أي : الذين أخلصناهم وطهرناهم لعبادتنا وطاعتنا. الثانية: 
(المخلصين) بكسر اللام » أي : الذين أخلصوا العبادة والطاعة والدين 
لله رب العالمين. 
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النصسر علسى الأعسداء : فإذا ما أخلص الناس فى طاعتهم وعبادتهم › 
وأقوالهم وأعمالهم» فإن الثه تبارك وتعالى ينصرهم على عدوهم مهما 
كانت قوته » ومهما كان ضعفهم » فحن سَعْد بن أَبي وَقاص (رضي الله 


عنه) عر الل (صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلَم) قال : ( إِنَّمَا يَنْصْرُ الله هَذِه الأَمَّةَ 
بصَعِيفها دَعوَتِهِم وَصَلاَتِهمْوَِخْلاصِهمْ ) (سنن النسائي). 


فالإخلاص أساس العبادة ؛ فبه تكون الأقوال والأعمال مقبولة › وبه 
تكون العبادة والطاعة كذلك , وبالإخلاص يكون التصديق بسنة الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) ومن ثم العمل بهاء وبالإخلاص يكون التعليم › 
والتعلم» والأمر بالمعروف › والنهي عن المنكر › والإنفاق في سبيل الثه» 
والجهاد في سبيل الله ؛ والبذل» والعطاء والتضحية ؛ وصلة الرحم › 
وبالإخلاص يكون التحاب في الله والقيام بحقوق المسلم ؛ والحفاظ 
عليها , وبالإخلاص تكون مراعاة حق الجار » ونصحه ومعاونته , والأخذ 
على يديه إذا فرط والسؤال عنه » وغض البصر عن محارمه › وبالإخلاص 
تكون الرحمة والشفقة على المساكين , ومواساة الأيتام والأرامل › حتى 
إناك إذا أفرغت من دلوك في دلو أخيك أجرت على ذلك بل الأعظم 
من ذلك أن تبسمك في وجه أخيك صدقة إذا ابتغيت بها وجه الله تعالى 
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الأمانة وأثرها على الفرد والمجتمح 
أونا: العناصر: 
-١‏ الأمانة ومكانتها في الإسلام. 
؟- خطورة الكلمة. 
'-الأمانة في القول والعمل. 
٤-الخيانة‏ نقص في الإيمان وسبب للخسران. 
ه- أثر الأمانة على الفرد المجتمع . 
ثانيًا : الأدلة : 
الأدلة من القرآن الكريم: 

-١‏ يقول تعالى: إن الله يَأمُركم أن تُؤْدُوا الَْمَائَاتِ إِلَى أَهْلهَا وَإِذَا 
حَكَمْتُم بَيْنَ الاس أن تَحَكَمُوا بالعذل إن الله نعمًا يَعِظُكُمْ به إن الله 
كان سَمِيعًا بَصِيرًا] [النساء : 8ه]. 
-١‏ ويقول تعالى: يا أَيْهَا الذين آمَنُوا اتَّقُوا الله وقولوا قَوْنًا سَدِيدً) * 
يُصلح لكم أعْمالكم وَيَغفْرْ كم دوم وَمَنْ بطع الله وَرَسُولهُ ققد فار 
فَوْرًا عَظِيمًا * ّا عَرَضْا الأَمَائََ عَلَى السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ والجبال فَأَبِيْنَ أن 
يلها وَأَشَْفْنَ مها وَحَمَلَهَا اإلَْان إِنّهُ كان ظَلُومًا جَهُول) 

[الأحزاب: ۷١‏ - ۷۲] . 
؟- ويقول تعالى:[وَالذِين هُم لِأَمَانَاتهِم وَعَهّدِهم رَاعُونَ * وَالذِينَ هم 
عَلَى صَلَوَاتِهِم بُحَافِظُونَ * أُولَيك هم الْوَارِئُونَ * الذِين يَرِئُونَ الفِرْدَوْسَ 
هم فیها خالدون) [المؤمنون :۸ .]1١-‏ 
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؛- ويقول تعالى: (يَا با الّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا الل وَالرَسُولَ وَتَحُونُوا 


أَمَائاتكم وام تَعْلَمُونَ * وَاعْلَمُوا أَنّمَا أموالكم وَأَوْنَاد كم فة وان الله 
عِنْدَهُ أَجِرٌ عظيم) [الأنفال: ۲۷ › 0 
5- ويقول تعالى: ...إن أَمِن بَعْصْكم بَعْضًا فَلَيْوَحّ الذي اومن اماه 

ولتق الله رَبّهُ وا تَكثُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكتّمْهًا فته آم قَلبْهُ وَاللَهُ يما 
تعْمَلونَ عَلِيم) [البقرة: ۲۸۳] . 
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-٦‏ ويقول تعالى: وَين آهل الكِتّاب من إن امه قِنْطَارٍ يده إليك 
وَمِنْهُمْ مَن إن تأَمَنْهُ يدیتار لا يُؤدْهِ إِلَيْت إا م دمت عليه قَائمًا ذلك باهم 
قَانُوا بس عَلَيْمَا في الاين سَبِيل وَيَقُولُونَ عَلَى الله الكذِب وَهُم يَعْلَمُونَ 
* بَلَى من أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَانَقَى فَإِنَ الله يُحِبالْمَُقِينَ) 

[آل عمران:٥۲‏ ۰ 76]. 
"- ويقول تعالى: (يَ أَيَْا الذين آمَنُوا أَوْفُوا بالعُقُوو...) [المائدة: .]١‏ 
الأدلة من السنة : 
-١‏ عَنْ أبى هْرَيْرَةَ (رَضِي الله عَنْهُ) قال : قال رَسُولْ الله (صلى الثه عليه 
وسلم ): ( أذ الأَمَائَة إلى مَن الْتَمَنَك, ولا تخن مَّن خَانك ) [متفق عليه ]. 
۲-وعن عَبدٍ الله بْن عَبّاس (رَضِيّ الله عَلْهُمَا) قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سيان 
أنّ هرقل قال له سالك مَاذَا يَأمْرَكُمْ (يعني رَسُولَ الله صلی الله عليه 


عَم و 


وسلم) : ( فَرَعَمْتَ انه مرکم (يَأَمَُ) بالصّلاة وَالصّدق والعفاف وَالْوَفَاء 


ِالعَهْد وَأَدَاء الأَمَائَة» قال: وَهَذِ ڍو صِفَهُ نبي) [صحيح البخاري]. 
۸٦ -‏ - 


'-وعن أبي هريرة (رضي الله عَنْه) أن رَسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
قال: (آية المُتافق ئلآَثْ إِذَا حَدَّثَ كدب وَإِذَا وَعَدَ أخلّف, وَإِذَا اومن 
خان) [صحيح البخاري . 
حون الع إن a‏ ما خَطَبَنَا يي اله 
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(صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) إا قال: (نَا إِيمَانَ لِمَن لا أَمَائة لَه » ونا دين لِمَنْ نا 
عَهَدَ له ) [ أخرجه أحمد والبزار ]. 
ه-وعن أي مُوسَى الأَشْعَري (رَضِيَ الله عَنْهُ) قَالَ : قال الي 
(صلى الله عليه وسلم): (الخَازن الأمين الذي يدي ما مر به َة سه 
أحَدُ المُتَصَدَّقَيْنِ) [صحيح البخاري]. 
١-وعَنَ‏ ایی هُرَيْرَة (رَضِي ادله عَنْم) قالَ: قَالَ رَسُولَ الله (صلى ادله عليه 
وسلم): (المُسْتَسَارٌ مؤْكَمَنْ) [ أخرجه أبوداود ]. 
۷-وعَن ابن عُمَرَ (رضي الله عنهما) قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله (صلى الثه عليه 
وسلم): (إِذَا الله الأَوَلِينَ والآخرين يوم القيامة يُرْقَمُ لكل غادر لِوَاءٌ 
فقيل هَذِو عَدْرَةَ فلآن بن فلآن) [متفق عليه ]. 
/- وعَن ابي هْرَيْرَةَ (رَضِي الله َل قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله (صلى ادثه عليه 


عه ت دا للدي شي سه 


وسلم): (إِذَا ضُيّعَتِ الأَمَائَة فَانْنَظِرٍ السّاعَةَ قال كيف إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ الله 
قال إِذَا أُسْنِدَ الم إلى غَيْرٍ أخله فَانتَظِرٍ السّاعَة) ١‏ [صحيح البخاري]. 
فالتا : الموضوع: 

من كمال الإيمان وحسن الإسلام أن يتخلق المسلم بأخلاق القران 
الكريم › التي دعانا إليها ديننا الحنيف وحث على التحلي بها حتى 
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يعيش المجتمع في خير وبركة » ومن تلك الأخلاق : الأمانة » فهي خلق 
من أخلاق الأنبياء والمرسّلين» وفضيلة من فضائل المؤمنين الصالحين , 
لا يستطيع تحملها إلا الرجال العظام الذين تربوا على مائدة القرآن 
الكريم » عظم الثه أمرّها ورفع شأنها وأعلى قدرّها » وإن من عظيم شأنها 
وجلال خطرها أن عرضها المولى (سبحانه وتعالى) على بعض مخلوقاته 
فأعرضن عن حملها وخفن من ثقلها وشدتها » وحملها الإنسان » وقد 
أعطاه الله من النعم التي تعينه على أداء مسئوليته والقيام بأمانته» قال 
تعالى: إلا عَرَضْنَا الأَمَائَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ والجبال فَأَبَيْنَ أن 
يَحْمِلئُها وَأَشْفَفْنَ مِنّْهَا وَحَمَلَهَا اْإِنْسَان لَه كان ظَلُومًا جَهُولا) 
[الأحزاب:؟7]. 
والأمانة هنا كما قال جمهور المفسرين: كل شيء يؤتمن الإنسان 
عليه من أمر ونهي وشأن دين ودنيا ‏ فالشرع كله أمانة» ومن جملة هذه 
الآمانات : أمانة القول والعمل › والأمانة في العبادة , والأمانة في حفظ 
الجوارح › والأمانة في الودائع , والأمانة في البيع والشراء , والآمانة في 
حفظ الأسرار فالكلمة أمانة » يجب على قائلها أن يتقي الله (عز وجل) 
فيها » لما لها من خطورة وما يترتب عليها من خير كبير أو شر مستطير › 
فقد ترفع صاحبها إلى مراتب الصديقين › وقد تهوي به في دركات 
الهالكين » فعن يلال بْن الحَارث الْمُرَنِي (رضي الله عنه) يقول سَمِعْتْ 
رَسُولَ الله (صلى الثه عليه وسلم) يَقُول ( إن أحَدكم يتكلم بالكَِمَة من 
روان الله ما يَظْنّْ أن تبلغ ما بَلَعَتَ كدب الله له بها رِضْوَائهُ إلى يَوْم 
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يلاه وان أحَدكم لَيتكلم بالكلِمّة من سَحَط الله ما ين أن تبلغ ما بعت 
قكتُبْ الله عَلَيُهِ بها سَخَطَهُ إِلَى يَوْم يَلقَاهُ) [سنن الترمذي]. 
إن الكلمة قد تخرج من فم الإنسان بلا تفكير فتسب بلاءً كبيرًا لا 
يمكن تداركه » ومن هنا يحب على الإنسان آلا ينطق إلا بالقول الطيب 
المستقيم الذي يرضي الله (عز وجل) والذي ينفع ولا يضر ›٬‏ ويبني ولا 
يهدم » ويعمر ولا یخرب » يقول الله تعالى : يا ايها الذِين آمَنُوا انّقُوا الله 
2 ر 2 واه ااه مودو و عرو ی ذاه وړ سثه سد هو 
وقولوا قولا سديدا * يصلح لكم اعمالكم ويتفر لكم ذدوبکم ومن یط 


سے - 
د 0 


الله وَرَسُولَهُ فَقَنْ فار فَوْرَا عَظِيمًا) [الأحزاب:٠۷-٠۷]‏ » فقد وجه الإسلام 
أتباعه إلى التثبت والتحقق من كل ما يقال أو يشاع › إذ ليس كل ما 


و 


ل أذ س ےو 


بُقال يُصدق قال تعالى: (يَا ايا الّذِينَ آمَنُوا إن جَاءكم فَاسِق بسا فَتَبينُوا 
أن تُصِيبُوا قَوْما بِجَهَالَة فَنُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلثُمْ نادمينَ ) [الحجرات: 1]. 
فكل كلمة تخرج من فم المسلم سيحاسب عليها . 

كما أن الأمانة في القول تتطلب صدق الحديث وسلامة اللسان › 
فالتحدث باسم الدين أمانة ومسئولية تحتاج إلى علم » والكلام في دين 
الله بدون علم خيانة لله ورسوله » يقول ابه تعالى: قل إِنمَا حرم رَبّي 
الاش ما هرما اَن وام ولي بعر اْحَق وَأ ُشركُوا الله 
ما لم يرل به سلاا وان تَقُولُوا عَلَى الله ما نَا تَعْلَمُونَ) [الأعراف: ۳]. 

أما الأمانة في العمل فتتطلب أن يراقب الإنسان ربه (عز وجل) في 
عمله المكلف به» سواءً أكان صاحب العمل حاضرًا أم غائمًا » وسواء 


أكان عملاً عامًا أم خاضًا , وليعلم أن الثه تعالى يراقبه من فوق سبع 


- ۸٩۹ - 


سموات » لا تأخذه سنة ولا نوم » فعن عبد الله بن دينار » قال: ) خرجت 
مع ابن عمر إلى مكة › فعرسنا › فانحدر علينا راع من جبل » فقال له ابن 
عمر: أراع ؟ قال: نعم» قال: بعني شاة من الغنم » قال: إني مملوك › قال: 
قل لسيدك: أكلها الذئبء قال: فأين الثله ؟ قال ابن عمر: فأين الله!! ثم 
بکی» ثم اشتراه بعد فأعتقه ) [سير أعلام النبلاء]. 
وأما أمانة حفظ السر فيحب المحافظة عليها ؛ لأن إفشاء السر 
خيانة » فعن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) عن النبي (صلى الله 
عليه وسلم) قال: (إذا حَدّث الرَجُلْ الحديث ثم الْتَقَتَ فَهِي أَمَائَة ) 
(رواه الترمذي وحسنه) » ومن أشد ذلك أثرا إفشاء السر بين الزوجين › 
فعن ابي سعيد الخدري . رضي الله عنه . قال : قال رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) : ( إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة : الرجل يفضي 
إلى امرأته وتفضي إليه ‏ ثم ينشر سرها ) » فليكن صاحب المجلس أمينًا 
لما يسمعه ويراه » وما يقع فيه من قول وفعل . 
أما أمانة المسئولية فكل من ولي من أمر المسلمين شيئًا فهو أمانة في 
عنقه » سواء أكان رجلا أم امرأة فهو راع ومسئول عن رعيته , كما علمنا 
نبينا (صلى الثه عليه وسلم) : (ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته › 
فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته » والرجل راع على 
أهل بيته وهو مسئول عنهم › والمرأة راعية على بيت بعلها (زوجها) 
وولده وهي مسئولة عنهم» والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنهء 
ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) [متفق عليه ]. 
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إن خلق الأمانة من أبرز ملامح الدين الإسلامي › ولذلك حين سأل 
هرقل عظيم الروم أبا سفيان عن دين الإسلام وصفة نبيه (صلى الثه عليه 
وسلم) أخبره أنه يأمر بالصّلَاةٍ وَالصّدْق وَالعَقَاف وَالْوَفَاءِ بِالعَهدٍ وَأَدَاءِ 
الْأمائَة) فقَالَ له هرقل : (هَذِهِ صِفَةُ بي ) فأبو سفيان في هذا الموضع 
يذكر ما رآه أهم ما يميز الإسلام. 

لقد تَمَنْلَ خلق الأمانة في شخص سيدنا محمد (صلى اله عليه وسلم) 
» وكان أشهر من اتصف بالآمانة في كل أمور حياته , قبل البعثة وبعدها , 
حتى إن أعداءه وخصومه كانوا يلقبونه قبل بعثته بالصادق الأمين › 
وكان (صلى الله عليه وسلم) أحرص النّاس على أداء الأمانات ورد 
الودائع لأصحابها حتى في أصعب الأوقات , فحين هاجر (صلى الله 
عليه وسلم) أمر علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أن ينام في فراشه 
وأن ينتظر ليرد الأمانات المودعة عنده إلى أهلها › مع أنهم قوم ناصبوه 
العداء » وأخرجوه وآذوه وآذوا أصحاتّه وأخذوا كل ما يملكون » ذلك 
لأن المؤمن لا تحل له الخيانة حتى مع أعدائه» والثه تعالى يقول: (ِوَإِمَا 
َحَافَنَ من قَوْمٍ خيَائة لبڈ إِليْهمْ عَلَى سَوَاءٍ إن الله نا يحب الخائنين) 
[الأنفال: 58]. فالمؤمن لا يعرف الخيانة حتى مع الخائنين › فعَن بى 
هْرَيْرةَ (رَضِي اده عَنْهُ) قال : قال رَسُولْ الله (صلى ائه عليه وسلم ): (أَنّ 
الأَمَائَة إلى مَن الْتَمَنك ولا تحن مَنْ خَائك). 

إن خيانة الآمانة صفة من صفات النفاق , جعلها النبي (صلى الله عليه 
وسلم) علامة يعرف بها المنافق › فقال (صلى الله عليه وسلم): 
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كن 
سس سه 


( آية المَُافِق تلآث : إِذَا حَدَثَ كدب ء وَإِذَا وَعَدَ أخلّف › وَإِذَا اؤْثمِنَ 
خان)» بل إن النبي (صلى الله عليه وسلم) نفى الإيمان عن خائن 
الأمانة ومضيعها فقال: ( لا إِيمَّانَ لِمَن لا أَمَائَة له » ولا وين لمن لا عَهد له 
)» وذلك لما يترتب على خيانة الأمانة من فسان المعاملات بين الناس › 
وقطيعة بين أفران المجتمع › وتباغض يفضي إلى النزاع والشقاق › 
وتكدس في المحاكم بالعديد من القضايا التي يعد سببها الأول خيانة 
الأمانة. 

ومن ثم فيجب على المسلم أن يكون حريصًا على الأمانة حافظا لها , 
لأن جزاء خائن الأمانة عظيم وأليم › بِيّن النبي (صلى الثه عليه وسلم) 
أنه سوف يعذب بسببها في النارء وسوف تكون عليه خزيًا وندامة يوم 
القيامة» فعن ابن عُمَرَ (رضي اله عنهما) قال: قال رَسُولُ الله (صلى اله 
عليه وسلم) : ( إِذَا جَمَعْ الله الأَولِينَ والآخرين يَوْمْ القِيَامَة برقع لكل 
غاد لوَاءٌ فقيل هَذِه عَدْرَةَ فلآن بن فلن ) (أخرجه مسلم)» ويكفي خائن 
الأمانة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) خصيمه يوم القبامة» فعن بي 

هْرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ: قال رَسُولْ الله (صَلَى الله عَلَيْه وسلم) : 

( ثلائة أا خصمُهم يَوْمَ القِيّامّة » وَمَنْ كنت حَصْمَهُ خصمنه بوم القيامة: 
رَجُل أَعْطَى بي ثُمّ عَدَرَ » وَرَجُلْ باع حرا فاکل ثُمَنَهُ » وَرَجْلْ اسَتَأجَرَ 
أحيرًا فاستوفى منهُ › ولم يوفه أَحْرَن) [ أخرجه ابن ماجه] . 

الجدر المسلم من التقوبة التي E‏ ميغ الامانة ؛ E‏ تقض كين 
الإيمان وسبب للخسران › ففي الحديث عن النبي (ضَلين الله ع لَه وَسَلَم) 
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أنه قال : ( ية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن 
خان وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم )» وعلى المجتمع بكل أطيافه أن 
يرجح إلى كتاب ربه » وسنة نبيه » فتصفو القلوب › وتتوحد المشاعرء 
وتتكامل الآدوار لرفعة هذا الوطن › وتنطق بخيريتها جميع الأمم ونكون 
مثالا ونموذجًا مشرًفا لهذا الدين العظيم. 
وإن من علامات قيام الساعة ضياع الأمانة والتفريط فيها والتهاون فى 
أدائها » وتغليب المصالح الخاصة على المصالح العامة فتقطع الأرحام 
ويُساء الجوار » فعن عبد الله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنهما) أنه 
سمع رسول الثه (صلى الثه عليه وسلم ) قال: ( إن الله يض الفحش 
والتّفحش » وَالذِي نفس مُحَمَدِ بِيّدِه ‏ لَا تقوم السّعَة حَنّى يُخَوَنَ الأمين 
> وَيُؤْتَمَنَ الخائن , حَنَّى يَظهَرٌ الفخش والتّفحش › وَقَطِيعَة الأَرْحَامِ › 
وَسُوء الجوار) ( رواه أحمد) ؛ وعَن أبي هريرة (رضي الله عنه) عن الي 
(صلى الله عليه وسلم ) قال: ( إِذَا ضُيّعَتِ الأَمَانَةَ فَانْتَظِر السّاعَة) قال: 
كيف إِضَاعَنُهَا؟ٍ قال: (إذَا وَسَّدَ الْأَمَرُ إلى غير أهْله فَانْتظِر السّاعَة ) 
[أخرجه الإمام البخاري]. 
فكل إنسان لا يؤدي ما يجب عليه من أمانة أو يراقب الناس ولا 
يراقب الله ( عز وجل) فهو خائن» والثه لا يحب الخائنین» قال تعالى: 
(... إن الله ا يُحِبُ مَنْ كان حَوَانًا أَثِيمًا * يَسْتَحْفُونَ من النّاس ون 
يَستَحَفُونَ من الله وَهُوَ مَعَهُم إِذْ يُبَيْنُونَ ما لا يَرْضّى من القول وكان الله 
يما يَحْمَلُونَ مُحِيطًَا] [النساء: .]1١8 1١1‏ وقد نهانا الله (عز وجل) عن 
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الخيانة» فقال تعالى: يا أَيّْهَا الّذِينَ آمَنُوا نَا تَحُونُوا اللة وَالرَسُولَ 
وَتَخُونُوا أماتاتكم وَأَنُْم تَعلَمُونَ ) الق 

إن للأمانة أثرًا جليلاً على حياة الفرد » فهي تقوي صلته بربه › 
وتحقق مرضاة الله (عز وجل) وتزيد ثقة الناس في صاحبها , فبها يحفظ 
الدين › وتصان الأعراض والأرواح والأموال › وتصل الحقوق إلى 


ع 


أصحابها . 

كما أن لها أثرًا بالا على المجتمع فتقوي العلاقات والروابط بين 
الأسر » وتؤسس لمجتمع فاضل إيجابي يملأه الأمل › وبيئة صالحة 
للإنتاج والعمل » فحفظ الأمانات ينظم شئون الحياة كلها من عبادات 
ومعاملات وآداب › وتكافل اجتماعي › وحكم رشيد » وخلق حسن كريم» 
وهي بذلك سر سعادة الأمم في الدنيا والآخرة › فعندما يلتزم الناس 
بالآمانة يتحقق لهم الخيرء ويعمهم الحب والرخاء وتنتشر بينهم المودة 
والسخاء . 


-۹٤ - 


عظمة الإسلام وخطورة المتاجرة به والافتراء عليه 

أو العناصر: 

-١‏ عظمة الجوانب الأخلاقية في الإسلام. 

-١‏ عظمة الحوانب الإنسانية. 

"- خطورة المتاجرة بالدين. 

؛- خطورة الافتئات على الدين. 

°- حرمة القتل والتخريب. 
ثانيًا. الأدلة. 

الأدلة من القرآن: 
-١‏ قال تعالى: وَإِنْك لَعَلَى خُلق عظيم) [القلم: 6]. 
۲- وقال تعالى:[ وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ ِن ربكم وَجَنَةِ عَرْضْهَا السَّمَاوَاتَ 
وَالأرْض أُعِدَت مقي * الذين يُنْفِقُونَ في السَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْحَاظِمِينَ 
العَيْظ وَالْعَافِينَ عَن النّاس وَاللّهُ يُحِبْ المُحْبِنِينَ) 

[آل عمران: 1737, ١١5‏ ]. 
"'- وقال تعالى : [خُذ العفو وَأمْرْبالعْرْف وَأَعْرِضِْ عَن الجاهلين) 
[الأعراف: 119]. 

-٤‏ وقال تعالى: وَين الاس مَن يَقُو ل آمَنًا يالله وَبِاَيوْم الآخرِ وَمَاهُمْ 
ِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِمُونَ الله وَالّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَمُونَ إا ألْفْسَهُم وَمَا 
يَشْعْرُونَ * في لوبهم مَرَض فَرَادَهُم الله مَرَضًا ولّهُمْ عَدَابْ ألم يما كَانُوا 
يكذبون) [البقرة: ۸ .]٠١-‏ 


- وقال تعالى: إن الذين يَْتَرُونَ بهد الله وَأيْمَانهم تمناقَلَِ وليك 
ا خَنَاقَ لَهُمُ ‏ في الآخرة وا كلهم الله وا يَنْظُرٌ إِلَيْهُم يَومَ القِيَامَة 


ولا يُركيهم وَلهُم عَدَابُ أليم) [آل عمران: ۷۷]. 
1- وقال تعالى: !و تسد تَشْتَرُوا بعَهْد الله كَمَنا قينا إنّمَا عِنْدَ الله هُوَ خير كم 
إن كنثم تَعلمُون) [النحل: 16]. 
۷- وقال تعالي: ومن يقل مُؤْمِنًا متَعَمَّدَا فَجَرَاؤُهُ حَهَنّمّ خَالِدَا فِيهًا 
وَعَضِب الله عَلَيْه ولعَنَهُ وَأَعََ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ) [النساء: 417]. 
الأدلة من السنة: 

-١‏ عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه و سلم 
) قال : (بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) [مستدرك الحاكم]. 


؟- وعَن أبى هُْرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قال : قال رَسُولْاللّهِ 
(صلى الله عليه وسلم) : ( الْمُسَلِم مَنْ سَلِم الْمُسْلِمُونَ مِن لِسَانْه وَبَدِهِ, 
وَالمُؤْمِنَ مَنْ أَمِنْهُ الس عَلَى دمائهم وَأَمْوَالِهِم) 2 [سنن الترمذي]. 
- وعن مَسروق : قال: خلا عَلَى عَبّدِ الله بن عَمْرِوِ (رضي الله عنهما) 
جين قَدِم مَح مَُاوِيَة إلى الكوفة فذكرَرَسُولَ الله (صَلَى ادفه عليه وَسَلم) 
فقال : لم یکو فَاحِنًا وا مُتَفَحُنَاء وَقَالَ : قال رَسُو ل الله (صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلم) : (إنّ من أَخَيّركم (خَيْركُم) أحسّكم خَلقَ). 

-٤‏ وعن عائشة (رضي الله عنها) حين سئلت عن أخلاقه (صلى اډثه عليه 


وسلم) قالت: (کان خلقه القرآن) [ مسند أحمد ]. 
ه- e‏ سيت 
(صلى الله عليه وسلم) : ( سِبَاب الْمُسلِم فُسُو اله كفرٌ ) [متفق عليه ]. 


- ۹٦ - 


1- وعَن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) عن البي (صلى الله عليه 
وسلم) قال: (مَن حَمَلَ عَلَينَا التلاح فليس مِنَا) [صحيح البخاري]. 
ثالنا: الموضوع: 

لقد تحدث القرآن الكريم عن الأخلاق حدينًا عظيمًا » فما من كتاب 
دعا إلى مكارم الأخلاق مثل القرآن الكريم › فالنهج الأخلاقي القرآني 
يمثل إعجارًاء فإذا تأملنا كيف تغيرت بلاد العرب خلال سنوات قليلة بعد 
أن كانت موطنًا للوثنية والحمود والقسوة والعنف والظلم وغير ذلك من 
سيء الأخلاق» وكيف تغيرت سلوكياتهم وعاداتهم › فتعلموا ضبط النفس 
ومكارم الأخلاق » وتخلصوا من العصبية والغضب بالحلم والصفح › 
وتخلصوا من الضغائن والأحقاد › وتعلموا الرفق والعفو والإحسان. 

والنموذج العملي الأكمل في امتثال الأخلاق الإسلامية هو رسول 
الله (صلى الثه عليه وسلم) الذي وصفه القرآن الكريم بأنه على خلق 
عظيم » قال تعالى: [وَإِنَْك لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ) [القلم: .]٤‏ فقد كان (صلى 
الله عليه وسلم) أجمع الخلق خُلْقَا ؛ لأنه كان أجمعهم للقرآن الكريم 
تطبيقا وامتثالاًء كما ورد على لسان أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) 
حين سئلت عن أخلاقه (صلى اله عليه وسلم) قالت: (كانَ خلقه القرآن) 

( مسند أحمد). 

كما تحدث القرآن الكريم عن عظمة الجوانب الإنسانية في الإسلام › 
فتحدث عن البشرية جمعاء مبِينا أنهم متساوون في الخلقة والتكريم على سائر 
المخلوقات ؛ قال تعالى : إولقد كرما بَنِي آدَمَ وَحَمَلنَاهُمْ في البْرْ والبخر 
وَرَرَقَاهُمْ من الطيبات وَفَصَلَاهُمْ عَلّى كثيرٍ ممن خَلَقنَا تَفَضِيل) [الإسراء: ]7١‏ 

- ۹۷ - 


ليؤكد بذلك على مبداً لا يقبل حذفا ولا تعديلا ولا نسخا ولا تعطيلا وهو 


و 
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هدف من أهداف الخلق وهو (التعارف والتالف) قال تعالى: [يَاأَيهَا 
الاس إا خلقناکم من ذكر ونی وَحََلاکم شوب وقبَاْلَ تعارفوا إن 
أكرمكم عِنْدَ الله أَنقَاكم إن الله عَلِيمُ خَبير) [الحجرات: ]1١‏ » فالقرآن 
يبين عظمة الإسلام في نظرته لكل البشر بغض النظر عن اللون والجنس 
والديانة » وهذا يجسد مفهوم الحقوق والواجبات › والرحمة والصدق › 
ومفهوم الولاء والانتماء » وترسيخه بين المسلم وغيره ممن يعيشون تحت 
مظلة وطن واحد » ويؤمن بسنة التنوع والاختلاف » فالاختلاف بين 
لجَعَلَ الس أُمه وَاحِدََ وا يَرَانُونَ مُختيفين * إل مَنْ رَحِمَ رَبك وليك 
خلقهم ) زهود: ۱۱۹۱۱۸] . 

ولقد تجسد هذا المفهوم من خلال وثيقة المدينة التي كانت بمثابة 
الدستور الأول المنظم للعلاقات بين البشر , والتي تعد أفضل أنموذج 
في فقه التعايش السلمي بين البشر جميعا على اختلاف أديانهم وأعراقهم 
> كما جسد النبي (صلى الله عليه وسلم) هذه العظمة الإنسانية في تعامله 
مع غيره ممن لا يدينون بدين الإسلام بأواصر الترابط والتراحم » فعن 
ابْن عَمْرِو (رضي الله عنهما) جين قَدِمَ مح مُعَاوِيَةَ إلى الكوقة فَذَكَرَ 
رَسُول الله (صَلَى الله عَلَيهوَسَلم) قال : لم يكن فَاحًِا ولا متفَحَنًاء وَقَال 
: قال رَسُولَ الله (صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم) : (إِن من أخيركم (خَيْركم) 


- ۹۸ - 


ولقد ربى النبي (صلى الله عليه وسلم) أصحابه على هذا الخلق 
العالي الرفيع حينما أعلنها مدوية معرفًا المسلم الحقيقي حين قال :( 
المسلم من سلم الناس من لسانه ويده ) فقد بين الإسلام للبشر أن المسلم 
سِلّم للمسلم » ولم لغير المسلم . 

فالأخلاق الإنسانية تقوم على مبداً العطاء فينكر المسلم ذاته وحظ 
نفسه في سبيل الآخرين» وقد أطلعنا القرآن الكريم على عينات رائعة من 
نماذج ليست مقصورة على أفراد معينة بل أصحت صفة للمسلمين عامة 
؛ قال تعالى: [وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أنفيهم وَلَوْ كان بهم خَصَّاصّة) [لحشر:4], 
وقال تعالى: ( وَيُطْعِمُونَ الطعَام عَلَى حُبّه مسْكِيا وتتِيمًاوَأَسِيرًا) 

[الإنسان: 8]. 

ولقد ضرب المسلمون أروع الأمثلة في العطاء أفرادًا وجماعات › فلما 
هاجر الرسول من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة واخى بين 
المهاجرين والأنصار كان الأنصاري يشاطر أخاه المهاجر بنصف ماله. 

ولقد حذر الإسلام أن يتخذ الإنسان الدين وسيلة لكسب أغراض 
سياسية أو حزبية » دينية أو دنيوية. لأن ذلك يعد متاجرة بالدين › 
والمتاجرة بالدين هي النفاق بعينه الذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى : 
(وَمِنَ الاس مَن قول آمََا بالل وَباليوْم الآخِر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ * 
يُخَادِعُونَ الله وَالّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُون إلا أَلْفْسَهُم وَمَا يَشْعْرُونَ * في 
قُلُوبهِمْ مَرَضْفَرَادَهُمْ الله مَرَضًا وله عَذَابْ ألم يما كَانُوا يَكذِبُون) 

.]٠١ - 4 [البقرة:‎ 


۔- ۹۹- 


إن أخطر ما يهدد البلاد ويؤدي إلى الفرقة والتشاحن إساءة 
استخدام الدين › والمزايدة عليه » سواء بالشعارات الجوفاء أو بالخطب 
الرنانة أو بالمجادلات العقيمة التي لا تحقق نتيجة ولا تصل إلى غاية › 
وما ذلك إلا متاجرة بالدين. 

ومن صور المتاجرة بالدين وتوظيفه لأغراض سياسية أو سلطوية › 
تلك الدعوات الآثمة إلى رفع المصاحف › ونقول لهؤلاء محذرين من 
الاستحابة لدعواتهم : هذه فعلة الخوارج › فما أشبه الليلة بالبارحة › لقد 
صنع الخوارج هذا الصنيع وخرجوا على سيدنا علي بن أبي طالب 
(رضي الثه عنه) ورفعوا المصاحف , وقالوا: لا حكم إلا لله ثم كفروه وهو 
من هو (رضي الله عنه) » وكانت فتنة عظيمة سفكت فيها الدماء ونهبت 
فيها الأموال » وتحول رفع المصاحف إلى رفع السيوف وقتل الآمنين 
على الرغم أن من قواعد الشريعة التي يرفعون ظلمًا وخداعًا شعارها: 
حفظ الدين» والنفس » ومن قواعدها أيضا : أن درأ المفاسد مقدم على 
جلب المصالح . 

وهذه الدعوات الآثمة التي يرفعونها قد تؤدي مالم نتنبه لها إلى فتن 
عظيمة تعصف بالبلاد والعباد من قتل وتدمير وتخريب وزعزعة لأمن 
الفرد والمجتمع › فالشريعة تدعو إلى تعظيم شأن المصحف وصيانته عن 
كل مالا يليق به » فكيف بالمصحف الشريف حين يحدث الهرج والمرج › 
أو يحدث احتكاك بين هؤلاء وبين المعارضين لهم › أليس من المحتمل 
> بل من المؤكد أن تسقط بعض المصاحف من أيديهم على الأرض 


م ۰۰ا 


وربما تهان بالأقدام » ولا حول ولا قوة إلا بالله! سبحانك اللهم هذا 
بهتان عظيم » إثمه وإفكه على من دعا إليه أو يشارك فيه. 

إن إقحام الدين فى السياسة والمتاجرة به لكسب تعاطف العامة إثم 
كبير وذنب خطير › ويكفي الإسلام ما أصابه من تشويه صورته في 
الداخل والخارج على يد ولسان بعض المنتسبين إليه » وليس لهم من 
حقيقته إلا محرد أسمائهم وبطاقات هوياتهم. 

ونؤكد على حرمة المشاركة فى هذه التظاهرات الاثمة » وعلى إثم 
من يشارك فيها من الجهلة والخائنين لدينهم ووطنهم. 


- ۱۰١۹ - 


خطورة الإد مان والمخدرات على الفرد والمجتمح 
أونَا : العناصر: 
-١‏ نعمة العقل ووجوب المحافظة عليها. 
- آفة المخدرات ومفاسدها. 
"- الاثار السيئة للمخدرات على الفرد والمجتمع. 
“- وسائل العلاج وتضافر الحهود للقضاء على الإدمان. 
ثانيًا : الأدلة: 
الأدلة من القرآن: 


و 


-١‏ قال تعالى :يا أَيّهًا الّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْخَمْرُوَالمَيْسِرُ وَالأَنضَابْ 
وَالَْلَامُ رخس من عَمَ ل الشَّيْطان فَاحِتَبُوهُ لَعلَكُمْ فلحُون * إِنَمَا بريد 
الشَبْطَان أن يُوقع يبتكم العَدَاوَةَ وَالبَْضَاءَ في الخَمْرٍ وَالْمَبِسِرٍ وَيَصدكم 
عَن ذكر الله وَعَن الضَّنَاةٍ فَهَل أَنثُم مُنْتَمُونَ * وَأَطِبعُوا الله وَأَطِيعُوا 
الرَسُولَ وَاحْذَرُوا إن نولم فَاْلَمُوا أنَمَا عَلَى رَسُولَِا الَا الْمُبين) 
[المائدة: 17-9]. 
-١‏ وقال تعالى: يابا الذين آمَنُوا لا قروا الصلَاۃ وَأَنْثُمْ سُكَارَى حَنََّى 
تَعْلَمُوا ما تقولون) [النساء: .]٤۳‏ 
"- وقال تعالى : وقد تل عَلَيْكْمْ في الكتاب أن إِذَا سَمِعْثُمْ آيَات اللّه 
َر بها وَيُسْتَهَرَا بها فنا تَقَعْدُوا مَعَهُم حَنّى يَخُوضُوا في حَديث 
غيْره..) الآية [النساء : 12١‏ ]. 
- وقال تعالی: ونا دلُو نيكم إلى الَْةوَأَْبئُوا إن الله ُب 
المُخسنين) [البقرة ١4‏ ]. 


- 1۲ - 


- - وقال تعالى: ( قل نا يَسْتَوِي الخبيث وَالطَيّب وَل أَعْحَبِك كثْرَة 
الخبيث فَانَهُوا الله يا أولي الألباب لَعَلكم تُفْلِحُونَ2 [المائدة:١٠٠].‏ 
-٦‏ وقال تعالی: ( يَا أَيْهَا الذین آمَنُوا فوا أنفسكم وَأهْلِيكم نَارًا وَقُودُهَا 


ور شعي 


اناس والححارة عَلَبْهَا مَلَائِكَةَ غِلَاظ شِدَانُ نا يَحْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ 
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وَيفعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ ) [التحريم ٠:‏ ]. 
الأدلة من السنة : 
-١‏ عَن ابي مُوسّى الأَشْعَرِيّ (رضي الله عنه) أن لني (صلى الله عليه 
وسلم) قَالَ: (كل مُسْكِرٍ حَرَامُ) (متفق عليه)» وفي رواية لابن ماجه من 
حديد ادن شمر رضي يله علوي كال سور بور علي كني 
وسلم): (كل مُسْكِرٍ حرام وَمَا أسكر كَِيرةُ » فقَلِيلهُ حَرَامْ ). 
-١‏ وَعَن دَبْلَمٍ الْحِميَرِي (رضي الله عنه) قال : قَدِمْتَ عَلَى رَسُول الله 
(صلى الله عليه وسلم) مَعَ حابي هن الْيّمّن » فَقَلنَا : ا سول الله ! إن 
آنا رابا ذه قوی به عَلَى أَعْمَالِنَا وعَلَى برد بلادناء وخ ن لُعَالج 
أغمالا شَدِيدَة فَنُقَوَى به وَيَتَقَوَوْنَ به . فَقَالَ رَسُولَُ الله (صلى الله عليه 
وسلم): (هل يُسْكِرُ ؟) قال : قلت : نعم . قال : ( فَاجْتَبُوه) 

[رواه ابو داوود]. 
*- ومن أمٌ سَلَمَة (رضي الله عنها) قات ( هى رَسُول الله 
(صلى الله عليه وسلم) عن کل مُسْكِرٍ ومُفثّرِ) [رواه أبوداوود]. 


ا 5 


4 وعن لبن 0 قان: سول الله + سل الله علي 
56 وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَة إل [رواه أبو داو[ 
5- ومن ابن عُمَرَإرضي الله عنهما) قال :قال رَسُولُِ الله 
(صلى الثه عليه وسلم): ( کل مُسْكِرٍ خَمْرُ وکل مُسْكِرٍ حَرَامُ وَمَنْ شرب 
الْخَمْرَ في الدُّنْيًا قَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لم يَثْبْ» لم يَشْرَبْهَا في الآخِرَةٍ ) 

(صحيح مسلم). 
"- ومَنْ أبي مالك الْأَشْعَرِيْ (رضي الله عنه) قَال: قال رَسُولَ الله 
(صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ ): (لَيَشْرَبنَ ناس من امي الْحَمْنَ يُسَمُوتََا غير 
اها ) (سئن ابن ماجه ). 
"- ون جاير بن عد الله (رضي الله عنهم) أَنَرَسُولَ الله 
(صَلَى الله عليه وَسَلُم) قال: (مَا أسكر كفي فعِيَُ حَرَام) [سنن ابن ماجه]. 
۸- وعن أبي هْرَيْرَةَ (رضي الله عنه) أن رَسُولَ اللّهِ (صلى الثه عليه 
وسلم) قال: (لا يَرْنِي الرّاني جين يى وَهُوَ مُوْمِن» وَلايَسرِق السّارق 
جين يَسْرِقَ وَهُوَ مُؤْوِنْ وَلاَيَشْرَبُ الحَمْرَ جين يَشْرَيُهَاوَهُوَ مُؤْمِنَ) 

[متفق عليه]. 

- وعن اَم سَلَمَةَ (رضي الله عنها) تقول ( تَقَى رَسُولُ الله (صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلم) ) عن کل مُسْكِرٍ وَمُغتر) [مسند أحمد]. 
-٠‏ وعَن عَبّدِ الله (رضي الله عنه) أن رَسُولَ اله (صلى الله عليه 


- 


وسلم) قال لم فمَسؤول عن رَعِبَدٍ يبء فَالأمِيرُ الذي عَلَى النّاسِ 


- ا۰٤‎ 


راع وهو مَسْؤُول عَنْهُم» وَالرَجْل راع على آهل يته وهو مَسَؤُول عَنْهُم ‏ 
وَالمَراة راعية علَى بَيْت بَعْلِهَاووَلَدهِ وي مَسْؤوَة لهم وَالعَْدُ راع عَلَى 
مال سيد وَهْوَ مَسْؤُول عَنْه آلا فكلكم راع وكلكم مَسْؤْولُ عن رعينه) 
[أخرجه البخاري]. 

-١‏ وعَن أنس بْن مالك (رضي الله عنه) قال: كنت أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَة واب 
طلحة وبي بْنَ كب من فضِيخ رَهْو وَتَمْرٍ, فَجَاءَهُمْ آت فَقَالَ : إن 
الخَمْر قد حُرّمَت» فقال أَبُو طَلحَة (رضي الله عنه): ( قم يا ئس فَأَخْرِقَهَا 
فَأَخْرَقيُهَ) [البخاري ومسلم] . 
ثالثًا: الموضوع : 

لقد كرم الله (عز وجل) بني آدم بخلال كريمة وأنعم عليهم بنعم كثيرة 
امتازوا بها عن غيرهم من المخلوقات › فقد كرمهم بالعقل» وزينهم 
بالفهم؛ ووجههم بالتدبر والتفكرء فكان العقل من أكبر نعم الله على 
الإنسان » به يميز بين الخير والشر » والضار والنافع » به يسعد في حياته › 
ويأمن في آخرته › وبه بد بر أموره وشئونه › وبالعقل يكون مناط التكليف 
وهو جوهرة ثمينة » يحوطها العقلاء بالرعاية والحماية › اعترافا بفضلها , 
وخوفا من ضياعها وفقدانها ‏ وبالعقل يشرف العقلاء , فيستعملون عقولهم 
فيما خلقت له» كما قال تعالى :! قد بيا كم الآيات للك 
تَعْقِلُونَ) [الحديد:7١].‏ وإذا ما فقد الإنسان عقله › لم يُعَرّق بينه وبين سائر 
الحيوانات والحمادات بل ربما فاقه الحيوان الأعجم بعلة الانتفاع , 


فمن فقد عقله لا نفع فيه ولا ينتفع به» بل هو عالة على أهله ومحتمعه. 
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هذا العقل الثمين, هناك من لا يعتني بأمره » ولا يحيطه بالحفظ 
والحماية » بل هناك من يضعه تحت قدمیه» ويتبع شهوته › فتُعمى بصيرته 
٠‏ كل هذا يبدو ظاهرًا جليًا في الذي يتناول كأس خمر» أو جرعة مخدر 
> أو استنشاق مسكر » أو شرب مفتر يُفقد الإنسان عقله ؛ فينسلخ من عالم 
الإنسانية » ويتقمص شخصية الإجرام والفتك والفاحشة ؛ فتشل الحياة › 
ويهدم صرح الأمة» وينسى السكران ربه » ويظلم نفسه › ويقتل إرادته › 
ويمزق حياءه. 

ومن هنا فإن اهتمام الشرع الحنيف بنعمة العقل يتطلب من المسلم 
أن يحافظ عليه وأن لا يتناول من الأشياء ما يفسده أو يعطل وظيفته أو 
يضره ويؤذيه » ومن أجل ذلك حرم الإسلام كل ما يضر بالعقل فجعل 
من مقاصد الشريعة التي جاء الإسلام بالحفاظ عليها ضرورة الحفاظ على 
العقل. 

هذا والاعتداء على العقل له صور عديدة . ومن ذلك عدوان 

الشخص على عقله بتدميره عن طريق تعاطي المخدرات التي تفسده 
وتشل فاعليته » فتضر بالمجتمع الذي يعيش فيه؛ نظرًا لأن هذا السلوك 
المنحرف من شأنه أن يفقد المجتمع عضوًا كان من المفروض أن يكون 
عضوًا صالحا وعقلا مفكرًا يساعد في بناء مجتمعه وتقدمه. 

فل كل قره .من أفراك المحتمخ ل خةا خالا له يتصرف فيه وين 
يشاء ‏ بل للمجتمع حق فيه أيضًا باعتبار كل شخص لبنة من لبنات 
المجتمع › وأن مصالح الأمة لا تستقيم إلا إذا كانت عقول أبنائها سليمة 
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من الآفات ؛ قادرة على التفكير السليم والتخطيط الدقيق لكل ما من 
شأنه أن يعون بالخير والسعادة على الأفراد والجماعات. 

ومن أجل ذلك قرر الإسلام عقوبة على الشخص إذا تناول عَمدا ما 
يُفسد عقله ؛ لأنه بذلك قد تسبب في ضرر المجتمع › فضلًا عن الضرر 
الذي جلبه على لنفسه. 

يقول الحسن البصري - رحمه الثه- : ( لو كان العقل يشترىء لتغالى 
الناس في ثمنه » فالعجب ممن يشتري بماله ما يفسده). 

وأفضل قم الله للمرء عقله ... وليس من الخيرات شيء يقاربه 

ويزري به في الناس قلة عقله ... وإن كرمت أعراقه ومناسبه 

ولما كان الهدف الرئيسي للشريعة الإسلامية الحفاظ على مصالح العباد 
والبلاد من المفاسد والأضرار التي تلحق بهم حرمت كل ما يذهب 
العقل أو يشوّش عليه » أو يخرجه عن وعيه وإدراكه » فحُرّمت الخمر 
والمخدرات بأنواعها » قال الثه تعالى: إ يَا بها الذين آمَنُوا إِنَمَا الْخَمُرُ 
وَالمَيْسِرُوَالَنِصَاب وَالأَزْنَامُ رُس مِن عَمَل الشَّيْطانِ فَاحِتَبُوهُ لم 
لُفلحُون * إِنَّمَا يُريد الشّيْطَان أن يُوقِع بَينكم العَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءَ في الْحَمْرٍ 
َالْمَْسِرِوَيَْدَكُم عَن ذكر الله وعَنِ الصلَاة فَهَل أنثم تهون * وَأَطِيعُوا 
الله وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَاحْذَرُوا فإن وينم فَاعْلَمُوا أَنّمَا عَلَى رَسُولنًا البََاعْ 
المبين) [المائدة:٠175-9]‏ . 

وتنبيها إلى أهمية الطاعة في الخير وضرورة الانتهاء عن الشر نلاحظ 
أنه عندما سمع أصحاب النبي (صلى الثه عليه وسلم) هذه الآبات كانت 
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الوقفة الأخيرة مع الشهوة التي مالت إليها النفوس › وامتثلوا (رضي الله 
عنهم وأرضاهم) لأمر الله (عز وجل) في الحال» فأريقت الخمور حتى 
جرت في طرق المدينة » وفي ذلك روي عَن انس بن مَالكِ (رضي الله 
عنه) قال: كنت أَسْقِي أَبَا عْبَْدَةَ وَأَبَا طَلْحَة ابي بْنَ كثب من فَضِيخ 
رَهْو وَكَمْر فَجَاءَهُمْ آت » فَقَالَ : إن الخَمْرَ قَدْ حُرْمَتَ» فقال أَبُو طَلحَة 
(رضي الله عنه): قم يا أنس فأهرقها فأهرقتها) (البخاري ومسلم) ؛ وهذا 
الموقف يدل على سرعة الانقياد والامتثال لأمر الله تعالى . 

ولقد أخبر النبي (صلى الله عليه وسلم) عن هذا الزمان الذي تكثر فيه 
أنواع المسكرات تحت مسميات مختلفةء الأمر الذي جعل بعضهم يدعى 
أنه لا يشرب الخمر التي حرمها الله (عز وجل) متغافلا أن كل مسكر حرام 
انا كان اسمه » فعن ایی مالك الأَشْعَری (رضى الله عنه) أنه سَمِعَ رَسُوِلَ 
الله يَقُول: ( ليَشْرَبَنَ ناس من أُمّتِي الْحَمْرَ يُسَمُوَهَا عير اسْهِهًا)؛ لهذا 
وضع الإسلام وصفا عامًا للخمر ينطبق على أي نوع من الأنواع المعروفة 
»أو التي ستحدث من المسكرات › فن عَائْشَةَ (رضي الله عنها) أن 
رَسُول الله قال: (کل شراب أَسْكَرَ فَمُوَ حَرَام), وعد سلج ايضامن 
حديث ابْن عُمَرَ (رضي الله عنهما) قَالَ : قال رَسُولْ الله (صلى اه عليه 
وسلم): ( ): (كل مُسْكِرٍ حمر وکل مسکر حَرَام وَمَنْ شرب الْخَمْرَ في الدثيا 
فمَات وَهْوَيُدَمِنْهَا لم يَنْب» لم يَسْرَبْهَا في الآخِرَةٍ )» كما أخرج أبو داود 
والترمذي عَنْ جَايرِ بْنِ عَبْدِ الله (رضي اده عنه) قَالَ : قال رَسُولْ الله 


له حَرَامُ) 


(صلى الله عليه وسلم) : ( ما آسکر كثِيرن فَقَليلة حر 
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فمن هنا نعلم أن اسم الخمر شامل لكل ما يُسكر » مهما أحدث الناس 
له من أسماء. وسواء أكان مائعًا أم جامدًاء طالما توافر فيه المعنى 
المحرّم وهو الإسكار » وإنما اعتبر إسكار الجنس دون القَدْر, لأن الأمر لا 
يتعلق بقدر معين ولا بشارب معین» بل ما أسكر جنسه أي شارب فهو 
حرام كما دلت الأحاديث الشريفة المذكورة وغيرها. 

فالخمر حرمها الله (عز وجل) ؛ بل إن اللعنة تصل إلى كل من امتدت 
يده لها من قريب أو بعيد, فعن ابن عُمَرَّ (رضي الله عنهما) قَال: قال 
رَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم): (لَعَنَ الله الخَمْرَوَشَارِبَهَا وَسَاقِيَا 
ائه ا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا ومُحْتَصِرَهَا وَحَامِلَها وَالمَحْمُولَة إِلَيْه) 
(أخرجه أبو داود )» ولم لا؟! ولحظة تعاطي الخمر والمخدرات هي 
لحظة سقوط الإيمان من قلب المؤمن» فعن أبي هْرَيْرَة (رضي الله عنه) 
أن رَسُولَ الله (صلى الله عليه وسلم) قال: (لآيَزْنِي الاي جين يَزْنَى 
وَهُوَ ممن وَل يَسْرِقَ الاق جين يَسْرِقْوَهُوَمُؤْمِن وَلاَيَشْرَبْ الْخَمْرَ 
جين يَشْرَبْهَا وَهُوَ مُؤْمِنَ) (متفق علیه)» فكيف به إن مات وهو على هذا 
الحال؟! أهُناك خاتمة أسوأ من ذلك والعياذ بالثه؟! 

ويلتحق بتحريم الخمر المخدرات بجميع أنواعها ومسمياتهاء وكل ما 
يؤثر على النشاط الذهني والحالة النفسية لمتعاطيهاء وكل ما يتداوله 
المتعاطون مما يغيب العقل أو فر الجسم ؛ يستوي في ذلك كل ما يدخل 
الجسم بأي طريقة كانت: بشرب أو شم أو حَفْن فعن اَم سَلَمَةَ (رضي الله 
عنها) فَانَت: (َّى رَسُول الله (صلى الثه عليه وسلم) عَنْ کل مُسْكرٍ وَمُفَثّر), 
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فالمخدرات داء عضال يفتك بشباب محتمعنا فيجعلهم جنا هامدة» وعقولًا 
خاويةء وقلوبًا فارغة في الوقت الذي نحتاج فيه إلى رجال يلبون نداء 
الوطن دفاعًا عن الأرض والعرض؛ ويكونون لبنة أساسية في تنمية الوطن. 

ولما كان للخمر والمخدرات تأثير على عقل الإنسان نهى الله شاربها 
عن القرب من العبادة أثناء سكره وخاصة الصلاة » فقال (عز وجل): 
(يَاأَيُهَا الذین آمَنُوا نا تَقَرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَنَّى تَعْلَمُوا ما 
تقولون) [النساء: ”49 ]. 

ومن هنا يجب على الأسرة أن تحافظ على عقول أبنائها من خطر 
الخمر والمخدرات والسموم البيضاء » حتى نعالج المجتمع من الإدمان 
وينتشر الأمان » ويسود السلام » ويكون الوئام » يقول تعالى: يا أَيْهَا 
الذين آمَنُوا قوا أنفسكم وَأَهْلِيكم ارا وَقُودُهَا النَّا سُ وَالْحِجَارَةٌ عَلَيْهًا 
ملاتكة غلاظ فداه تايتضون الله ها اعرف ولون نا وون 
[التخزيم51].وعن عسل الله رضي ادنه غنه) أن رسول الله (صلى الله 
عليه م قال ولم 2 فمسوول عن رعِيته دء ييز اندي على 
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راع على مال ب سيدو وهو مسؤول عله ألا فكلك راع وہ مسؤول عن 
رعِيته) (أخرجه البخاري)» فينبغي تضافر الجهود وقيام الدول والحكومات 
بكل ما من شأنه أن يجنب شبابنا مخاطر الإدمان والمخدرات. 


- لك 


ويجب على المجتمع بأسره أن يقف في وجوه تجار المخدرات 
والمهربين والمروجين والمتاجرين بالمسكرات › بل ومساعدة الحكومات 
في القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد مجتمعنا في أعز ما يملك - 
وهم شبابنا وأبناؤنا - وأن تشدد العقوبة الرادعة على من يعبثون بعقولهم 
' حتى يستقر المجتمع وينعم بالأمن والصحة , فقد رقع إلى عمر بن عبد 
العزيز (رضي الله عنه) قوم يشربون الخمر فأمر بضربهم فقيل له : إن فيهم 
صائمًا فقال ابدؤوا به » ثم قال : أما سمعت قوله تعالى: اوقد تل عَلِيكم 
في الكِتاب أن إذا سَمِعْيُمْ آيات الله يُكفر يها ويُسَهرَأ بها فََا عدوا مَعَهُمْ 
حَنَى يَخُوضُوا في حَدِبثْ غيْره..) الآية [النساء 15١:‏ ]. 

ومن ثم فواجب علينا آباءً ومسئولين» ومربين ومواطنين استشعار 
خطورة هذا الداء ؛ وأن نتعاون جميعًا على نبذه وبيان أضراره » فخطر 
المخدرات يستهدف المجتمع كله › في تدينه واقتصاده › وصحته 
وأخلاقه » وتماسك أسره , واستقرار معيشته. 

ويكفي استشعارًا لخطر المخدرات أن من وقع في شباكها وذاق سمها 
تأتي عليه لحظة يتحول فيها من إنسان سوي إلى كائن مسعور , يمكن 
أن يسرق ويقتل › أو يبيع دينه في سبيل الحصول على ما يسكت خلاياه 
العصبية » في مشهد يشبه حالة الجنون . 

إن خطر المخدرات لا يقتصر على الأمراض بل تجر صاحبها إلى 

الانحدار في المستوى التربوي والتعليمي والأخلاقي والاجتماعي 
والاقتصادي . وهذا يدعونا جميعًا أن نقول بصوت واحد مرتفع لا 
للمخدرات لا للإدمان. 
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المسلم من سلم الناس من لسانه ويده 
وضرورة كف الأذى عن المجتمح 

أو : العناصر :- 

.١‏ متانة الروابط في المجتمع المسلم. 

؟. تحذير الإسلام من أذى العباد. 

؟. حرمة الموّمن عند الله. 

. من صور الإيذاء المحرم للمسلم وغيره. 

5. فضل دفع الأذى عن الناس. 
ثانيا: الأداسسة: 

الأدلحة من القسرآن: 
.١‏ قال تعالى: [ِيَأَيَْا الین آمَنُوا نا يَسْخَرْ قَوْمْ من قَوْمٍ عَسَى أن يَكونُوا 
خَيْرَا هلهم وا ناء من نِسَاءٍ عَسَى أن يكن خَيْرًا مهن ونا تلورُوا أنفسكم 
ونا ََبَرُوا ياقاب ينس الاسم الفْسُوقْ بَعْدَ الإيمّان وَمَنْ لَم بْب وبك 
هُمْ الظالمُون) [الحجرات: .]١١‏ 
". وقال تعالى:[ِوَالَدِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمنِينَ وَالمُؤْمنَاتِ بير ما اكتَسَبُوا 
فَقَدِ احْتَمَلوا نانا وَإِثْمًا مِينًا ) [الأحزاب: 58]. 
". وقال تعالى: (إِذ لقو بستكم وَتَفولُونَ بأفواجكم ما ليس لكم به 
عِلمُ وَتَحْسَبُونَهُ هنا وَهُوَ عِذْدَ الله عَظِيمٌ) النور: ١6‏ ]. 
“. وقال تعالى :!إِذ يَتَلَقَى الْمُتلقَيّان عن الْيَمِين وَعَنٍ الشّمَال قَعِينُ * م 
يَلفِظ من قول إل َيه رَقِيبْ عَتِيدٌ ) [ق:۱۸-۱۷]. 
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5. وقال تعالى: !إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِحْوَة فأصلحوا بَيْنَ أَحَوَيُكم وَانَّقَوا الله 


نا [الحجرات: .]٠١‏ 
.٦‏ وقال تعالى: (وَمَن يَعَمَل من الصالحات من ذكر أو أ ئی وهو موّین 
فَأُونيِكَ يَدُْخْلُونَ الْجَنّة و يُظْلَمُونَ نُقِيرًا) [النساء: 175] . 
الأدلسة مسن السنة: 


١‏ عن عند الله ُن عَمْرو بن لماص (رضي الله عنهما) قال إن رجلا 
سَأَلَ رَسُولَ الله (صلى الله عليه وسلم) أي الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ ؟قال: 
(مَن سَلِمَ المُسِمُونَ من لِسَانِهِ وَيَدِهِ ) [رواه مسلم]. 
.١‏ ومن عَبْدِ الله بن عَمْرو (رَضِي الله عنهُمَا) مَن الي (صَلّى الله َي 
وَسَلم) قال (المسْلِمْ مَنْ سَلِم المُسْلِمُونَ من لِسَانِهِ وَيَدِه وَالمَمَاحِرُ من 
هَجَرَّمَا هی الله عل [متفق عليه ]. 
". ومن أبى هُربْرَة (رضي الله عنه) قال: قال رَسُول الله 
(صلى الله عليه وسلم) : ( لا تَحَاسَدُوا ولا تَنَاحَشُوا ولا تَبَاعْضُوا ولا تَدَابَرُوا 


و يو 


ولا بع بَعْضُْكُم عَلَى بَبْع بَحْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا. المُسْلِمُ خو 
الْمُسْلِم لآ يَظْلِمهُ وَل يخذله ولا يَحْقِرُهُ. التّقَوى ها هنا ). وَيُشِيرُ إلى صَدْرهٍ 
ثلآث مَرَاتٍ ( بحسب امْرِئْ من الشّر أن ب بَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِم كل المُسْلِم 


عو ده 


عَلَى المُسْلِم حَرَامُ هه ماله وَعِرْضْهُ ) [رواه مسلم]. 
.٤‏ وعن اٽس (رضي الله عنه) عن الي (صلى الله عليه وسلم) قال: 
(لاَيْؤْيِنُ احدكم حَنَّى يُحِبّ لأخِيه مَا يُحِ ب لِنَفيه) [متفق عليه]. 
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6 وعَن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال :قال رَسُول الله 
(صلى الله عليه وسلم) : (لا يَتَنَاجَى الان دون الثَّااثْ ؛ فَإِنَّ ذلك يُؤْذِي 
المُؤْمِنَ » الله يَكرَهُ ّى الْمُؤْمِن) [رواه الترمذي]. 
5. وعَن أبى هْرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قال: قال رَسُولْ الله 
(ظلي اللداعلية وا( حر وجل يفطن تحرو عل ظهر طريق فثال.: 
ل لأنَحَيّنَ هَذَا عَن الْمُسِْمِينَ لا يُؤْذِيهم فَأَذْخِلَ الجَنَّة) [رواه مسلم]. 
: ومن ابي هْرَيْرَةَ (رضي الله عنه) أن رَسُولَ الله (صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّم) قال :درون ما املس ؟) قالوا: المُفلس فيا مَنْ ا دهم لَه وا 
ماع فقال : إن املو ف متي َأَنِي يَوْمَ القِيّامّة بِصّلَاةٍ وَصِيَام ورَكاة 
وَيَأَتي قد ن شتم هذا وَقَدَفَ هذا وکل مال هذا وَسَفْكَ دم هذا وَضَرب 
هَذَا فيتطى هَذَا من حَسَنَاتِهِ وَهَذَا من حَسََاتِهِ فإن فت حَسَنَانُهُ قبل أن 
بُقصّى ما عَلَيْهِ اخِڌ مِنْ خَصَايَاهُم فَطرِحَت عليه ثم طرح في النَّار) 

7 [رواه مسلم]. 
۸. وعَن أبي هْرَبْرَةَ (رَضِي الله عَنْهُ) قال :قال رَسُول الله 
(صلى الله عليه وسلم) : ( مَنْ كان يُؤْوِنْ بالل وَاليَوْمٍ الآخِرٍ فَليَقْلُ خَيْرًا , 
و لِيَضْمُتَ» وَمَنْ كان يُؤْمِنْ يالله وَاليَوْم الآخر فلا يُؤْدِ جَارَهُ ء وَمَنْ كان 
يُؤْيِنْ بالله وَاليَوْم الآخر فَْيكْرِمْ صَيْقَهُ ) إتتلق عك 
5 وعن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال: قبل لِلنَّبِيّ (صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْم ) يَا رَسُولَ الله : إن فلَاة تقوم اليل وتوم اهار ول ْدق 
وَتُؤّْذِي حِيرَانهَا انها قَقَالَ: رَسُولَ الله (صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلّم): ( لا خير 
فيها هي من أهل النار) (رواه البخاري في الأدب المفرد). 
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ثالنا: الموضوع: 

لقد حث الإسلام أتباعه على المحافظة على الروابط الإنسانية , 
والأخوة الإيمانية التي تربط وتوثق الصلة بين أفراد المجتمع › قال 
تعالى :إِلَمَا الْمُؤْنُونَ إخوة فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكم وَانَّهُوا الله لعَلكم 
تُرحَمون) [الحجرات: .]٠١‏ 

فالمحافظة على الأخوة بين أفراد المجتمع تزرع المودة والألفة بين 
الجميع ‏ من هنا حرص الإسلام كل الحرص على أن يكون المسلم إنسانا 
كاملا يحمل الخير لكل من حوله › فلا يون أحدًا بلسانه ولا بيده ولا يتناول 
أعراض الناس وسلوكهم بما يكرهون › ولا يشتم أحدا منهم ولا يجري قبيح 
الكلام على لسانه » ولا يسف في القول فيخرج عن دائرة الأدب. 

ولقد جاءت الشريعة بالآداب والتوجيهات التي تعظم الحرمات 
وتحمي جناب المسلم أن يُمّس بأدنى أذى ولو كان لمشاعره وأحاسيسه 
وقرر الإسلام مبدأ الأخوة التي تستوجب الإحسان وتنفي الأذى بكل 
صوره وأشكله , يقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : (لا تحاسّدوا ولا 
تناجشُوا ولا تباغضوا » ولا يبع بعصّكم على بيع بض » وكونوا عباه الله 
إخوانًا » المسلم أخو المسلم لا يظلمة ولا يحقره ولا خذله , التقوى ها 
هُنا ؛ وأشار بيده إلى صدره ثلاثا » بحسب امرئ من الشرٌ أن يحقرٌ أخاه 
المسلم .. كل المسلم على المسلم حرام دمه ومالهُ وعِرْضّهُ ) رواه مسلم , 
وقال (صلى الثه عليه وسلم) : ( لا يُؤْيِنْ أحدكم حنّى يحب لأخيه ما 
يجب نيه ) (متفق عليه) .. ولقد كانت (حجة الوداع) إعلانا لحقوق 
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المسلم وإشهارًا لمبدأ كرامته وتعظيم حرمته وقدره عند الله (عز وجل) 
وتحريم أذيته بأي وجه من الوجوه في ميثاق تاريخي نودي به في 
أعظم جمع جمعه الله. 

والمتأمل في الشريعة الإسلامية يجد أنها نهت عن أذى المسلم لعظم 
حرمته » وحتى لا يفضي ذلك إلى وقوع العداوة والبغضاء بين أفراد 
المجتمع ويؤدي إلى انتشار الفوضى وزعزعة الأمن الاجتماعي وقطيعة 
الرحم وانصرام حبال المودة بين الأصحاب » كما أن انتهاك هذه 
الحرمة التي عظمها الله والتعدي على المسلمين بأذيتهم لمن أعظم 
الذنوب والآثام » قال تعالى:! وَالذِين يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْيئَاتَ يعبر 
ما اكتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلوا يُهْنَانا وَإثْماً مبيناً) (سورة الأحزاب : 0۸) . وتزداد 
الجريمة إِثمًا إن كانت الأذية للصالحين والأخيار من المؤمنين › وفي 
الحديث القدسي يقول الله ( عز وجل) : (مَنْ عَادَى لي وليّا فقن آذنئة 
بالحرب) [راوه البخاري ]. 

وقد يكون المسلم الضعيف المغمور ولا لله وأنت لا تدري ؛ فاحذر 
من أذية من تولى الثه الدفاع عنهم › قال ابن كثير - رحمه الله- : 
( وقوله : [وَالَِّينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْعِنِينَ وَالمُؤْممَاتِ بعَيْرِ ما اكتسَبُوا )- أي 
ينسبون إليهم ما هم برءاء منه لم يعملوه ولم يفعلوه - [ِفَقَدٍ احَتَمَلُوا 
نانا وَإلْماً مُبيناً )» وهذا هو البهت البين أن يحكي أو ينقل عن 
المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم) . 
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ولقد حرمت الشريعة كل ما يؤدي إلى مضايقة المسلم في مشاعره , 
فقال النبي (صلى الله عليه وسلم ): ( إذا كلتم ثلاتة فلا اجى اثنان 
دون صاحبهما .. فإن ذلك يُحَزِنْه). وفي رواية : ( فإنَ ذلك بُؤذي 
المؤمن › والله يكره أذَى المؤمن ). [راوه الترمذي]. 

بل وصل الأمر إلى الجزاء بالجنة لمن أزال شوكة عن طريق 
المسلمين .. قال (صلى الله عليه سلم ): ( مر رجل بغصن شجرةٍ على ظهرٍ 
طريق » فقال : والثه لأنحيّن هذا عن المسلمين لا يؤذيهم؛ فأدخِل الجنّة 
). [رواه مسلم].. فهذا ثواب من كف عن المسلمين أذى وإن كان يسيرا 
.. وإن لم يتسبب فيه. 

إن محرد كف الأذى لهو معروفٌ وإحسان يثاب عليه المسلم .. قال 
( صلى الثه عليه وسلم): ( تكفُ شرك عن الناس فإنها صدقة منك على 
نفيك ) (رواه مسلم) . ولما سئل النبي (صلى الثه عليه وسلم ) : (أي 
المسلمين خير ؟ قال : ( من سَلِم المسلمون من لسانه وده ) (متفق عليه) 
' وفي رواية : ( المسلم من سلِم المسلمون من لسانه ويده ) ثم تأتي رواية 
شاملة للناس جميعًا فعن مد الله بن عَمْرو بن الُعاص (رضي الله عنه) 
قال : إن رَجْنَا قال: يَا رَسُولَ الله أي الإِسْنام أَفْضَل؟ قال: (مَن سَلِمَ 
الاس مِن لِسَانِهِ وَبَدِه). قال ابن حجر - رحمه الله -: فيقتضي حصر 
المسلم فيمن سلم المسلمون من لسانه ويده › والمران بذلك المسلم 
الكامل الإسلام » فمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فإنه ينتفي عنه 
كمال الإسلام الواجب ؛ إذ سلامة المسلمين من لسان العبد ويده واجبة 
» وأذى المسلم حرام باللسان أو اليد. 
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وللإيذاء صور كثيرة » وعلى المسلم أن يتجنب جميعها ؛ خاصة ما ورد 
النص عليه تنبيها لخطره وتعظيما لأثره .. ومن صور الأذى ما ورد في 
الغيبة والنميمة وأذية الجيران والخدم والضعفاء قال (صلى الله عليه 
وسلم ): (مَنْ ظلم معاهَدًا أو انتقصّه أو كلفهُ فوق طاقته أو أخدّ منه شيئا 
بغير طيب نفسه فأنا ححِبجّه يوم القيامة ) [رواه أبو داوود]. 
فإذا كان هذا في ظلم المعاحدين فكيف بمن ظلم إخوانه 
المؤمنين ؟! عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال : ( قيل يا رسول الله .. 
إن فلانة تصلّي الليلَ وتصومٌ النّمارَ وتؤذي جيرائها بلسانها , فقال : 
لا خير فيها .. هي في الثّار ) . (رواه أحمد). وقال صلی الله عليه وسلم : 
( من كان يؤمن بالثه واليوم الآخِرٍ فلا بوذ جاره ) [متفق عليه]. 
ومن صور الأذى : السباب والشتائم والغيبة والنميمة والقدح في 
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الأعراض › والثه - تعالى - يقول: (إذْ تَلقوَْهُ بألسنتكم وَتَقُولُونَ بأفوّاهكم ما 
لس کم به عِلِمُ وَتَحْسَبُونَهُ هّنا وَهُوَ عند الله عَظِيمُ) (سورة النور: )١5‏ › 
وعن ابن عمر ( رضي الله عنهما ) قال : (صعد النبي (صلى الله عليه وسلم ) 
المنبر فنادَى بصوت رفيع » فقال : (يا معشر من أسلم بلسانه ولم يُفض 
الإيمان إلى قلبه .. لا تُؤْذُوا المسلمين ولا تُعيروهُم ولا تتَّبعَوا عوراتهم ؛ 
فإن من تتبّحّ عورة أخيه المسلم تتبع الله عوركه , ومن تتبع الله عوركه 
يفضحة ولو في جوف رَحله) ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة 
» فقال : ما أعظمك وما أعظم حرمتك ؛ والمؤمن أعظم حرمة منك) . 
[رواه الترمذي]. 
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كل ذلك يوضح خَطر اللّسان فعلى المسلم أن يعمل يما قال رَسُول 
الله (صَلَى اذه عليه وسلم): ( من كان يؤمن بالثه واليوم الآخر فليقل 
خيرًا أو ليصمت ) › ويعمل يما قاله سيدا عبد الله بن مَسْعُودٍ 
( رضي الله عنه) حَيْتْ اَمَك لسائهُ وخاطبَهُ قاتلا : يا لسان قل خَيْرًا تَغْنَم 
واسكت عَن شَرِ لم من قبل أن تَنْدَم. 

ناك أيها المُسْلِم والإستهزاء بأخيك المسلم بكلام تَحِدُه سهلاً على 
لسانك يكون سببًا في عَذاب النار يوم القِيامّة وإِياك وسّب مسلم أو لعنه 


بر ق ل E i‏ 3 


مُسلِمَة الى ق فتهلك في الآخرة لاقن ت من قل لسائه ووزن E‏ قبل 
أن يَنْطِقَ به به فكل ما تَتلفَظ به يَكَبُهُ الملكان المُوكلان بذَلِك فَقَد قال 
الله تعالی : [إِذ يَتَلَقَى الْمُتَلقيَان عَن اليَمِينِ وَعَنِ الشّمّال قَعِيد * ما يلظ 
من قول إلا لَدَيْهِ رَقِبِبْ قيب عَتِيدُ * وَجَاءَت سكرّة المَوّت بيالح ذلك مَا 
كت مله جيذ “ولخ في الور ذلك بوم الود * وجات كل نفس 


سے 


مَحَهَا سا ئِقّوَشَهِينُ * لقن كلت في عه غفلة مِنْ هذا فَكشَفْنَا عَلْك غِطَاءَكَ 
مَصَرك اوم کا 10-1943( واجتعع قس بن ساعده وأكثم بن 
صيفي فقال أحدهما للآخر : كم وجدت في ابن آدم من عيوب ؟ فقال: 
هي أكثر من أن تحصى › والذي أحصيته كثير › ووجدت خصلة إن 
استعملتها سترت العيوب كلها ؛ قال : ما هي ؟ قال : حفظ اللسان. 

احفظ لسانك أيهالالإنسان *** لايلدغنك إنه تسان 
كم في المقابر من قتيل لسانه *** كانت تهاب لقاءه الشجعان 
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فالمسلم لا يؤذي غيره بلسانه وكذلك المسلم يسلم المسلمون من شر 
يده » فلا يؤذ أحدًا بِضَرْبٍ أو قثل » أو سرقة , أو كتابة ما يضر المسلمين 
في عقيدتهم وأخلاقهم» أو يخدش في أعراضهم. ويدخل في ذلك 
الاستيلاء على حقوقهم عن طريق الظلم والمعاملات المحرمة. وينبغي 
للمسلم أن يعلم بأن أذية المسلمين من أعظم ما يقضي على حسنات 
المرء في الآخرة. قال رسول الله (صلى e‏ المُفليسَ 
من متي يَأنِي یوم القبامة بصلا وصیام› راء وتي قد ت شتم هذاء 
وَقَدَفَ هَذاء وأكل مال هَذَاء وسفك دم هذَاء وضرب هَذاء فيعطى هذا 
فی سا وخا ین خسایه »قن بیت حَسَئائة قبل أن يعض ما عله 
أَخِدَ مِنْ خَطَايَاهُم فَطْرحَت عَلَيْه لم طرح في النّار) . وقال أبو ذر 
الغفاري رضي الله عنه: سألت النبي (صلى الثه عليه وسلم): أي العَمَل 
فص قَالَ: ( إيمان باه وَحِهَادٌ في سَيلِه قلت: فاي الرّقاب أَفْضَلْ قَال: 
أغلاها تَمَنًا اها عِنْدَ اهلها قلت: فإن لم أَفعل قال: ثعين صَانِعًا أو 
صلع لأخُرق قال: فإن لم افع قال: تدع النَّاسَ من الشّرٌ فإِنَّها صَدَقَة 
َصَدَّقْ بها عَلى تفيك) . فمن تمام الإسلام أن يسلم المسلمون من يدك 
فلا تؤخ أحدًا بفعلك. 

ومن صور الأذى الكتابة على أملاك الآخرين بلا إذن من صاحب 
الملك» وتشويه الشوارع العامة بكتابة ما يتنافى مع ديننا وقيمنا وأخلاقنا 


وذوقنا > ورمي المخلفات في الطريق. 
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ومن صور الأذى التدخل في خصوصيات الأقارب والجيران وتتبع 
عوراتهم وإبداء الرأي في أحوالهم وإلقاء اللوم عليهم ونقد تصرفاتهم 
دون استشارة منهم أو إذنهم وعلمهم بذلك في الوقت الذي لا يسمح 
المتكلم لأحد التدخل في شؤونه. 

ومن صور الأذى التدخل في عمل الغير وتتبع عوراته وهو لا يمت 
بصلة إلى هذا العمل من أي جهة وليس مسؤولاً عنه , ولا مخولاً بذلك , 
بينما كان الواجب عليه أن ينصحه إذا رأى تقصيرًا واضحًا دون التدخل 
في هذا العمل . ففي الحديث عن علي بن حسين قال: قال رسول الله 
(صلى الثه عليه وسلم): (من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يَعنيه). 

وصور الأذى لا تكاد تنحصر في الناس من كثرتها , مما يدل على سوء 
الأخلاق › وينافي تعاليم الإسلام الذي جعل الأخلاق من أجل العبادات 
وأفضلها. وفي ذلك من التشديد قول النبي (صلى الثه عليه وسلم) : (من اذى 
المُسلِمِينَ في طرقهم وَحَبَتْ عليه َعم (رواه الطبراني بإسناد حسن). 

إن الله عز وجل كما تعبدنا بفعل الطاعات تعبدنا أيضا بحفظ حرمة 
المسلمين وعدم التعدي عليها بنوع من الأذى. فالمسلم كما يؤجر على 
فعل الطاعات وبذل المعروف كذلك يؤجر على كف الأذى وصرف الشر 
عن المسلمين لأن ذلك من المعروف ويدخل في معنى الصدقة. 

إن دفع الأذى عن المسلم أمرٌ محمود عند الله جل وعلاء وفعل 
مرغوب كما يقول أحد السلف معبّرًا عن منهاج النبوة: ( اجعّل كبير 
المسلمين عندك أباء وصغيرّهم ابنّا وأوسطهم أخَاء فأي أولئك تحب أن 
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تسيء إليه)» ويقول آخر: ( ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة: إن لم تنفعه فلا 
تضره » وإن لم تُفرحه فلا تغمّه؛ وان لم تمدّحه فلا تذمّه). فالمسلم 
الحقيقي هو الذي تظهر عليه آثار الإسلام وشعائره وأماراته , هو الذي 
يكف أذى لسانه ويده عن المسلمين › فلا يصل إلى المسلمين منه إلا 
الخير والمعروف. 


تي 5 


الإتقان سبيل الأمم المتحضرة 

أونا: العناصر: 

-١‏ دعوة الإسلام إلى إتقان العمل. 

"- إتقان العمل واجب ديني ووطني. 

"- الإتقان سبيل رفعة البلاد. 

-٤‏ المراقبة والمتابعة طريق الإصلاح. 
ثانيًا الأدلة. 

الأدلة من القرآن الكريم 
-١‏ يقول الله تعالى: (وَقل اغْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُم وَرَسُولَهُ 
وَالمُؤْوُونَ وَسَتْرَدُونَ إلى عَالِم اليب وَالشَهَادَة فلكم يمَا كلثم 


0 ت 


تعملون) (التوبة:ه .)٠١‏ 
"- ویقول تعالى: إن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات إِنَا نَا تضيع أَجْرَ 
من اخسن عَمَنَا) (الكهف: )٠١‏ . 
"- وبقول تعالى: (صُنْحَ الله الذي أَثْقَنَ كل شيء إِنّهُ خَبيرُ يما تَفعَلُونَ ) 
(الثمل: ۸۸). 
“- ويقول تعالى :[فَاسْتَجَاب لَهُم رَبهُم أي لا أضيع عَمَلَ عَامِلٍ مِنكم 
من ذكرٍ أو ئی بَعْصْكم من بَعْض) (آل عمران: .)١58‏ 
5- ويقول تعالى:!...إِنَهُ مَنْيَنَّق وَيَصْبِرُ فَإِنَ الله نَا يُضِيعْ أَخْرَ 
المُحْيِنِينَ) (يوسف: .)1١‏ 
'- ويقول تعالى:!...وَنْ تُحْسِنُوا وفوا فَإِنَ الله كان يما تَعْمَلُونَ 
خَبِيرًا] (النساء: .)١78‏ 
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"- ويقول تعالى: [وَمَا كان ربك لِيُهْلِتَ القرَى بظلم وَأَهْلْهًا مُصْلِحُونَ ) 
(هود: .)١١1‏ 
الأدلة من السنة والآثار: 
١-عَن‏ عَائْشَة (رضي الله عنها ) أن رَسُولَ الله (صلى الثه عليه وسلم) قال: 
(إِنَ الله (عز وجل) يحب إِذا عَمِلَ أحدكم عَمَنا أن يُنْقِنَهُ ) وفي رواية : 
( إن اله تعالى يُحب من العامل إذا عمل العمل أن يُحسن ) (شعب 
الإيمان للبيهقي). 
"-وعَنْ عَاصِمٍ بن كلَيّْبٍ الْجَرْمِيُ قَالَ: حَدَئَنِي ابي كلبّْب أله شهدَ مَع 
يبه جَنَارَةَ شَهِدَهَا رَسُولَ الله (صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلم) وَأنَا عَلَامُ أَغْقِلْ 
وهم فَالتَعَى بالجَازة إَِى القبر وما يُمكِن لَه قال فَجَعَلَ رَسُولُ اده 
(صَلَى الله عليه وَسَلمَ) يَقُولَ: (سَووا لَحْدَ هَذا) حَنَى ن الاس أنه سن 
قالتقت إِلَيْهِم» فقال: (أَمَا إِنَ هَذا نَا يَنْقَعْ المَيّتَ وَنَا يَضُرَهُ وَلَكِنَ الله 
يحب من الال ذا عَمِلَ أن يُحينَ) [شعب الإيمان للبيهقي]. 
"- و عَن عُمَرَبْنِ الخطاب (رضي الله عنه) قال: بَيْنَمَا تخن عِنْدَ رَسُول 
الله (صلى النه عليه وسلم) دات يوم إذْ لح عََيْنا رَُلَ شديد بَنَاضٍ 
mg‏ 
جَلّس ّى الي (صلى ايله عليه وسلم) فَأَسَدَ ركبتَيْهِ إلى كيه وَوَضَعْ 
كفَيّه عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْيرْنِي عن الإسلام. فَقَالَ رَسُول الله 
(صلى اله عليه وسلم): (الإِسْلامٌ أن تَشْهَدَ أن لآ إِنه إلا الله وَأَنَ مُحَمَّدَا 
رَسُولُ الله ونيم الضّلآة وَؤْتَىَ الرَكاة » وَنَصُومَ رَمَضَانَ , وَنَحُج البَيْتَ 
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o 
اهو‎ 


إن اسْتَطعْت إلَبْه سَبيلاً قال صدقت.... قال فَأَخْبِرْنِي عَن الإِحْسَان, 
قال: ( أن تَعْبْدَ الله كانت تَرَاهُ قن لم تكن تراه فَإِنّهُ راك...) 
[متفق عليه ]. 
؛-وعَن أبى هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) أن رَسُولَ الله (صلى الثه عليه وسلم) 
قَال: (مَنَ حَمَلَ علا الاح فلم هنون شنا قبس من 
[صحيح مسلم ]. 
د-وقال أبو بكر (رضي الثه عنه): ( إن عليك من الله عيونًا تراك) 
[ مجمع الأمثال للميداني]. 
'-وقال عمر (رضي الله عنه): ( إلى الله أشكو ضَّعَفّ الأمين وخيانة 
القوى) [ مجمع الأمثال للميداني]. 
الثا- الموضوع: 
إن الإتقان في العمل والاهتمام به والمحافظة عليه والتميز فيه من 
هم القيم والمبادئ التي دعا إليها الإسلام » فهو أساس نهضة الأمة› به 
يعلو شأنهاء وتستقيم حياتهاء وبه يكون بناؤها بناءً قويّا شامخاء والإتقان 
هو الذي تقوم عليه الحضارات» ويعمر به الكون وكذلك هو هدف من 
أهداف الدين يسمو به المسلم ويرقى به إلى مرضاة الله تعالى 
والإخلاص له › لأن الله لا يقبل من العمل إلاما كان خالصًا لوجهه. 
وإخلاص العمل لا يتم إلا بإتقانه. 
ولقد لفت الله تعالى أنظارنا إلى الإتقان» حيث خلق كل شيء بإتقان 


مُعجز, يقول تعالى:[... صلع الله الذي أثقن كل شّيء إِنَّهُ خَبِيرٌ يمَا 
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َفعَلُونَ) (النمل: ۸۸)» وأوجب على الإنسان السعي نحو الإحسان 
والإجادة ؛ ونهاه عن الإفساد فقال: [...وَأَحْيِنُوا إن الله يحب 
المُحْبِنِينَ ) [البقرة: 140]. وقال: (وَأَحِْنَ كما أَحْسَن الله الك ونا تنغ 
اقساد في الْأَرْضٍ إن الله َا يحب المُفيدين) (القصص: 77). 

ولقد دعانا القرآن الكريم في كثير من آياته إلى إتقان العمل وتجويده 
والإخلاص في أدائه طلبًا لمرضاة الله تعالى» ونصحًا لعباده» وخدمة 
وتعاونًا بين أفراد المجتمع» ووعد على ذلك الثواب العظيم والثناء 
الحسن في الدنيا والآخرة » وبيّن أن الإنسان وهو يزاول عملًا ما يكون 
تحت رقابة الله العليم بمكنونات الصدور وخفايا القلوبء وأنه لا ينيب 
عنه مثاقيل الذر من أعمال العبادء 

فهو سبحانه يسطرها لهم ويسجلها عليهم ويجازيهم بها يوم يلقونه. قال 
تعالى: [وَمَا تكو في أن وَمَا شو مله من قرآن ونا تعمَلُونَ ِن عَمَلٍ إل 
كنا عََيكُمْ شهدا إِذ يصون فيه وما يعوب عَنْ رَبك ِن قال دَرَةٍ في 
الَرْضٍ ولا في السَّمَاء ونا أَصْعْرَ من لك ونا أكبَرٌ ِا في كاب مُبين) 
(يونس:11). فالثه تعالى مطلع على جميع أحوالكم في حركاتكم 
وسكناتكم, فراقبوا الله تعالى في أعمالكم وأدوها على وجه النصيحة 
والاجتهاد فيهاء فعلى كل عامل أن يتقن عمله ويبذل فيه الجهد لإحسانه 
وإحكامه تعبدًا وتقربًا إلى الله تعالى قبل أي شي ء آخر, فادثه عز وجل 
هو الذي يراه ويراقبه في عمله. يراه في مصنعه وفي مزرعته وفي أي 


سمه 


مجال من مجالات سعیه» يقول تعالى: !وقل اعْمَلوا فَسَيرَى الله عَمَلَكُم 
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جر ا اس قاس و 


وَرَسُولهُ وَالمُؤْونُونَ وَسَئْرَُونَ إلى عَالم لغب وَالسهادةِ فيكم يما كلم 
تعْمَلُونَ] (التوبة: .)٠٠١‏ 

يقول الشوكاني رحمه الله: قوله :(وَقل اعملوا فَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ 
وَرَسُولَهُ والمؤمنون) فالأمر فيه تخويف وتهديد : أي إن عملكم لا يخفى 
على الثه » ولا على رسوله ولا على المؤمنين » فسارعوا إلى أعمال الخير 
» وأخلصوا أعمالكم لله عر وجل › وفيه أيضًا ترغيب وتنشيط ‏ فإن من 
علم أن عمله لا يخفى سواء أكان خيرًا أم شرا رغب إلى أعمال الخيرء 
وتجنب أعمال الشر, وما أحسن قول زهير : 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة ** وإن خالها تخفى على الناس تعلم 
والمراد بالرؤية هنا : العلم بما يصدر منهم من الأعمال » ثم وعد سبحانه 


و 


ےم وے نين - 


بوعيد شديد فقال : ( وستردون إلى عالم الغيب والشهادة ) أي : 
وستردّون بعد الموت إلى الثه سبحانه » الذي يعلم ما تسرّونه وما تعلنونه , 
وما تخفونه وما تبدونه) (فتح القدير). 

وفي السنة النبوية دعوة إلى محاولة الوصول إلى الأفضل والأحسن 
والأتقن , ففي الصلاة يم القوم أقرؤهم لكتاب الثه؛ وفي قراءة القرآن 
يقرؤه الماهر به الذي بشره الرسول (صلى الثه عليه وسلم) بأنه مع 
السفرة الكرام البررة » وفي قصة مشروعية الأذان حينما رأى عبد الله بن 
زيد الرؤيا قال له الرسول (صلى الثه عليه وسلم): (ألْقِهِ عَلَى لآل قله 
أَنْدى مِنْك صَوَنَا) (سنن البيهقي)؛ ويأمر من يلي أمر الميت بقوله: (إِذَا 
كفن أحَدكم احا فيْحَسّن كَقَنَهُ) [رواه مسلم]. وهكذا بينت السنة 
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النوية أن كل عمل يعمله الإنسان لابد وأن يكون حسنًا متقنّاء وأن 
براعي اله تعالى فيه؛ لآن الله مطلع على قلوب العباد ويحصي عليهم 
أعمالهم دقت أو جلت. 

فالإحسان والإتقان والحرص على بلوغ الكمال في العمل قربة وطاعة 
لله عز وجل» وإن لم ينتفع الإنسان بذلك في الدنيا ؛ لأنه فعل شيئًا يحبه 
الله تعالى؛ فعَنْ عَاصم بن كلَبْبٍ الْجَرْمِيْ قال: حَدَئِنِي أبي كليْب أَنَّهُ 


ت 
3 
ےت دمر ماعب 


هد مَحَ بيه جَتَازَةَ شَهدَهَا رَسُولُ الله (صَلَّى اللّهُ عَلَْهِ وسَلُمَ) وأا علَامُ 
ِل وَأَفْهَمُ قاتھی بِالْحَتارَة إلى اقب َم يُمن لَه قال فَحَعَل رَسُولَ 


الله (صلى الله عليه وَسَلم) يُقول: (سَوُوا لَحْدَ هَذَا) حَنََّى ظَنّ الاس أنه 
سل فَالتَقت إِلَبْهم» فَقَالَ: (أَمَا إن هَذَا ا يلقع المَيّت ولا يره وَلَكِنّ الله 
جب من الال إذَا عَمِلَ أن يُحْسِنَ)[شعب الإيمان]» فهاهو رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) يأمر بالإتقان في موضوع لا ينفع ولا يضر, لكنه 
يريد أن يربى المسلمين على الإجادة والإتقان» يريد تربية الشخصية 
المسلمة على تلمس طريق الكمال. 

والذي يتقن عمله ويحسنه لن يضيع سعيه وجهده» بل سينال جزاء 
حسئًا فى الدنيا والآخرة: يقول الله تعالى: إن الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَات إِنَا نا ضيع أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَا! (الكهف:١"):‏ ويقول تعالى: 
(فَاسْتَجَاب لهم رهم أنّي ا أضِيع عَمَلَ عَامِلٍ نكم من ذكر أو أننى 


بَعْضُّكمْ من بَعْض )(آل عمران: »)٠۹١‏ فالذي يسعى نحو الإجادة 


والإتقان في كل عمل يعمله صالح فاضل» نور الهدى ساطع في قلبهء 


- ۱۲۸ - 


حريص على حقوق الته وحقوق الناس» معتصم بالفضيلة يضح كل شيء 
في مكانه الجدير به واللائق له فالمسلم مطالب بالإتقان في كل أعماله 
التعبدية والسلوكية وما يتصل منها بالمعايش لأن كل عمل يقوم به 
المسلم يعد عبادة ما دام مقرونًا بنِيّة التعبد دثه تعالى يُجازى عليه» قال 
تعالى: قل إن صَلَاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رب الْعَالَمِينَ) 
(الأنعام: 167). 
أما الذي لا يتقن عمله ولا يراقب الله تعالى فيه فإنه آثم, آثم بقدر ما 
يتسب فيه من ضياع الأموال وإهدار الطاقات» فهذا الموظف الذي 
يقصر ويهمل ولا يتقن عمله ويرضى لنفسه أن يتقاضى أجرًا حرامًا 
بخاصمه فيه الشعب كله يوم القيامة» فهذا عمر (رضي الله عنه) يقول 
لمعيقيب عامله على بيت المال الذي أعطى ولده درهمًا وجده وهو 
يكنس بيت المال: ( وبحك يا معيقيب! ' أوجدت على في نفسك شينًا؟ 
قال قلت: ما ذاك يا مير المؤمنين؟ قال: أردت أن تخاصمني أمة محمد 
(صلى الثه عليه و سلم) في هذا الدرهم؟!) [الورع لابن أبي الدنيا]. 
فهذا الذي يعمل في رصف الطرق فلا يراعي الله في عمله فيتسبب 
في فساد الطرق آثم بقدر ما يتسب فيه من حوادث وقتل» وهذا الفلاح 
الذي لا هم له إلا جمع المال وفي سبيله يُهلك أجسام الناس بالمبيدات 
السامة غشاش قاتل يأثم بقدر كل كبد أفسده وبقدر كل كليَةٍ أفشلها. 


وهذا الصانع الذي لا يتقن صنعته فينتج سلعة مغشوشة آثم غشاش يدخل 


۔- ۱۲۹ - 


- 
س مهم 


فيمن تبرأ منهم النبي (صلى اله عليه وسلم) حين قال: ( مَن حَمَلَ عَلِينًا 
السّلاح فليس مناه ومن عَشَنا فليس ونا ) [صحيح مسلم]. 

فمن كانت هذه صفتهم يتحملون وزر تأخر الأمة وتخلف السلادء 
نشكوهم إلى الله تعالى؛ يقول عمر (رضي الله عنه): ( إلى الله أشكو 
ضَعَفّ الأمين وخيانة القوى)» أما يعلم هؤلاء جميعًا أن الله يراهم: ( ألم 
عْلَم بن الله يَرَى) [العلق: .]١١‏ ألم يعلموا أن الرقيب عليهم هو الله 
تعالى؟! ...ِن اللة كان عَلَيكم رَقِيبًا) )النساء: .)١‏ 

إن من أشد أسباب تأخرنا وإهدار الطاقات والثروات في بلادنا وجود 
نوعية من الموظفين أو من العاملين في المجالات المختلفة لا يبالون بما 
وقعوا فيه من تقصير أو تأخر أو غياب» يخرجون من أعمالهم قبل إنهاء ما 
كلفوا به من أعمال وأداء ما حُمّلُوه من أمانة» متناسين أن هذه الأعمال 
أمانة سيسألون عنها يوم القيامة» وقفوهُم إِنَهّم مَسْتُولُونَ) (الصافات: .)٠١‏ 

إن وطننا الحبيب لن ينهض ويحقق آماله إلا بعد أن يزكي كل عامل 
قلبه بالإخلاص وينقي لَبَّهُ بالإحسان» ويعلم أنه لن تعلو مرتبته إلا بحسن 
العمل وجودة الإنتاج» وسلامة الصنع ونبل المقصد, وسيجد المجتمع 
عند ذلك في إتقان العمل ما يوفر الجهد والمال والوقت وما يحفظ 
الحقوق من الضياع والإهمال» وهنا تسعد البلاد وتنعم بهذا الإتقان 
ويجني من ثمار عقول وسواعد أبنائها ما يغنيها عن غيرها ويحفظ لها 
عزتها وكرامتهاء أما حين يسود الإهمال ويستبد الكسل والخمول وينعدم 
الضمير فسيتجرع المجتمع مرارة ذللك؛ ويسهم ذلك في تخلف الآمة 
برمتها. 


0 


ماع 


#96 اد 


إن من أسباب تقدم غيرنا في الميادين المختلفة إتقان العمل 
وإحسانه وقيام كل فرد بواجبه وما يناط به من عمل على خير وجه» فمن 
أتقن وأحسن تقدم وإن كان كافراء ومن أساء وقصر شقي وتأخر وإن كان 
مسلمّاء يقول ابن تيمية (رحمه الله): ( إن الله يُقِيمٌ الدَوْلَة العَادنة وَإِنْ 
كانت كَافِرَةَ ونا يُقِيمُ الظالمَة وَإنْ كانت مُسْلِمَةَ)[فتاوى ابن تيمية]) 
فهذه سنة الثه في خلقه؛ وقد قال الثه تعالى: (مَنْ كان يريد الحَيّاةَ الدَثيا 
ويها نوف إِليْهم أَعْمَالهُم فيهًا وَهُم فِيهًا نا يُبْحَسُونَ) (هود: 5١)؛‏ وفي 
نفس السورة يقول عز وجل: (وَمَا كان ربك لهك القرى بظلم وَأَهْلْهًا 
مُصَلِحُونَ) (هود: 17١١).؛‏ فالثه سبحانه لا يخلف سننه مع من يصلحون بها 
دنياهم ولو كانوا أهل إشراك, فإذا ما أدرك المسلم أهمية الإتقان 
وضرورته وما يؤدى إليه من نتائج جيدة» وإذا أدرك كذلك عاقبة 
الإهمال والتقصير وخطورته وما يؤدى إليه من عواقب وخيمة دفعه 
ذلك إلى الإتقان وإجادة ما يقوم به من أعمال لينفع نفسه ومجتمعه. 

ما أحوجنا اليوم إلى أن نربي أجيانًا على مراقبة الله تعالى؛ فالمراقبة 
تكسب الأمة المسلمة الإخلاص في العمل» كما أنها تجرد العمل من 
مظاهر النفاق والرياءء فكثير من الناس يتقن عمله ويجوّده إن كان مراقبا 
من رئيس له؛ أو قصد به تحقيق غايات له أو سعى إلى السمعة والشهرة 
لأنه يفتقد المراقبة الداخلية التي تجعله يؤدي عمله بإتقان في كل 
الحالات دون النظر إلى الاعتبارات التي اعتاد بعضهم عليها. 


-ا١”١‎ - 


فأين نحن من مراقبة الله تعالى؟! وأين نحن من الإحسان الذي 
ذكره النبي (صلى الثه عليه وسلم): (أن تَعْبْدَ الله كنت تراه قان لم تكن 
َرَاهُ فإِنهُ يَرَاكَ)؛ ورحم الثه ابن المبارك حيث قال لرجل: ( اقب الله 
تعالی» فسأله عن تفسيره فقال: كن أبدًا كأنك ترى الله عز وجل)[إحياء 
علوم الدين]» ويقول أبو بكر (رضي الله عنه): ( إن عليك من الله عيونًا 
تراك)» فالمسلم يستشعر دائمًا أن الله تعالى يراه ويطلع عليه فيتقن عمله 
إرضاء دنه تعالى» بغض النظر عمن يراه ويراقبه من الخلق. 

إن تَمَثْلَ هذه المعاني الإيمانية هو المخرج مما يعانيه المجتمع؛ فإنه 
من الصعب بل ربما كان من المستبعد أو المستحيل أن نجعل لكل 
إنسان حارسًا بحرسه» أو مراقبًا يراقبه» وحتى لو فعلنا ذلك فالحارس قد 
يحتاج إلى من يحرسه» والمراقب قد يحتاج إلى من يراقبه؛ لكن من 
السهل أن تُربِيَ في كل إنسان ضميرًا حيًا ينبض بالحق ويدفع إلى الخير 
لأنه يراقب من لا تأخذه سنة ولا نوم. 


- "” ا 


إسغامات الشباب في الحضارة الإسلامية 


أولا: العناصر: 

-١‏ مكانة الشباب في الإسلام. 

. دور الشباب في النهضة العلمية للحضارة الإسلامية‎ -١ 
. دور الشاب في الحفاظ على الفكر الوسطي المعتدل‎ - 
؛- دور الشباب في حاضر الوطن ومستقبله.‎ 


ثانيا : الأدلة : 
الأدلة من القرآن الكريم : 

-١‏ يقول الله تعالى : (اللَهُ الذي خَلْقَكُمْ من صف ثم جل ون بَغْدِ 
صف قو ثم حَعَلّ مِن بَعْدٍ فُوّةٍ ضَعَْا وَشَيبَةَ يَخْلق ما يَشَاءُ وَهُوَ العليم 
القدير) (الروم : 56). 
"- ويقول تعالى :لهم فة ار ِرَبّهُم وَزِدْنَاهُم هُدَى * وَرَبَطنًا عَلَى 
قلويهم إِذ قَامُوا فقالوا ربا رب السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لَن نَذْعُوَ من دونه ِل 
عَنْ قلا ذا شَطَطَا) (الكهف : 17,16). 
"- ويقول تعالى: (قالوا سَمِعْنًا قن يَذَكَرُهُم يقال لَه إبْرَاهِيم) 

(الأنبياء: .)٠٠‏ 
“- ويقول تعالى : (یایحیی خُذ الكِتّاب يقو ةِ وَاكَينَاهُ الحكم ضا 

.)١١ (مريم:‎ 


- 3”9 ا - 


الأدلة من السسنة : 
-١‏ عن آيي هُريرة (رضي الله عنه) عن النّبي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم) 
قال: ( سَبْعَةُ يُظِلهُم الله في ظِلّه, يَوْمَ لا ظِل نا ظلة: الإمَام التادل» 
شاب َشَاً في عبادة ره ورل قَلبُهُ مُعَلَقَ في المسَاحِدء وَرجلان تَحَابًا 
في الله اجِتَمَعَا عليه وتفرََا عليه وَرَجُل طَلَبنْهُ مذ دات مَنْصِبٍ وَجَمَال 
> فَقَالَ: ي أخَاف الله وَرَجُلّ تَصَدَّق, أَخْفَى حَنَّى ل تَعلّمْ شِمَالَهُ مَا 
فة مله و حل و كر الله خالا فاضت هغاه ) [متفق عليه ]. 
0 ف مُعَاذْ بْن جَبَلٍ (رضي الله عنه) قال: قال رَسُولَ الله 
(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم):( ا زول قَدَمَا عَبْدٍ يوم القيَامَةِ حَنَّى بال عن 
أَربَعٍ خِصّال: : عَنْ عُمُره فِيمًا أَفْنَانُ؟ وَعَنْ شَابه فيما أَبْلَان؟ وَعَنْ ماله من 
اين اكتَسبَهُ وَفِيمَا أنْفَقَه؟ وَعَنَ علمه مَادَا عمل فيه؟) 
[ المعجم الكبير للطبراني]. 

؟- وعَن أبي هْرَيْرَة (رضى الله عنه ) قَالَ: قال رَسُولَ اله (صَلَى الله 

عليه وَسَلم): (المُؤْمِنٌ القوي خَيْرٌ وَاحَب إِلَى الله من الْمُؤْمِنِ الصَّيف» 
وَفِي کل خَيْرٌ » اخرص عَلَى ما يفعت وَاسْتَهِنْ بالله وا َع وَإِن 
أَصَابَِك شي فنا تقر : لو ني فَعَلَتْ كان كذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قل : قَدَرُ اله 
وما شَاءَ فَعَل) إن لو تفتتح عَمَلَ الشَيْطَان) [صحيح مسلم ]. 
؛- وعَن عَمْرو بن مَيْمُونِ (رضى الله عنه)قال: قال اسي (صَلَى الله 
عَلَبْه وَسَلَم) لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظهُ: ( اتيم خَمْمًا قبل حَمْسٍ: شْبَابِت قبل 
هرك وَصِحَنَك قبل سَقَوِكُ وَغنَاك قبل فقرك وراك قبل شيك 


س سس 


وَحَيَائَك قبل موتك ) [السنن الكبرى للنسائي مرسلا وله شاهد]. 
-١”8 -‏ 


5- وعن اٽس بن مَالِتٍ (رضى الله عنه) قال: جَاءَ شيخ بريد النبى 
(صلى الله عليه وسلم) فَأَبْطَاً القَوْمُ عَنْهُ أن يُوَسّعُوا لَه , فَقَالَ النّبى 
(صلى الله عليه وسلم): ( لَيْسَ ونا مَنْ لم يحم صَغِيرََا يور كبيرتا ) 
[رواه الترمذي]. 
-١‏ وعَن ابن عَبّاس( رضي الله عَنّْهُمَ) قال: قال اسي (صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم): ( نِعْمَتَان مَعْبُونْ فيهِمًا كثِيرٌ مِنَ النّاس: الصَّحَّة وَالفَرَاع ) 
[صحيح البخاري] . 


3 وعن عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه) قال: كنا مع الي 


2 لی الثه عَلَيْهِ وَسَلْمَ) شَبَابًا لا نَحِنٌ شیاء فقال نا رَسُولُ الله (صَلَى الله 
عَليْه وَسَلم): 5 معشر الشَّابِء من شاع المَاءَة فيزوج فاته عض 


- E 


ري ومن لم يَسِتَطِع فَعَلَيّه ؛ بالصوم فَإنَّهُ له وجَاءً) 

[متفق عليه]. 
31 وعن خَارِجَة بن رَبْدِ بن ايت عن أبيه رَبْدِ بْنِ تابتِ »قال ؛ أمرنئ 
رسو الله (صَلَّى الله عليه وسَلّم) أن اتلم لَه كلمَاتِ من كاب يَهُودَ قال 
: ٽي وَاللَه ما آمَنْ يهود عَلَى كاب قال : فما مر بي نِطْفْ شَهْرٍ حَنَى 
تَعَلَمْنهُ لَهُ قال : فَلَمًا مته كان إذَا كتب إلى يَمُودَ كتَبْت إِلَيْهم » وَإِذَا 


توا لَه قرأ کاب [سنن الترمذي]. 


ل 1۳ - 


فالتا : الموضهسوع : 

إن الشباب هم القلب النابض والعمود الفقري لآي أمة من الأمم؛ فهم 
عماد حضارتهاء وسر نهضتهاء وأمل مستقبلهاء لأنهم في سن البذل 
والعطاء. سن التضحية والفداءء؛ فبعقولهم وبسواعدهم تتقدم المجتمعات 
؛ وهم القوة بين الضعفين » ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة» قال الله 
تعالى :(اللهُ الذِي خلَقكّم من طَعْف لم جَعلَ ون بَعْدِ َف قو ثم 
جَعَلَ ِن بَعْدِ قفوو صغفا وشيبة) ا 

ولقد اعتنى الإسلام بالشباب عناية فائقة » ووجههم للخير والبناء 
والإصلاح والعطاء فهم الثروة الحقيقية » ومنبع القوة والعزة لآي مجتمع 
من المجتمعات , وقد ذكر القرآن الكريم العديد من النماذج الشابة من 
الأنبياء والمرسلين › وغيرهم من الصالحين , ليكونوا قدوة صالحة لشباب 
المسلمين؛ وكذلك ربّى النبي (صلى الله عليه وسلم)جيلاً من شباب 
الصحابة الكرام الذين ضربوا أروع الأمثلة في البذل والعطاء , والتضحية 
والفداء » والعلم والعمل › فكانوا خير قادة وأفضل سادة» ولقد صور 
القرآن الكريم هذه الحقيقة في قصة أصحاب الكهفء وهم شباب قاموا 


داعين لتوحيد الله تعالى في مجتمع طغت فيه الوثنية » وانتشر فيه 


إن 
ي 


الإلحاد » قال تعالى :الهم فثية آمَنُوا بربّهم وَزِدْنَاهُمْ هُدَى * وَرَبَطْنَا 
عَلَى لوبهم إِذ قامُوا فقوا را رب السّمَاوَات وَالأَرْضٍ لَن تَذْعْوَ من دونه 
إلا لَقَنْ قلنَا ذا شَطَطَا) (الكهف: »)٠١١٠١‏ ولفظ (الفتية) ينطبق على 
المرحلة الزمنية التي يطلق عليها مرحلة الشباب بكل خصائصها وسماتهاء 
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° 
و 


قال ابن كثير: (فتبة) وَهُمْ الشَبَابُ» فهم قبل بلحق؛ وَأَهْدَى لِلسّيل مِن 
الشيوخ. 
وإذا كان الإسلام قد اهتم بالشاب هذا الاهتمام › وأولاه هذه العناية 
الفائقة فلا بد إذَا من الاستفادة من طاقاته » وحسن توجيهها فيما يخدم 
بناء الوطن بناءً قويًا اقتصاديا وثقافيًاء حتى يستفيد منه المجتمع › فهم 
عماد النهضاتء وهم أهل العزائم والشحاعة والإقدام والتضحيات. 
وهذا ما فعله النبي (صلى الله عليه وسلم) › فقد كان يختبر ذكاء 
الشباب من صحابته ويعهد إليهم بما يتفق وإمكانات كل واحد منهم › 
فعن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال : قال رَسُول الله (صلى الله عليه 
وسلم): (إنّ مِنَ الشّجَرٍ شَجِرَةَ لا سقط وَرقها وهي مَل اْمُسْلِمٍ حَدنُونِي 
ما حي ؟ قوقع الاس فِي شجر البَادِيَة ووقع في نضبي انها النَخْلَة » قال 
بد الله : فَاسْتَحَيَيْتَ » فقالوا: با رَسُولَ اله أَخْبرا بها » قال سول الله 
(صلى الثه عليه وسلم) جِي النَخْلَة ) [صحيح البخاري]. 
كما استفان النبي (صلى النّه عليه وسلم) من الشباب » حيتٌ جعل 
سيدنا مصعب بن عمير (رضي الله عنه) أول سفير في الإسلام » وأمر 
أسامة بن زيد (رضي الله عنهما) أن يتعلم السريانية فتعلمها في وقت 
قصير » فعن خَارِجَة بْن زَيْدِ بْنِ ابت » عن أبيه رَد بْنِ ابت » قال : 
َمَرَنِي رَسُولُ الله ( صلی الله عَلَيِْ وَسَلم) أن أتعَلم لَهُ كَمَاتِ مِنْ كاب 


هوه قال : ِي والله ما آمَنْ يهود عَلَى كناب قال : فَمَا مر بي نطف شهر 
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حَنَّى تَعَلَمْنُهُ له قال : فَلَمَا تَعلَمْتُهُ كان إِذَا كتب إلى يَمُودَ كتَبْت إِلَيْهم » 

َإِذَا كتَبوا إليه قرات لَه كتابهم. [سنن الترمذي]. 
ولقد رسم النبي (صلى الثه عليه وسلم) منهجا واضحا في توجيه 

الشباب ممثلاً في ابن عمه عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) حيث 


قال: ( يا غلم إِنَى أُعَلَمْت كَلِمَاتٍ » احْفَظ اللة يَحْمَظَك , احْفَظ الله 
تَحِدَهُ نُجَاهَك › إِذَا الت فاسل الله ؛ وَإِذَا اسَتَعَنْت فَاسْتَعِنْ بالله › 


وَاعلم أن الأمَةَ لو احِتَمَحَت على أن يلفوك بشىءِ يلفوك إلا بشّىء 
قد كته الله لَك ولو اجتمَُوا عَلَى أن يَطرُوك يشىء لم يروك إلا 
بِشَىء قد كتَبَهُ الله عَلَبْك » زفقت الأَقلامُ وَحَفَتَ الصف ) 
[سنن الترمذي]. 
ولقد كان للشباب دور بارز في نشر الدعوة الإسلامية وبناء حضارتها › 
وذلك لما لهم من خصائص عقلية؛ ونفسية» وجسمية, أهلتهم للقيام بهذه 
المهمة » فإن عامة أصحاب النبي (صلى الثه عليه وسلم) كانوا من الشباب 
حين كذبه معظم شيوخ مكة › فهم الذين أحاطوا برسول الله 
(صلى النه عليه وسلم) في نشر دعوته » حتى أصبحوا من أكثر الرواة عن 
الرسول (صلى الثه عليه وسلم) حتى جاوزت مروياتهم الف حديث لكل راو 
وهو دون الثلاثين من العمر عند وفاة النبي (صلى الله عليه وسلم)؛ فكان 
أبو هريرة (رضي الله عنه) الذي روى (1175ه) حديئًا في نحو السابعة 
والعشرین» وروی عبد اله بن عمر الذي (1110) حديثًا وهو ابن إحدى 
وعشرين سنة» وكان أنس بن مالك (رضي الله عنه) الذي روى (1181) 
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حديئًا في العشرين من عمره » وروت أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) 
(۲۲۱۰) أحاديث وهي بنت ثماني عشرة سنة › اما عبد الله بن عباس 
(رضي الله عنهما) الذي روى (1160) حديئًا فلم يتجاوز عند وفاة رسول 
الله (صلى الته عليه وسلم) الثالثة عشرة من عمره» وكان جابر بن عبد الله 
(رضي الله عنهما) الذي روى )154٠0(‏ حديئًا حوالي سبع وعشرين سنةء وأما 
سابعهم أبو سعيد الخدري (رضي اه عنه) الذي روى )١١7١(‏ حدينًا فكان 
في نحو العشرين من عمره» وتبعهم عبد الله ابن سعود الذي قاربت 
مروياته ألف حديث, وكان دون الأربعين عند وفاة النبي (صلى الله عليه 
وسلم). 

كما أن الشباب هم الذين ناصروه (صلى الثه عليه وسلم) في جميع 
غزواته » وهم الذين حملوا لواء الإسلام ومشعل النور في كل بقاع 
الأرضء فهذا أسامة بن زيد (رضي الثه عنهما) مولى رسول الله (صلى 
الته عليه وسلم) يروي كلام النبي (صلى الته عليه وسلم). فله مائة وثمانية 
وعشرون حديثاء ولقد ولاه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إمارة 
الجيش وسنه دون العشرين» وفي الجيش أبو بكر » وعمر بن الخطاب › 
وأكابر الصحابة (رضي الله عنهم أجمعين) › وكان قوامه ثلاثة الاف من 
أصحاب رسول (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم) » فلما طعن بعض الناس في إمارته 
قال رسول الله (صلى الته عليه وسلم): (إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في 
إمارة أبيه من قبل ؛ وايم الثه إن كان لخليقا للإمارة وإن هذا لمن أحب 
الناس إلي ) وزاد في رواية مسلم - وأوصيكم به فإنه من صالحيكم ) . 
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ولا ينكر أحد ما لعلي بن أببي طالب (رضي اله عنه) من دور فعال في 
نصرة الإسلام وهو لا يزال شابًا يرقد في فراش النبي (صلى الله عليه 
وسلم) ليلة الهجرة تمويهًا على المشركين؛ مع علمه بما يدبره المشركون 
لرسول الله (صلى اله عليه وسلم)» فيضحي بنفسه وروحه في سبيل اله ؛ 
وعرض نفسه للقتل ونقمة قريش» وكان عمره يومئذ ثلاث وعشرون سنة. 
وقد حمله النبي (صلى الله عليه وسلم) إذ ذاك مسئولية رد الأمانات إلى 
أصحابها. وفي تلبيته (رضي الثه عنه) أَمْرَ النبي (صلى اله عليه وسلم) 
مثلا للجندي الصادق المخلص لدعوة الإسلام ٠‏ حيث فدى قائده 
بحياته » ففي سلامة القائد قوة الدعوة » وفي هلاكه وهنها. 

جدير بالذكر أن الشباب قد أسهم إسهامًا عظيمًا في بناء الحضارة 
الإسلامية منذ عصر النبوة من خلال تعلم العلوم الشرعية ونشر العلم 
النافع في كل مجالات الحياة » فكان أكثر فقهاء الصحابة من الشباب 
.حيث برز منهم العالم» والفقيه . والمحدث , والمفتي» وفي مقدمتهم عبد 
الله بن عباس (رضي الثه عنهما) الذي كان أكثر الصحابة فتوى وأوسعهم 
فقهّا» حتی كان عمر (رضي اله عنه) يجلسه وهو شاب صغير مجالس 
الكبار من أهل بدر وغيرهم» ويقول: إن له لسانًا سؤولاً وقلبًا عقولا 
والذي جمعت فتاواه فبلغت سبعة أسفار كبارء وتبعه في الفقه وكثرة 
الفتوى عبد الثه بن عمر (رضي الله عنهما)» وقد كانا من شباب الصحابة 
رضي الثه عنهم أجمعين , فإذا نظرنا إلى المشهورين بالعلم والفقه من 
غيرهم رأينا معاذ بن جبل (رضي اه عنه) الذي كان ابن بضع وعشرين 


.ةا 


حين أرسله النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى اليمن مفتيًا وقاضياء وكان 
حين أسلم ابن ثماني عشرة سنةء وشهد بيعة العقبة وهو شاب أمردء 
ووصفه النبي (صلى الله عليه وسلم) بأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام, 
وكان أحد المفتين في حياة النبي (صلى الله عليه وسلم)؛ وأحد حفظة 
القرآن كاملا في حياة النبي (صلى الثه عليه وسلم). 

ومن هؤلاء الفقهاء: زيد بن ثابت» الذي وصفه النبي (صلى الله عليه 
وسلم) بأنه أفرض المسلمين» يعني أعلمهم بالفرائض, الذي أسلم وهو 
ابن إحدى عشرة سنةء والذي بعثه النبي (صلى الله عليه وسلم) ليتعلم 
لغة اليهود ليقراً له كتبهم» فتعلمها في سبع عشرة ليلةء وكان أحد الذين 
حفظوا القرآن الكريم كله في حياة رسول الثه (صلى الله عليه وسلم)» ثم 
حمله أبو بكر وهو ابن إحدى وعشرين سنة مسئولية جمع القرآن » وهي 
من أخطر المهام على الإطلاق » فكان أحق بها وأهلهاء وكان أحد 
المفتين من الصحابة › وأمًا فقيهة النساء عائشة؛ فكانت في الثامنة عشر 
من عمرها حين توفي النبي (صلى الله عليه وسلم)؛ وقد كان الصحابة 
يرجعون إليها فيما أشكل عليهم» وما سألوها عن شيء إلا وجدوا عندها 
منه علماء وغير هؤلاء كثير من شباب الصحابة الذين اشتغلوا بالعلم منذ 
حداثة أسنانهم» فاستنارت بهم الآمة في شئون دينها ودنياهاء وازدهرت 
بهم الحياة. 

وفى العلوم الدنيوية : حث الإسلام على الأخذ بكل علم نافع › فقد 
اهتم عدن كبير من الشباب المسلم بالرياضيات لتحديد المواقيت واتجاه 
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القبلة » أشهرهم الخوارزمي واضع علم الجبرء وعلم الهندسة , واهتموا 
بالطب والحراحة» وبنى المسلمون المستشفيات وأتقنوا علم الحراحة 
والصيدلة منهم : الرازي وابن سينا وابن النفيس › واهتموا أيضا بعلم 
الفيزياء كابن الهيثم خاصة في علم البصريات ولا تزال نظرياته تدرس 
إلى الآن › واهتموا بعلم الفلك لفهم بعض آيات القرآن وصنعوا المراصد 
الجوية لتتبع حركات النجوم . 

وإذا كان للشباب الدور الآبرز في الحضارة الإسلامية › فلا شاك أن لهم 
دورًا مهما في الحفاظ على الفكر الوسطي المعتدل للإسلام » فالإسلام 
دين السماحة» والوسطية › ولا علاقة له بالإرهاب » والتطرف والتشدد › 
ولا سيما أن شريعته السمحة قد جاءت لما فيه صلاح العباد والبلادء وبما 
يحقق للفرد وللأسرة وللمجتمع السعادة والأمن والاستقرار, مما يؤكد أن 
الجماعات الخارجة التي جعلت القتل والعنف ديدنها خارجة عن الدين 
الإسلامي» فهم امتداد للخوارج الذين استحلوا الدماء والأموال وعاثوا 
في الأرض فساداء والإسلام منهم براء. 

ولا شك أن على الشباب الآن الدور الأكبر تجاه حاضر الوطن 
ومستقبله » فعلى الشباب الآن بصفة خاصة أن يتسلحوا بالعلم والمعرفةء 
حتى يكونوا أقوياء في مواجهة التحديات , وأن يطلبوا العون والمدد 
من الثه تعالى ولا يتعجلوا النتائج» فعن أَبِي هْرَيْرَة (رضى الله عنه) قال: 
قال رَسُولُ الله (صَلى الله عليه وَسلم): (المُؤْوِنْ القوي» خَيْرُوَأَحَبْ إلى 
الله مِن الْمُؤْينِ الصيف وَفِي كل خَيْرٌ احرص عَلَى ما بعك وَاستعن 


- ا 


بالله وا تَر ون أَضَابَتَ شيءَ فلا تفل لو أنْي فَعَلتْ كان كذا وَكَذَاء 
ون قل قَدَرُ ال وما اء َل نلو تح عَمَلَ الشَيْطَان). 

وعلى الشباب أن يتمسك بالفكر المعتدل النابع من الفهم الصحيح 
للإسلام » وأن يكون له شخصيته المتميزة » حتى يكون مؤهلا لحمل 
الرسالة › وتأدية الأمانة , وقيادة سفينة النجاة لإنقان الأمة من حيرتها 
ومن تخبطها » والوصول بها إلى طريق الرشاد والأمن والسعادة 
والاستقرار والتقدم وعلى الشباب أن يتحلى بروح المبادرة إلى الخير 
والعمل الصالح» فقد كان الصحابة يبادرون ويتسابقون إلى فعل الخيرات 
> فمن ذلك ما قاله عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) قال:( أَمَرَنَا رَسُولٌ 
الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم) يَوْمًا أن نتَصَّدَّق, فَوَافَقَ ذلك مانا عدي 
فقلت: ايوم | سيق أبَا بكر إن سَبَقُهُ يَوْمَه فلت نطف مالي فقال 
رَسُول الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ): (مَا أَْقَيْتَ لأخلك؟ › قلت: مله قال: 
وای َو بكر (رضي الل عَلْهُ) يكل ما عِنْدَهُ فقال لَه رسول الله 
(صلی الله عَلَيْه وَسَلم): (ما أَبْقَيْتَ لأهلك؟) قال: أبقیت لهم الله ورسوله 
قلت: تا أسَّايقك إلى شَيْءٍ ). فالمراد خلق روح التنافس بين الشباب 
بصفة خاصة وبين الناس بصفة عامة على التسابق في أوجه الخير » قال 
تعالى :! فَاستَبقوا الخَيْرَات) (البقرة:58١).‏ 

كذلك على الشاب أن يحسنوا توظيف طاقاتهم › فلديهم طاقات 
هائلة لو أحسنوا استثمارهاء ووجهوها إلى أبواب الخير » وميادين 
الإصلاح والتنمية » لكانت سببا في رقي المجتمع وتقدمه وتحضره» 
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فالإسلام لا يقبل أن يعيش الشباب عالة على المجتمع › بل دعا الشاب 
إلى العمل والإنتاج » فعن كب بن عُجْرَة (رضي اله عنه) قال: مر عَلَى 
لني (صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلّم) رَجْل) فَرَأَى أَصْحَابْ رَسُول الله (صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) من حِلْدِهِ ء وَنْشَاطِهِ ققالوا: يا رَسُولَ اللّه: لَوْ كان هَذَا في 
سَبيل الله؟ فقَالَ رَسُولْ الله (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) : (إن كان خرج 
َسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِعَارًا فَهُوَ في سَبيلٍ الله وَإِنْ کان حَرَج يسْعَى عَلى 
وين شَبْحَيْن كيزين فهُوَ في سَبيل الله ون كان يَسْعَى عَلَى تفه ينها 
فَهُوَ في سَبيل الله وان كَانَ حرج ربَاءَ وَمُقَاحَرَةَ فَهُوَ في سَبيل الشّيْطَان) 
[المعجم الكبير للطبراني]. 
وقد عمل النبي (صلى الله عَلَيِْ وَسَلّم) في صباه برعي الغنم » كما 
عمل في شبابه بالتجارة في مال السيدة خديجة (رضي الله عنها) » فهل 
لشبابنا أسوة وقدوة في رسول الله (صَلَ الله عَلَيُهِ وَسَلّمّ) ؟ » وبخاصة في 
اغتنام شبابهم في الخير » فعنَ مُا بن جب قَال: TS‏ 
( صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم): ( لا تول قدمًا عَبْدٍ بَوْم القيامَة حَنَّى يُسأَلَ عن 
رع خِصّال: عَن عُمْرِهِ فيما أَفَاه؟ وَعَنْ شْبَايه فيمَا أَبْلاه؟ وَعَنْ مَالِهِ من 
ن امْتسبَهُ فيا لفق وَعَنْ علْمه مَادَا عمل فبه؟) 
[رواه الطبراني » وكذا أخرجه الترمذي وقال :حديث صحيح] . 
كذلك على الشاب أن يحسنوا استثمار الوقت» فالوقت أمانة سسأل 
عنها يوم القيامة حتى إن الأسئلة الأربعة التي توجه إلى المكلف يوم 
القيامة يخص الوقت منها سؤالان رئيسان › فالإنسان يسأل عن عمره عامة 


= 


؛ وعن شبابه خاصة › والشباب جزء من العمر ولكن له قيمة مميزة باعتباره 
سن الحيوية والنشاط والقوة فقن عمرو بن (رضی الله عنه) قال: 


ر مجه عله 


قال النّبِي (صَلَى الله َل ل ملك زاختن حكن فال 


خمس: AS‏ وَغِنَاكَ قَبْلَ فقرك 
وفراغك قبل شغْلكء وَحَيّاّك قبل مَوْتَك) (سنن النسائي) » فالوقت نعمة 
لا يعرف قيمتها إلا الموفقون فعَن ابْن عباس (رَضِيَ الله عَلْهُمَا) قال: قال 
لني (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ): (نِْمَتَان مَغْبُونْ فِيهمًا كثيرٌ من النّاس: 
الصَّحَة وَالفراغ ) [رواه البخاري] . 
وقد حت النبي (صلى الله عليه وسلم) الشباب على فعل الخير 
والطاعة » وبين لهم فض العبادة › لاسيما في مرحلة الشباب » حيث 
يظلهم الله في ظله؛ فعن أبي هرر (رضى الله عنه) عن الي (صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلم) قال: (سَبعَةُ يُظِلهُمْ الله في ظِلّه؛ َوْمَ لآ ظِلّ إلا ظِلَهُ: الام 
القادل» وَشَاب نَشَا في عِبَادَةٍ رَبِّ....) كذلك على الشباب أن يناهضوا 
الفكر المتطرف والبعيد كل البعد عن الفكر الإسلامي المستنيرء فبدلا من 
أن يكونوا حقلا لتجارب من لا علم لهم ولا دين › عليهم أن يكونوا 
جنودا أوفياء لدينهم » فيتسلحون بالعلم والفهم المستنير لدينهم. 
إننا في حاجة إلى أن نعيد تأهيل الشباب تأهيلاً مبنياً على العلم 
والدين الصحيح» ودفعه إلى العمل والإنتاج والابتكار بعيدًا عن تلك 
الثقافات التي تسربت إلى أخلاقيات المجتمع عامة والشباب خاصة › 


وأن نغرس في نفوس الشباب احترام الآخر . 


0ا 


كما أنه لن ينهض مجتمع إلا بالتعاون المثمر القائم على المحبة 
والمودة والاحترام الكامل بين الشباب والشيوخ » حيث يفيد الشباب من 
حكمة وخبرة الشيوخ , ويفيد الشيوخ من طاقة وقوة الشباب» فيوجه كل 
واحد منهما عِلَمّه وتجربته إلى ما يعود نفعه خيرًا على الوطن والمواطنين. 


- 1٤٦ - 


إسهامات المرأة ني الحضارة الإسلامية 


أولا : العناصر : 
-١‏ مكانة المرأة في الإسلام. 
"- رعاية الإسلام للمرأة في جميع مراحل حياتها. 
۳- إسهام المرأة في بناء الحضارة الإسلامية. 
أ- دور المرأة في بناء المجتمع . 
ب- دور المرأة في المشاركة الوطنية. 
ثانيًا : الأداسة: 
الآدلة من القرآن الكريم: 
-١‏ قال تعالى:إوَالْمُؤْمُِونَ وَالْمُؤَْاتَ بَْطْهُم أوْلياءُ بض يَأمرُونَ 
بالمعرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكرٍ) (التوبة: .)١‏ 
-١‏ وقال تعالى:(إنّ الْمُسلِمِينَ وَالْمُْلِمَاتِ وَالْمُؤِْنِينَ وَالمُؤِْنَات 
وَالقَانتِينَ والقانتات وَالصّادِقِينَ وَالصَادِقَاتِ وَالصَايرِينَ وَالصَّابِرَات 
وَالْخَاشِعِينَ والخاشعَات والمتصدقين وَالْمُتَضَّدَقَاتِ والصائمين 
وَالصَابِمَات وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَات والذَاكرين الله كثيرًا 
وَالذَاكِرَات أَعَدَّ الله لَهُمْ مَغْفِرَة وَأَجْرًا عَظِيمًا ) (الأحزاب: 0"). 


4 


؟- وقال تعالى: (فَاسْتَجَاب لهم رَبِهُمْ أي نا أضِيع عَمَلَ عامل منكم من 
دکر أو ألتى بَعْصْكُمْ من بن (آل عمران: 155). 


؛- وقال تعالى : ( من عمل صالحا من ذَكر أو أننّى وهو مؤمن فلتحيينه 
حَياة طيْبّة ولنَحِزِيَنْهُم أَجْرَهُم باحس ما كانوا يَعْمَلونَ) (النحل: 17). 


۷ - 


5- وقال تعالى : إيَا أَيْهَا بها النّاس إن خَلقنا كمه من ذكرٍ وَأَنْنَى وَجَعَلًا كم 

شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إن أكرمكم عِنْدَ الله أَثقَا كم إن الله عَلِيمُ خي 
(الححرات:١١).‏ 

- وقال تعالى: لجال ِب مما ترك الوالدَان وَالأقربُون وَللنسَاء 


نَصِيبْ مِمًا ترك الوالدان والأقربُون مما قل مِنْهُ أو كثر تصيبا مَفرُوضاً) 
(النساء: ۷). 

۷- وقال تعالى : (وَالدين يَقُولُونَ ربا هب لَنا من أَْوَاحِنا وَدْرَانَا قر 

عن وَاجِعَلنا لِلمُتَقِينَ إِمَامًا) (الفرقان: 07). 

الأدلة من السسنة : 

-١‏ عَن أبي سعيد الخدري ( رضي الله عنه ) قال : جَاءَتٍ امْرَأَة إلى 

رَسُولٍ الله (صلى الثه عليه وسلم) فقالت: يا رَسُولَ الله » ذَحَب الرّجَال 


ور وې 


بحديثك فَاجِعَل لنَا من فيك يَومًا تأتيك فيه تعَلْمَنّا مما عَلَمَكَ الله › 


سے 
ت 


فقال: (اجتمعن في يوم كذ وكذاء في مَكان كذ وكذا) فاحتمعن 
فاد هن رَسُولْ الله (صلى الله عليه وسلم)» َتلَمَهُنَ مما عَلْمَُ الله ؛ لم 
قالَ: ( ما يلكن امرَاة قَدّم َيْنَ يديا من لدا لان إلا كان نَهَا حِجَابًا 


ے 


1١ 


من النَار ) فقَانت امْرَأَة مِنْهُن: تا رَسُولَ الله واثتيْن قَالَ: فاعَادتها مرَكين › 
ثم قال: (وَالْنَيْنِء انين وَاذْنَينِ) [متفق عَليه]. 
-١‏ وعند الترمذي من حديث أن سعید الخذري (رضي الله عنه) أن 
رَسُولَ الله (صلى الله عليه وسلم)قال: (نَا يكون لِأَحَدِكُم لات بات أو 
اث أَحَوَاتِ فيحن إِلَيْهنَإِنَا دحل الجنّة. 0 إسنن الترمذي]. 


- ۱۸ - 


1 :ون عاص إن غمر عن محمود بن بيد قال: ( لما أصِيب أكخل 
سَعْدٍِيَوْمَ الحَنْدّق فَنْقَل حَوَلوهُ عِنْدَ امرَأَةٍ يُقَالْ لَهَا: رَقَيْدَة وكات 
اوي الجَرْحىء فَكَانَ الي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) إذَا مَرَّ به يَقُول: 
(كيف أَمْسَيْت؟)» وَإِذَا أصبح: (كيف أصبّحْت]) فَيُخْيِرُهُ ) (الأدب المفرد). 
“- وعن ار بنت معوذ el‏ قالت : ( كنا عزو مع رَسُول الله 
(صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) فقي الْقَوْمَ وَنَخْدَمُهُم , ورد القثْلّى وَالْجَرْحَى 
إِلَى المَدِيئة) [رواه البخاري]. 
5- وعن عطاء بن أبى رباح- رحمه الثه- قال: (كائت عَائِشَ أفقة 
الاس وَأَعْلَمَ النّاس وَأَحْسَنَ النّاس ريا في العامة 
[رواه الحاكم في المستدرك]. 

ثانا : المسسوضصسسوع: 

لقد رفع الإسلام مكانة المرأة ؛ وأكرمها بما لم يكرمها به دين سواد؛ 
فالنساء في الإسلام شقائق الرجال » خلقا من أصل واحد- خلقا من ذكر 
وأنثى - يُسعد كل منهما بالآخر, ويأنس به في هذه الحياة» فهما في 
الإنسانية سواء » قال عز من قائل: يا ايها النَّاسْإِنَا خَلَقنَاكُم من ذکر 
انى وَحَعَلنَاكم شُعُوبًا وقبائل لِتَعَارَهُوا إن أكرمكم عند الله أَنْقَاكُم إن 
الله عَلِيمُ خَبِيرً) (الححرات: .)١١‏ 

ولم تعرف البشرية ديئًا ولا حضارة عنيت بالمرأة أجمل عناية وأتم 
رعاية كالإسلام؛ فقد تحدث عن المرأة وأكد على مكانتها وعظم منزلتهاء 
وجعلها مرفوعة الرأس عالية القدرء لها الاعتبار الأسمى والمقام الأعلى؛ 
حيت تتمتع بشخصية محترمة وحقوق مقررة وواجبات معتبرة. 


- ۱٤۹ - 


فالمرأة في ظل تعاليم الإسلام القويمة وتوجبهاته الحكيمة تعيش 
حياة كريمة في مجتمعها المسلم» حياة ولؤها الحفاوة والتكريم من أوَّل 
يوم تَقَدُم فيه إلى هذه الحياة » مُرورًا بكل حال من أحوال حياتهاء أن 
كانت » أو بننًا , أو أخنًا , أو زوجة , أو امرأة من سائر أفراد المجتمع . 
والإسلام الحنيف أراد للإنسان رجلا أو امرأة أن يقوم بدوره في قيادة 
البشرية والسير بها في طريق الخير والمحبة والسلام » والوصول إلى 
مرضاة الله سبحانه؛ قال تعالى: [كنْتُمْ خير أمّةِ حرجت للنّاس تَأَمْرُونَ 
بالْمعْرُوف وََنْعَوْنَ عَن الْمُنْكَر وَتُؤْمنُونَ ياللّه) (آل عمران: )٠٠١‏ » وقال: 
(وکڌلك جعَلناکم امه وَسَطًا لَِكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النّاس وَيَكُونَ الرَسُولُ 
َلَيْكُمْ شَهِيدَا) (البقرة: 157) » وقال: (وَالَذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا هَبْ لَنَا من 
روَا جنا ورانا قر ين وا جعَلنا للمُتقِينَ إِمَامًا) (الفرقان: 076). 
فمن هذه المفاهيم وغيرها نجد أن الإسلام يريد أن يعد أمة قائدة 
رائدة في طريق الخير والحضارة المدنية بما لديها من رسالة إنسانية › 
يشترك في ذلك الرجل والمرأة على السواء. إذ إن الحضارة الإسلامية 
تحتل مكانة رفيعة بين الحضارات الكبرى التي ظهرت في تاريخ البشريةء 
كما أنها من أطول الحضارات عمراء وأعظمها أثرًا في الحضارة العالمية › 
لأن من خصائصها أنها إنسانية النزعة والهدف, عالمية الأفق والرسالة. 
ولقد أسهمت المرأة في بناء الحضارة الإسلامية إسهاماً واضحاً من 
خلال أدوارها المختلفة في المجتمع › فللمرأة دورها المهم في بناء 
المجتمع » حيث إن وجودها بارزٌ وواضح في كل مجالات الحياة ءفهذه 


- 0۰ا - 


آم المؤمنين السيدة آم سلمة (رضي الله عنها وأرضاها) صبرت على فراق 
ابنها الصغير قبل الهجرة ثم صبرت على وفاة زوجها أبو سلمة حتى 
كافآها الثه بالزواج من النبي (صلى الله عليه وسلم) وكان لها دور سياسي 
بارز في صلح الحديبية عندما شعر المسلمون بأن بنود الصلح كان بها 
إجحاف» وأنهم لن يعتمروا هذا العام » فلم يبادروا بالتحلل من 
الإحرام؛ فدخل الرسول ( صلى الله عليه وسلم) خيمته وذكر لأم سلمة 
ما لقي من الناس › فأشارت عليه بآن يبدأ بنفسه » ويتحلل من الإحرام › 
وعندئذ سيضطر الجميع إلى التحلل من الإحرام» فتكون بذلك قد 
أسهمت بالرأي الذي قدمته للنبي (صلى اله عليه وسلم) والمسلمين في 
تقديم حل عملي يسهل على المسلمين الأخذ به » وهو ما فعله النبي 
(صلى الته عليه وسلم) . 

ولقد قال الرسول (صلى الله عليه وسلم ) عن نسيبة بنت كعب : 
( إنني في غزوة أحد ما تلفت يمينا ولا شمالا إلا ورأيت أم عمارة تقاتل 
دوني) حتى جاء من يريد أن يقتل الرسول كلما أراد أن يطعن رسول 
الله (رضي اله عنها ) يجد أم عمارة أمامه › وأخذ يضربها بالسيف حتى 
غارت عظام كتفها من شدة ضرب السيف عليه» فقال لها الرسول: 
(ما أشد ما تطيقين يا أم عمارة) قالت : بل أطيق وأطيق وأطيق يا رسول الله › 
فقال لها النبي (صلى الله عليه وسلم) : (سليني يا أم عمارة ) » قالت : 
أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله ؛ فقال (صلى الله عليه وسلم ): 
لست وحدك يا أم عمارة » بل أنت وأهل بيتك). 


- 01ا - 


ولم يقتصر دور المرأة المسلمة على هذا الجانب » بل كانت حريصة 
على طلب العلم والاهتمام به منذ عهد النبي (صلى الثه عليه وسلم) إلى 
العصور الزاهية بالعطاء والإشعاع العلمي» والإسهام في البناء الحضاري › 
إذ كانت تطلب من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يخص النساء 
بمجلس علم » ففي الحديث عن أبي سعيد الخدري ( رضي الله عنه) › 
قال : جَاءَت امْرأة إِلَى رَسُول الثه (صلى الله عليه وسلم)» فقَالَت: ي 
1 رَسُولَ اله »ذهب الرّجَالُ بحديثك , فاحل لَنا من نفيك يَوْمًا كأتيك 


ور“ وې 


فيه تُعَلَمُنَا هما لمك الله » فقال: (اجْتَمِعْنَ في يَوْم كذا وَكَذَاء في مَكان 


سمه ےہ کے و ت ہر ےو 


كذا وكذا) فَاجِتَمَعْنَ فَأنَاهْنَ رَسُولَ الله (صلى الله عليه وسلم) فَعَلمَهُن 
مِمًا عَلْمَهُ الله » ثم قال: (ما منکن امراًة تُقَدّم بين يَدَيْهَا من وَلَدِهَا تَلائة 
إلا کان لھا ججَابًا ِن النَّاِ) قَقالّت امْرَأَهَ مِنْهُن: يَا سول الثه واثْنيْنِ قال: 
فأعَادَنْهَا رین » ثم قال: (وَالْنيْنِء وان وَالْتَيْنِ) ١‏ [متفق عَليِو]. 

ومن ثم تعلمت المرأة علوما شتى» فأسهمت إسهامات فعالة في الحركة 
العلمية منذ عصر النبوة إلى الوقت الحالي › وكان لها دور كبير في تعليم 
العلوم الشرعيةء والعلوم اللغوية وتبليغها عبر العصور › بالإضافة إلى علم 
الطب والفلك والرياضيات والتمريض والحساب وغيرهاء فبرزت نساء 
عالمات » وفقيهات » ومحدثات › ومفتيات» وأديبات» وشاعرات» وفي 
مجالات الطب والصيدلة والعمل الخيري» وقد كانت النواة الأولى لذلك 
أمهات المؤمنين » وعلى سبيل المثال: السيدة عائشة (رضي الله عنها )كان 


بيتها مدرسة و جامعة لمختلف العلوم » حتى قال الزهري: ( لو جمع علم 
ل ۲ا - 


عائشة إلى علم جميع أمهات المؤمنين؛ وعلم جميع النساء؛ لكان علم 
عائشة أفضل) » وكان عطاء بن أبى رباح- رحمه الله- يقول: 
(كانت عَانْشَة أفْقَة النّاس وَأَعْلّمَ الاس وَأَحْسَنَ النّاس رَأَيَا في العامة 
[رواه الحاكم في المستدرك]. وقد أخذ العلم عنها كثيرٌ من الصحابة 
والتابعين»وكذلك أم سلمة (رضي الله عنها) التي اشتهرت بالفقه » وروی 
عنها كثير من الصحابة والتابعين › والسيدة عَمَرَةَ بنت عبد الرحمن بن 
أسعد بن زرارة » وكانت يتيمة في حجر عائشة (رضي الله عنها) وتربّت 
تحت ظلهاء وكانت من أعلم الناس بحديثهاء قال عنها الزركلي في 
الأعلام: فقيهة عالمة بالحديث ثقة. 

كما أسهمت المرأة بخبرتها في الطب والصيدلة في الغزوات 
والحروب التي خاضها المسلمون مع النبي (صلى الله عليه وسلم) وبعد 
وفاته » وعلى سبيل المثال: السيدة رفيدة الأنصارية أول طبيبة ميدانية › 
والتي كانت تداوي الجرحى في الغزوات والحروب» وتحتسب عملها 
خدمة للمسلمين ؛ لقد ارتبط اسمها بخيمتها » مع كل غزوة من غزوات 
النبي (صلى النه عليه وسلم) » وظهرت خيمة رفيدة على مسرح الأحداث 
بدءا من يوم أحد » تستضيف الحرحى » وتضمد جراحاتهم › وتسعفهم › 
وتسهر على راحتهم › وتواسيهم › فن عَاصِمٍ بن عُمَرَ عن مَحْمُودٍ بن لبيد 
َهَا: وُقيْدَة وكائت تُدَاوي الْجَرْحَى» فَكَانَ النّبِيْ (صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْم ) 
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إا مَرّ به يقول: (كيف أَمْسَيْت؟). وإذا أصبّح: (كيْفَ أصبَخت؟) 
قبُخْبرُه)(الأدب المفرد) (والأكحَل: عرق في وسّط الذراع يكثر فَطْده). 
وقد ظلت المرأة في الإسلام مشاركة في أمور الحياة العامة مع 
التزامها بوقارها وأدبها » فقد عرفت المرأة في الإسلام معلمة ومتعلمة 
وقائمة على شأن الفقراء والمساكين حتى أصبح منهن من تلقب بأم 
المساكين » وهي (زينب بنت خزيمة ) زوج النبي (صلى الله عليه وسلم ) 
' وقد برز في حياة التابعين كثير من النساء الفضليات مثل حفصة بنت 
سيرين أخت محمد بن سيرين سيدة التابعيات » والتي حفظت القرآن 
وعمرها اثنتا عشرة سنة, وأم الدرداء الصغرى هجيمة الوصابية» فقد 
كانت فقيهة وهي زوجة الصحابي الجليل أبي الدرداء (رضي الله عنه). 
وكما أسهمت المرأة في الحركة العلمية والبناء الحضاري › فقد 
شاركت كذلك في نشر الدعوة إلى الله - عز وجل - جنبا إلي جنب مع 
الرجل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , تحقيقا لقوله تعالى: 
( وَالمُؤْنُونَ وَالمُؤِينَاتَ بَعْضُهُم أَولَِاءُ بَعْض يَأَمْرُونَ بِالمَعْرُوف وَيَنْمَوْنَ 
عَنِ المُلكر ) (التوبة: )١١‏ 
وقد ضربت المرأة المسلمة المثل الأعلى في الدعوة إلى الله 
(عز وجل) وهذه بعض النماذج التي توضح هذا الدور العظيم : 
في عهد الخليفة المقتدر الخليفة العباسي كانت امرأة تسمى (ثمل) 
من ربات النفوخ والسلطان» وكانت الساعد الأيمن لأم المقتدر الخليفة › 
وكلفتها الدولة (بالرصافة) سنة ٠١5‏ 1ه يعني النظر في شئون المظالم › 
وكان يحضر في مجلسها القضاة والفقهاء والأعيان, توفيت عام ١1‏ اه. 
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فاطمة السمرقندية : وهي ابنة محمد بن أحمد السمرقندي كانت 
فقيهة عالمة وكان أبوها لا تأتيه الفتوى إلا ويعرضها على ابنته ويسمع 
رأيها فكانت الفتوى تخرج بتوقيعين › توقيعه وتوقيع ابنته, وتزوجت من 
ملك العلماء علاء الدين الكاساني » وكانت تنظم الحلقات التي كان 
يقصدها الآلاف من طلبة العلم. 

ذكر ابن بطوطة عند زيارته لمصر أنه لا يستطيع حصر النساء اللاتي 
أسهمن في المدارس العلمية » وذكر منهن: 
١‏ - شمسية بت عجلان التي بَنّت المدرسة الأشرفية. 
؟- فاطمة ابنة قايتباي العمري الناصري التي عَمَّرت المدرسة الحنفية , 
وأوقفت كتبا على طلبة العلم . 

وقد ذكر الإمام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
المتوفى سنة4 ١ه‏ المئات من المتخصصات في الحديث. وغيرهن من 
النساء الكثيرات اللاتي عرفن بإخلاصهن وكفاحهن واستمساكهن 
بالإسلام وتعاليمه. 

ولم تقتصر مكانة المرأة في الإسلام على ذلك › بل تعددت أدوارها 
عبر العصور والدهورء فحكمت » وتولت القضاء » وعلمت ؛ وخرجت 
أجيالا ساهمت في البناء الحضاري للأمة الإسلامية » وغير ذلك كثير مما 
يشهد به التاريخ . 

وصفحات التاريخ الإسلامي مليئة بالشخصيات والنماذج التي تظهر 
قيمة المرأة في الحضارة الإسلامية» وكم لها من إسهامات في بناء 
المحتمع وإرساء دعائمه. 
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إن الأعداد الهائلة من النساء اللواتي أسهمن في بناء الحضارة 
الإسلامية ليس بوسعنا أن نستوعب جميعهن في عدة سطورء ولكن 
الأمثلة المذكورة كافية لتأكيد مكانة المرأة في الشريعة الإسلامية, 
وإسهامها في بناء الحضارة وتعمير الكون. 

جدير بالذكر أن دور المرأة لا يقل أهمية عن دور الرجل في الدفاع 
عن الوطن والإسهام في بنائه وحضارته › فهي المربية التي تغرس في 
نفوس أبنائها حب الوطن والانتماء إليه وأن يكونوا عناصر إيجابية قوية 
وفعالة في الحياة. 

فإذا أردنا إطلاق نهضة بناء حقيقية فعلينا أن نركز اهتمامنا علي 
الإنسان » وينبغي الالتفات إلى أن المرأة هي نصف المجتمع › فقد نظر 
الإسلام إليها نظرة سامية من حيث مشاركتها في ميادين الحياة و 
ممارستها لأنشطتها » وتعليمها » وعملها , ومساعيها الاجتماعية » والسياسية › 
والاقتصادي» والعلمية وفق الضوابط الشرعية » فالمجتمع في حاجة إلى 
جهود جميع أبنائه رجالاً ونساءً وشبابًا وشيوحًا حتى ينهض بجهود أبنائه 


- 
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التنمية الشاملة وسبل نحفيقها 


أولا : عناصر الموضوع : 
-١‏ مفهوم التنمية ومعناها في الإسلام . 
"- أنواع التنمية ومحالاتها : 
- التنمية الإيمانية . 
ب- التنمية العلمية . 
ج - التنمية الاجتماعية . 
د- التنمية الاقتصادية. 
"- سبل تحقيق التنمية الشاملة. 
ثانيا : الأدلة : 
الأدلة من القرآن الكريم : 
.١‏ قال تعالی :[وَإِذَا ما نزت سُورة فَمِنْهُم مّن يفول أيكم رَادَنُهُ هَذِمٍ 
إيماا ما الّذِينَآمَنُوا فَرَادَنّْهُمْ إِيمَاًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ) (التوبة:4١1).‏ 
'. وقال تعالى:إيَرْقَعٍ الله الذين آمَنُوا منكم وَالَذِينَ أوثُوا العم 
درحات) (المحادلة:١١).‏ 
". وقال تعالى: [ إِلّمَا يَخْنَى الله مِنْ عِبَادِهٍ العْلَمّاء 1 (فاطر:۲۸). 
. وقال تعالى: (اقَرَأ ياسْم رَبْكَ الذي خَلَقَ * خَلَقَ الإِنْمَانَ من عَلَّق * 
اقرا ورب الأكرمُ * الذي عَلَمَ بالقلم * عَلّم اسان مالم يَْلَمْ) 
(العلق:١-‏ ه6). 
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5 5 لامي اوقا ل فوا 1 ل 2 فاص واه هاي ِ- ا ا 
©. وقال تعالى:[مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة 
تت سَبْع سنال في كل سْبْلَةِ مائة حَبَةِ وَاللهُ يُضَاعِ ف لِمَنْ يَشَاءُ واللهُ 


وَاسِع عليم) (البقرة:١١١).‏ 
0 وقال تعالى 1 وَلتَكن م َم يَدَعُونَ ۴ الخَير وَيَأَمُرُونَ بالمَعرُوف 
وَيَنْمَوْنَ عَن المُنكر وَُوْلَيِكَ هُم المُفلحُون) (آل عمران: .)٠١‏ 


ماع 


". وقال تعالى:!لن تَنَالوا البرّ حَنَّى تُنفِقوا مِما حون وَمَا تُننِقواً من 
شيءِ إن الله به عَليم) (آل عمران: ؟4). وقال تعالى: [وَأَحَلَ الله الع 
وَحَرّمَ م الربا) (البقرة: ۲۷۵)» وقال تعالى: إيَا أَيْهَا الذين آمَنُوا انّقُوا الله 
وَدَرُوا ما قي من الرَبًا إن كنثم مؤْمِنِينَ * فإن لم علو اهنوا بحَرْبٍ من 
الله 4 وَرَسُولِه ) (البقرة: ۲۷۸ -704). 


۸. وقال تعالى: تا أَيْهَا الذين آمَنُوا لآ تأكلوا أَموَالكم يكم بالباطِل إلا 
أن تكون تِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ منكم وَل تَْلُوا أنفسكم إن الله كان بكم 


رَحِيمًا ) (النساء: .)٠۹‏ 
الأدلة من السنة : 
-١‏ عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قَالَ: قال رَسُولُ الله (صلی الله عَلَيْ 


ےہ وو ت 


( 
وَسَلّمَ): (جَدَّدُوا إِيمَائكم) » قبل: يا 
قال: (أكيْرُوا من قول نا إِلَهَ إلا الله [رواه أحمد والحاكم] . 
-١‏ وعن أبى الدرداء (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) 
قال: (مَن سلّك طَرِيفًا يَبنَفِى فيه عِلمًا سَلَْك الل به طَرِيقًا إِلَى الجَنّة ون 


ےہ و ے وو و جه 


ل: 
رَسُولَ الله » و كيف تُجَدَُ إِيمَائنا؟ 


ا ا ا 


الملاتكة لَنَضَّعْ أَجْنِحَنَهًا رضًا لطالب العلم .. ) 


[رواه ابو داوود والترمذي]. 
- مه -١‏ 


"- وعن ابي الدَرْدَاءِ (رضي الله عنه) أن رَسُولَ اللّه ( صلی الثه عليه 
وسلم) قَال: (... إن فَضْل العام عَلَى الْعَابدٍ كفطل الْقَمَرِ ْله البَدْرِ عَلَى 
سَائْرٍ الكواكب... ) [رواه الترمذي]. 
؛- وعَن النّعْمَانِ بْن بَشِيرٍ (رضي الله عنهما) قال : قال رَسُولُ الله 
(صلى الثه عليه وسلم): (مَئلُ الْمُؤْمنِينَ في تادهم وَترَاحمِهم وَعَاطفِهم 
مَل الحَسَّدٍ إِذا اشتكى مِنْهُ عُضْوْ تَدَاعَى لَه سَائِرُ الحَسَدٍ ِالسَّهَر وَالْحُمّى ) 

[متفق عليه] . 
5- وعَن ابْن عُمَرَ(وضي الله عنهما) قال: قال رَسُولُ الله (صَلَى الله عليه 
وَسَلم): ( إن لله عر وَج خَلقا حَلَعَهُمْ لِحَوَانْج النّاس يفرع الئاس إِلَْهم 
في حَوَانْحِهِمْ أُولَئِك الآمِنُونَ مِنْ عَذَاب الله ) [رواه الطبراني في الكبير] 
30 وعن موسی الي ا 000 : ااي الله عليه 


فال تداق نا تاق 0 قم دقل بن 8 
غن الو لمتكم [متفق عليه] . 
- وعن عبد الله بن عمر (رضي الثه عنهما) أن رسول الثه (صلى ادثه عليه وسلم) 
قال : ( الْمُسْلِم خو المُسْلِم لا يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ مَنْ كان في حَاجَة أَخِبه 
کان الله في حَاجَته وَمَنْ فرج عن مُسْلِمٍ كربَة فرج الل عَنْهُبهَا كربَة من 
كرب يَوْم الْقَامَةومَن سر سلما سره الله يوم لقَِامَةِ) [متفق عليه]. 
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4- وعَن اليقدام (رضِي الله عَنْهُ) عن رَسُولٍ اله (صلى الله عليه وسلم) 
قال:( ما كل أحَدُ اما قط خَيرا من أن َكل من عَمَل يَدِه » إن نبي 
الله دَاوْدَ - عليه السَّلآمُ - كان يكل من عَمَلِ يَدِهِ) [رواه البخاري]. 
ثالثا : الموضسوع : 

لقد جاء الإسلام بالآسس المتكاملة التي يقوم عليها المجتمع المسلم › 
والتي تمتاز بالشمول والواقعية › وتضمن سير الحياة في المجتمع على 
وجه يحقق العدل والأمن والحياة الكريمة لكافة أفراده » من خلال 
إتاحة الفرصة للجميع بالمشاركة في التنمية الحضارية ‏ مما يؤدي إلى 
تطور المجتمع وتقدمه في كل المجالات ؛ اجتماعيا ؛ واقتصادياء وزراعيا 
٠‏ وصناعيًا » وغير ذلك من المجالات ؛ لمواكبة التطور المذهل في أنحاء 
دول العالم المتقدم خاصة النمور الاقتصادية وبالأخص التي تجل العلم 
وتجعله عماد نهضتها . 

إن التنمية تعني طلب الزيادة والبركة, وذلك لأنها إدراك حقيقي 
للدور الذي يجب أن ينهض به الإنسان» ليؤدي الدور الاجتماعي 
الملقى على عاتقه في الحياة. 
وقد ارتبطت التنمية في العصر الحديث بالجانب الاقتصادي والزراعي 
والصناعي » وكثيرًا ما تتردد عبارات ( التنمية الاجتماعية › والزراعية › 
والاقتصادية » والصناعية) وغيرها . 
أما النظرة الإسلامية لمفهوم التنمية فتشمل كل جوانب الحياة نظرة 
شاملة كاملة دافعة ومحرضة على تحقيق التنمية في شتى المجالات › 
كالتنمية الإيمانية , والعلمية › والاجتماعية, والاقتصادية , وغير ذلك. 
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هذا: وقد عني الإسلام بجوانب التنمية المختلفة والمتنوعة » فمن 
ركائز التنمية في الإسلام ما يتصل بالإيمان › فالإيمان يجب أن ينمو 
باطراد ٠‏ فإذا لم يكن هناك نمو وزيادة في الإيمان تنعكس التنمية 
الإيمانية سلبًا في حياة الإنسان وسلوكه ؛ وبالتالي يتأثر المجتمع كله › 
وفى ذلك يقول الله تعالى: وَإَِا ما نزت سُورَة فَمِنْهُم مّن يقول أيكم 
زَادَنهُ هَذِه إِيمَانًا اما الذين آمَنُوا فَرَادَنْهُم مانا وهم يشون ) 
(التوبة:١١٠)»‏ فزيادة الإيمان مع البشارة تعطى دفعة للعبد المؤين 
وتأخذ بيده للعمل والتنمية والنشاط المتواصل الذي يعم بالخير والنفع 
عليه وعلى مجتمعه. 

والمتآمل في السنة النبوية يجد أنها تدعو المسلم دعوة جادة للتنمية 
الإيمانية » فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قَالَ: قال رَسُولَ الله 
(صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلُمَ): (جَدَدُوا إِيمَاتكُم) » قیل: یا رَسُولَ الل وَكيْف 
نُحَدَّن إِيمّائنًا؟ قال: (أكثروا من قول ا إله إ0 اللَّهُ) [رواه أحمد والحاكم] 
؛ فكلما تجدد الإيمان في قلب العبد ازداد نشاطا » وكان حريضًا على 
بلوغ أعلى الدرجات وإرضاء الله سبحانه وتعالى. 

ويقول النبي (صلى اله عليه وسلم) فيما يرويه عن رب العزة سبحانه: 
( إذا تقرب العبد إلي شبرًا تقربت إليه ذراعًا » وإذا تقرب إلي ذراعًا 
تقربت منه باعًا ‏ وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة) » فهذه دعوة للتقرب إلى 
الله تعالى بالعمل الصالح والتنمية الإيمانية التي تعد جانبًا مهما وركيزة 
أساسية في التنمية الشاملة التي تعم المجتمع بالخير والنفع وتبعث 
السعادة والراحة في قلوب العباد 
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كذلك نجد أن الإسلام قد عني بالتنمية العلمية عناية فائقة » حيث 
قدّم العلم على العمل » ورفع شأن العلماء العاملين على العابدين بغير 
علم » فعن أبي الدَرْدَاءِ (رضي الثه عنه) أن رَسُولَ الله (صلى الثه عليه 
وسلم) قال : (إنّ فَضْل العَالِمٍ عَلَى العَابدٍ كفطل القمَرٍ ليله البَدرِ عَلَى 
سَائِرٍ الكوَاكب) ؛ لأن العلم هو الباب الأوسع إلى الإيمان › وإلى معرفة 
سنن الله تعالى » وخشيته عز وجل قال سبحانه : [إِنَمَا يَحْشَى الله من 
عادو العْلمَاء) (فاطر: ۲۸). 

فالإسلام دين العلم › لا يُعَرَفْ دين مثله أشاد بالعلم وحث عليه › 
ورغب في طلبه › ونوه بمكانة أهله › وأعلى من قدرهم › وبين فضل 
العلم وأثره في الدنيا والآخرة » وحض على التعلم والتعليم » وحسبنا أن 
أول آيات نزلت من الوحي على قلب رسول الله (صلى اه عليه وسلم) 
أشارت إلى فضل العلم » حيث أمرت بالقراءة وهي مفتاح العلم › 
ونوهت بالقلم وهو أداة نقل العلم » وذلك في قوله تعالى: اقرا ياسّم 
رك الذي حَلَق * خَلَق اسان من عَلَق * اقرا وَربّك الْأكرم * الي 
عَلّم بالقلّم * عَلّمَ الإنْسَان ما لم يَعْلَمْ) (العلق:٠-‏ ه). 

ولقد عني الإسلام أعظم عناية بالعلم» وحث أتباعه على طلبه ونشره › 
والبحث والتفكير في كل ميادين المعرفة» وكل مجالات الحياة » وحض على 
التنمية العلمية التي من شأنها أن توسع الأفق وتنير الفكر الذي يعود بالنفع على 
الفرد والمجتمع » قال تعالى : ( فلولا نر هن كل فرقة مهم مكآئقة فقوا في 
الدّين ويروا فَوْعهُمْ إذا رَجَعُوا لهم لَعلهُمْ يَحْدَرُونَ) [التوبة:٠١٠]‏ 
وقال سبحانه: إيَرْفَمٍ الل الّذِين آمَنُوا هكم وَالْدِينَ أوثُوا الم دَرَجَاتِ 
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کج ا ا 


وَاللهُ يمَا تَعْمَلونَ خَبير) (المجادلة:١١)‏ » وأنعم بذلك من قدر ومن رفعة 
حينما يرفع المولى سبحانه وتعالى أهل العلم ويعلى شأنهم ويزيد في 
قدرهم . 

كذلك تحض السنة النبوية على التنمية العلمية وتحث عليها » فعن 
أبى الدرداء (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: (من 
سَلَك طريقا يَْتَعِى فيه عِلمًا سَلَك الله به طَرِيقًا إلى الجنّة وَإِنَ المَلائكة 
لضع أجَبْحَتها رصًا لطالب العلم .. ) [رواه أبو داوود والترمذي] فهذا 
بيان نبوي بحث على تلقي العلم وسلوك طرقه والسعي على تحصيله. 

إن الإسلام يدعو إلى العلم والتقدم الذي تستفيد منه الحضارة 
الإنسانية » وبحث على النظر فى الكون» وينشن العقلية العلمية التى 
تبدع وتبتكرء ويرفض العقلية الحاهلة المستسلمة لكل ما يتوارثه الناس 
دون مناقشة له › فالأمة الإسلامية لا يمكن لها أن تنهض إلا بالعلم » وما 
كانت البشرية لتصل إلى ما وصلت إليه إلا بالعلم والبحث العلمي » ومن 
ثم فالتنمية الشاملة تتطلب اكتساب المعارف و تعليم مستمر وتطوير ثقافى 
؛ فالجانب الثقافي الحقيقي يرفع من مستوى تفكير الآمة ووعيها ويساهم 
فى التنمية واللحاق بركب الحضارة المادية. 

كذلك قد حلق الإسلام فى مجال التنمية الاجتماعية › والحفاظ على 
كيان المجتمع» وبناء علاقات ودية أساسها الأخوة والتعاون والتراحم › 
مما يجعل جهد الناس يتوجه إلى البناء والإعمار وليس إلى التخريب 
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وحتى يتم الترابط والتماسك بين أفراد المجتمع › لا بد من نشر 
روح المحبة والمودة بين أبنائه » وتعميق معاني الأخوة وتصفية النفوس 
من الشحناء وتفريج الكربات » فيصبح المجتمع كالبنيان المرصوص يشد 
بعضه بعضًا » كما وصفه النبي (صلى الله عليه وسلم) في الحديث بقوله: 
مَل الْمُؤْمنِينَ في َوادّهم وَرَاحْهِهم وتعاطْفِهمْ مَل الْحَسّدِ إذا اشتكى 
مله عُضْوتَدَاعَى لَه سَائِرٌ الحَسَدٍ بِالسَمَر وَالَحُمَّى ) [متفق عليه]. 

ومما ينمي هذه الروح في المجتمع الحث على التعاون › والبذل 
والإنفاق وتفقد المحتاجين , وسد حاجتهم, ومد يد العون لمن يعانون 
من الفقر والضيق؛ وسد حاجات اليتامى والمساكين وانتشالهم من مذلة 
السؤال » يقول تعالى: مَل الذين يُنْفِقَونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبِيل الله كَمَئل 


5 
ت 
ت و و ې 


حب َنْبَنَتْ سَبْعَ سال في کل سَتْبْلَةٍ ماكة حَبةٍ واللهُ يُضَاعِفْ لِمَنْ يَشَاءُ 
واللة اسح عَليم) (البقرة:771). ويقول سبحانه: (قل لُعبَادِي الدين آمَنُوا 
يُقِيمُواً الصلاة وفوا ما رَرَقَاهُم سرا وَعَلانِيَة )(إبراهيم: .)"١‏ فإن 
الإسلام لا يغفل التكافل بين أفراد الأمة من خلال الإنفاق ونشر المودة 
والمحبة بين الناس » وهذا جانب عظيم يسهم في التنمية الاجتماعية 
التي تقوم عليها الأمم وتحيا بها الأفراد. 

وفي سنة النبي (صلى الله عليه وسلم) عشرات الأحاديث التي تحض 
على مختلف أنواع البر والخير كالسير في حوائج الناس» ورفع الظلم 
عنهم» والمطالبة بحقوقهم» وتيسير عسرهم» وتنفيس كربهم» وكفالة 
أيتامهم: ورعاية أراملهم» وإيواء مشرديهم؛ وإطعام الجائعين منهم » من 
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وأعائنة واه كد رضي الله ليطا كار .الال الور لباه 
(صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم): ( إن لله عَرْ وجل خلقا خلقهم لِحَوَائْجٍ الاس 
برع الاس إِلَيْهُمْ في حَوَائْحِهِمْ أُولَئنك الآمنُونَ من عَذَابٍ الله ) 
[رواه الطبراني في الكبير]. وعن أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه) 

عن النبي (صلي e‏ قال : e‏ 
ا الحَاجَة المَلِهُوف ء قالوا :إن بذ ؛ قال 
: فليعمَل بالمَعروف وَلِيْمّيِك عَن الشَرَ فنا له صَدَقة) [متفق عليه]. 

فينبغي على الإنسان أن يسعى جاهدًا في نفع غيره ومجتمعه بالإنفاق 
والصدقات » ومساعدة الآخرين» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر › 
وكذلك الإمساك عن الشر » كل هذه الأمور تنمية واضحة › شاملة للفرد 
والمجتمع ؛ فعن عبد الله بن عمر (رضي الثه عنهما) أن رسول الله 
(صلى الثه عليه وسلم) قال: ( الْمُسلِم خو المُسلِم لآ يَظَلِمُهُ ولا يُسلِمهُ ‏ 
مَنْ کان في حَاجَة أخِيه کان الله في حَاجته › وَمَنْ فرج عن ملم كريّة 
َرَج الله عَنْهُ بها کربة من كرب يوم القيامَة » وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله 
بوم القيامَة) [متفق عليه]. 

فالتنمية الاجتماعية تبرز آثارها النافعة فى معالجة النفوس وإصلاح 
القلوب وتهذيب السلوك والشعور الأخوي بين أفران المجتمع › ومن هنا 
فإن تنمية المحتمع تعد أحد أهم ركائز التنمية الشاملة. 
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وإذا أمضينا إلى جانب التنمية الاقتصادية نجد أنها إحدى مؤشرات 
التقدم » لذا كان الاهتمام بالشأن الاقتصادي ضرورة ملحة في التنمية 
والتطوير من أجل حياة حرة كريمة › فالنشاط الاقتصادي في الإسلام 
يقوم على مبادئ إنسانية وأسس أخلاقية وضوابط شرعية» تغرس في 
نفوس أتباعه الحرص على مزاولته وإتقانه في الإطار الذي يسهم 
في تحقيق التنمية الاقتصادية » ومن ثم فقد اعتنت الشريعة الإسلامية 
بالقضايا الاقتصادية وبينت الحلال من الحرام فيها » وحثت على حفظ 
المال من التلف والضياع وتنميته بالعمل والإنتاج والاستثمار » وحذرت 
من الكسب الحرام لما له من آثار وخيمة على الأمة سواء على دينها أو 
قيمها أو أخلاقها . 

ومن ثم حرمت الشريعة الإسلامية كل صور المعاملات المحرمة التي 
من شأنها أن توغر الصدور › وتفسد العلاقة بين المسلمين » وتكون سببًا 
في عرقلة التنمية الاقتصادية › فقد حرم الإسلام الربا بوصفه أولى 
العقبات في التنمية الاقتصادية» ووسيلة سهلة لسرقة أموال الناس دون 
عمل » وسد الطريق على كل من يحاول استثمار ماله عن طريق الرباء 


فحرم قليله وكثيره» يقول تعالى: [وَأَحَلّْ الله البيع وَحَرَّمَ الرّبًا) [البقرة: 


و 


2 ر حلا لے 


٥‏ ويقول تعالی: إا ایا الذین آمَنُوا انّقُوا الله وَدَرُوا ما بق من الريَا 
إن كنثم مُؤْمِنِينَ * فإن لم تفعلوا فَأَدَنُوا بحَرْبٍ من الله وَرَسُولِهِ ) [البقرة: 
174-44 ], فهذا وعيد شديد لمن لم يّنته عن الربا. 
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وكذلك أعلن الرسول (صلى الله عليه وسلم) حربه على الربا 
والمرابين: وبين خطره على المجتمع فقال: (إِذَا ظهر الزّنا وَالرّبَا في 
ري ففَْ أَحَلُوا امهم عَدَابَ اللّه)؛ ويقول (صلى الله عليه وسلم): 
( لعن الله آكل الرباء وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْه وكاتبه). فال الربا ملعون, 
واللعنّة: هي الطرد من رحمة الله (عز وجل) فعلينا بتقوى الله - سبحانه 
وتعالى - وأكل الحلال» والبُعد عن أكل الحرام, و التعامل بالربا الذي 
بُطرد آکله من رحمة الله تعالى. 
ومن أسباب عرقلة التنمية الاقتصادية : التعامل بالرشوة أخذًا وإعطاء 
وتوسطًا » لذا حرمها الإسلام تحريمًا جازما » وذلك لخطرها الكبير على 
المجتمعات الإنسانية » فهي تفتك بالمجتمع فتكا ذريعًا » وتهدر أخلاق 
الأمة وكيانها وتعود عليها بالوبال والدمار في الأسر والمجتمعات والأفراد 
ولم يتوقف الآمر على مجرد النهي عنها وذمها » بل تعدى ذلك ليصل 
إلى حد اللعن الصريح الذي يعني الطرد من رحمة اله تعالى › فعن 
تَوْبَانَ (رضي الله عنه) قال: (لَعَنَ رسو الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم) 
الراشي وَالْمُرْئَشِيَ والرائش) يَعْنِي: الّذِي يَمْشِيِ بَبْنَهُمَا » وما دخلت 
الرشوة عملا إلا عاقته. ولا مجتمعًا إلا أفسدته › فالرشوة” أكل للأموال 
بالباطل:وتناول للسحتءيقول تعالی: ولا تاكلوا أَموَالكم بكم بالبَاطِلٍ) 
(البقرة: ۱۸۸) . 
وكذلك حرمت الشريعة الإسلامية (الغش في التعامل بين المسلمين) › 
فقد أكد القرآن الكريم حرمة هذه الآفة الخطيرة » وتوعد عليها بالويل 
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والخسران » لمن يتلاعب بالوزن والكيل » فقال سبحانه: [وَيْلُ للمُطففين 
* الذي إذَا اكتانوا عَلَى النّاس يَسَْوْفُونَ * وإذا كالوهم أو وَزَنُوهُمْ 
يُخَبِرون ) ( المطففين .)٠:٠:‏ 

فالغش خيانة وخداع. وهو حرام بإجماع المسلمين» وفاعله مذموم 
عقلاً وشرعًاء وقد ثبت تحريم الغش بالكتاب والسنة , أما الكتاب فعموم 
الآبات التي تنهى عن أكل أموال الناس بالباطل › ومنه قوله تعالى : 
(يَا ايها الین آمَنُوا لا تأكلُوا أَمْوَانَكُم بكم بلاطل إلا أن تكون تِجَارَة 
عن راض مِنْكُمْ ولا تَقثُْوا أَلْفسَكُم إن الله كان يكم ريما ) 
(النساء: 59). وأما السنة فقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على تحريم 
الغش › ومنها قوله (صلى الله عليه وسلم):(من غش فليس ونم 
[سنن الترمذي]» فالربا والرشوة والغش من أسباب عرقلة التنمية 
الاقتصادية وانتشار مظاهر الفساد في المجتمع. 

ثم إن التشريعات التي تناولت الشئون الاقتصادية وضعت لها أصولها 
وقواعدها وضوابطهاء لتؤكد على مدى اهتمام الإسلام بالتنمية 
الاقتصادية والتجارية» من بيع وشراء ومرابحة ومشاركة. 

هكذا جاء الإسلام بشريعته الخالدة داعيًا إلى الخير والعدل ومحاربًا 
لكل ما هو فاسد وضار بالفرد والمجتمع › فالمجتمع الذي يبحت عن 
تنمية اقتصادية على أسس من القيم الأخلاقية الفاضلة لا يقل قطعا أن 
يتعامل بالحرام » بل إنه يمنع الفساد ويأخذ على أيدي المفسدين › 
ويمنع جميع صور الاستغلال والكسب الحرام ؛ محافظًا بذلك على 
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ثروات الأمة. من أجل النهوض بالأفراد والأمم لتحقيق وسائل العيش 
الكريم؛ والرقى إلى مدارج التقدم والتنمية. 

وحتى تتحقق التنمية الشاملة بكل أنواعها أوجب الإسلام على كل 
يكونوا عالة على الآخرين , فقد حث النبي (صلى الله عليه وسلم) على 
السعي والكسب وتحصيل الرزق الحلال » فقال (صلى الله عليه وسلم): 
(مَا أكل أَحَدْ طَعَاما قط خَيْرًا مِن أن يَأْكُلَ مِنْ عَمَل يَدِه » ون بي الله 
دَاوْدَ - عَلَيِْ السََّآمُ - كان يكل من عَمَلِ يَدِهِ) 2 [رواه البخاري]. 

فإذا كانت مهمة الإنسان في هذه الحياة هي إعمار الأرض فإن ذلك 
لن يتحقق إلا بالعمل من أجل بلوغ الهدفء فالحياة بلا عمل موات › 
والإنسان أعطاه الله من القوى والطاقات ما يجعله قادرًا على قيادة 
سفينة الحياة بالعمل الحاد المنتج الذي يعود على الفرد والمجتمع 
بالخير العميم ومن هنا كان اهتمام رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بالعمل اهتماما بالغًا لأنه مصدر كرامة الإنسان. 

بهذا يتبين لنا أن التنمية في الإسلام سياسة شاملة متوازنة متكاملة › 
تفرض على الفرد والمجتمع الأخذ بجميع أسباب النماء والارتقاء 
المادي والمعنوي . 

إن التنمية الحقيقية هى أن نربى الإنسان على قيم الحق والعدل 
والفضيلةء لأن الإنسان هو اللبنة الأولى فى بناء المجتمع» فإذا صلحت 
صلح المحتمع › وإذا فسدت فسد المحتمع. 
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وجوب تقديم الكفاءات الوطنية ني كل مجالات الحياة 


أو : العناصر . 

. الأمانة في الاختيار‎ -١ 

. اختيار الكفاءات مبدأً إسلامي ووطني‎ -١ 

"- تشجيع الإسلام وتقديره للكفاءات . 

؛- خطورة تقديم الولاء على الكفاءة . 

5- أهمية التدريب والتطوير ورفع الكفاءات للفرد والمجتمع. 
ثانيا: الأدلسة:. 

الأدلسة مسن القسرآن: 
-١‏ قال تعالى: إقالت إِحَْدَاهُمَا ي أ 
القوي الأمين) (القصص: 25). 
-١‏ وقال تعالى: (قَالَ اجْعَلَنِي عَلَى خَرَائْنِ الأَرْض إِنْي حَفِيظ عَلِيمُ ) 

.)٥٥ (يوسف:‎ 

"- وقال تعالى: (وَقَالَ مُوسَى لأخبه هَارُونَ اخلفني في قَوْمِي وَأَصْلِح 
ولا نّيع سبيل المُفسدين) (الأعراف: .)١47‏ 
؛- وقال تعالى: (وقال لَهُم بهم إن الله قد بَعَثْ لَكُمْ طَانُوتَ مَلِكَا قَانُوا 
ئى َون لَهُ الملك لينا ونَحن أَحَق بالمُلك مله وم يُؤْتَ سَعَةَ من 
الْمَال قَالَ إن اللة اصْطِفَاهُ عَلَيْكم وَزَادَهُ بَسْطَةَ في العلم وَالْحِسْم وَاللَهُ 
وتي مُلَكَهُ مَنْ يَمَاءُ الله وَاسِعْ عَلِيمُ ) (البقرة: 761). 


5- وقال تعالى: [فَفَهمَْاهَا سَلَيْمَانَ وكلا آكيْنَا حُكمًا وَعِلْما وَسَخَرْنَا مع 


داؤوة الجبال يُسَبّحْنَ وَالطيْرَ وكا فَاعِلِينَ ) (الأنبياء: ۷۹). 
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2_0 هو ص لهس سه 2_0 ~0 اسه 
بت استاجره إن خير من استاجرت 


وہ ۶ ر و 


5 وقال تعالى: [وَأَخِي هارون هو أفصّح يني لاا فَأَرْسِلَهُ معي رِدءًا 
يُصَدَقُنِي اي أَخَافْ أن يُكدَبُون) (القصص: ). 
3 وقال ات :(واعتصموا بحبل الله حَمِيعًا وا َفرقوا وَاذْكرُوا نعمت 
الله ؛ عليكم إذ كنم أَعْدَاءَ الف کين قلويكم فأَصبَحئُم ينعمته 4 إخوانا 1 


(آل عمران: ۱۰۳). 
۸ وقال تعالى: (انْظرْ كيف فَطَلنا َعْصَهُم عَلَى بَعْض وللاخرة أكبر 
د رخات واک تَفْضِيًاا (الإسراء: 71). 
الأدلسة مسن السفة: 


TT عَنْ ایی در (رضي الله عنه) قال: قلت یا رَسُولَ الله‎ -١ 
قال : فصَرَب بدو على مَنْكِبِي د م قال: (يا با در نت صَعيف وإ ما‎ 
وَِنَّمَا يَوْمَ القِيّامّة خِزْئ وَنَدَامَة إ ح أَخَدَهَا بحَقها وَأَدّى الذي عَلَيْه‎ 
فیها ) ا‎ 
وعن عَائْشَة (رضي الله عنها) قالت: قال رَسول الله [صَلَى الله عَلَيْه‎ -" 
.) وَسَلم) :إن الله تَعَانَى بحب إِذَا عمل أحَدكم عَمَنَا أن د ن قله‎ 

[سند ابي يعلبى» > وشعب الإيمان للبيهقي ]. 
-٣‏ وعَن اي مُوسَى (رضِي اله عن قال: خلت عَلَى الذي (صلى الله 
عليه وسلم) آنا وَرَجلان من قَومِي فقال أَحَدْ الرجُلين: أَمَرنا ي رسُول 
الله. وَقالَ الآخَر مِثْلَهُ. فقال: ( إا لا نولي هذا 
عَليد) [متفق عليه]. 
؛- وعن عَبدِ الرَحمَن بن سَّمْرَة (رضي الله عنه) قال: قال لي رَسُول 
الله (صلى اله عليه وسلم)يا عَبْدَ الرّحْمَنِ بن سَمُرَة: (لا تسآل الإِمَارَة 
فإك إن أعطيتها عن غير مَسالَةٍ أعِنْت عَلَيْهَا وَإِن أَعْطِيتهَا عن مَْألَةٍ 
وكلت إِلَيَْا) (متفق عليه). 


م 
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ا ل ا 
رو وإ سرق فيهم اليف أَقَامُوا عَلَيِْالْحَد: الله لهل 
أن فاطِمّة بِنْت مُحَمَّدٍ سرقت لقطعت يَدَهَا) [متفق عليه]. 
-١‏ وعَن ابن عباس (رَضِي الل عَنْهُمَ) قال : قَالَ رسو الثه (صَلَّى الله 
لَه وَسلم): )0 مَنِ اسَْعْمَلَ رَجْلاً مِنْ عِصَابَةٍ وَفِي تلك العِضَابَة مَن هُوَ 
أَرْصَى لله مِنْهَُقَنْ خَانَ الله وخان رَسُولَهُ وخان الْمُؤْمِنِينَ) 
ا 


r 0 م‎ 


(صَلَى الله عليه 0 ورم من د يسْترْعِيه الله رعِيّة يموت يوم 
يَمُوت وَهُوَ عاش لرَعِيتهِ إلا حَرّم الله عَلَيُهِ الجن [صخيح منلم]. 
37 وعَن ابي أَمَامََ (رضي اله عنه) عَن النبِيّ (صَلى الله عليه وَسَلم) أنه 

قال:( ما من رجل بلي مر عَشَرَةٍ فما فق ذلك إ0 ئی الہ مَعْلُول يوم 
القيامة يَدْهُ إلى عُنْقِه فكة يره أو أَوْبَقهُ نمه » أَولَهَا مَلَامَُ وَأَوْسَطْهَا نَدَامة 
وآخِرُها خِزِْيْ يَوْمَ القِيّامّة) [مسند أحمد]. 
5- وعَن يزيد ُن أبي سْفيَانَ (رضي الله عنه) قال: قال بي أبُو بكر 

: ا يزيد 


ما 


٠‏ إن لك قرابة 


یږ ږِ ا س ص 


الصَّديق (رَضِي الله عَنْهُ) حين بَعَنَنِي إلى الشَّام 
سیت أن وهم بالمَارَةٍ ذلك أكثّر م أحَافٌ عَليك » فقد قال رَسُول 


الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم): ( من ولي من مر المُسْلِمِينَ شيا فأمرَ عَلَيْهِم 


أَحَدَا مُحَابَاةَ فََليْهِ َعنَةَ الله ا قبل الله مله صَرْفًا وا عَدْنا حَنّى يُرْخِلَهُ 


2 


جهنم ) [مستدرك الحاكم ]. 


- "لاا 


-٠١‏ وعن ابن عمر (رضي الله عنهما) أَنّهُ سمح رَسُولَ الله (صَلَى ابه عليه 
وسلم) يقول: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. الإمام راع وهو 
مسئول عَن رَعِيه » والرجل راع في أهلهء والمرأةٌ راعية في بيت زوجها 
؛ والخادم في مال سيدو ) [مسند أحمد] . 
ثالثا: الموضسوع: 

إن الإسلام قد اشتمل على بيان علاقة الإنسان بخالقه سبحانه وتعالى 
-العبادة-» وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان - المعاملة -» لذا نحد أن 
هناك الكثير من الآبات القرآنية والأحاديث الشريفة التي تنظم العلاقة 
بين الإنسان وأخيه الإنسان وتضع لها الآسس والقواعد التي تساعد البشر 
على عبادة الثه. وعمارة الأرض. فلا غرو إذا كان الإسلام نظامًا يتناول 
قواعد وشروط تنظم حياة الناس بأفضل الطرق. 

كذلك نجد أن الشريعة الإسلامية كانت رائدة في تبني مبداً العمل 
الجماعي › لما فيه من توحيد للهمم والطاقات › وتعاون تتهاوى أمامه 
أصعب المهام وتتحقق من خلاله أعظم الإنجازات › وما ذلك إلا لمساواة 


و 


الناس جميعًا في الحقوق والواجبات ؛ قال تعالى: [يَا أيها الاس إِنَا 
خَلَقناکم من کر وأنئی وَحَعَلَاكمْ شعُوبا وقبائل لِتعَارَُوا إن أكرمكم عند 
الله أَنْقَاكُم إن الله عَلِيم خَبِيرً) (الحجرات: )١1١‏ . 

ونجد أن الساعات الحاسمة في تاريخ المسلمين هي الساعات التي 
تتحول فيها الأمة كلها إلى (ورشة عمل)» كل في مكانه وکل له مكانته , 
يشعر كل فرد أنه يشارك في البناء بل إنه ضروري لهذا البناء » وهكذا قام 
المجتمع الإسلامي الأول عندما شارك المسلمون كلهم في بناء المسجد 
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بمن فيهم قائد هذا المجتمع رسول الته (صلى الته عليه وسلم) › وعندما 
استقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين وتنازلوا عن شطر أموالهم › ونفذوا 
هذا عمليًا ولم يكتفوا بالأدبيات والكلام عن الأخوة الإسلامية » وذلك 
مصداق قول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرّ وَالتََّوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى 
الإم وَالَعُدْوَان وَانّقُوا الله إن اللّهَ شيد العقاب) (المائدة:7). 

ومن الأهمية الإشارة إلى أن تبي الحضارة الإسلامية أسلوب العمل 
الجماعي وبث روح الفريق في الجماعة ينبع من العقيدة الإسلامية ذاتها 
> مما يزيد الدافعية لدى أفراد فريق العمل ويجعل هناك نوعا من الرقابة 
الذاتية النابعة من الفرد نفسه على تصرفاته وأعماله » ولعل هذا ما يبرر ما 
وصلت إليه الحضارة الإسلامية من تقدم ورقي في شتي المجالات › فقد 
قال الثه تعالى: (ِوَاعْنَصِمُوا بحَبْل الله جَمِيعًا ولا رفوا وَاذْكْرُوا نعْمَت 
الله عَلَيْكم إِذْ كلثم أغدَاءَ قألف بَبْنَ قلويكم فَأَصْبَحْتُم بنعْمَتِه إِحْوَانًا ) 

(آل عمران: .)٠١"‏ 

وقد جربت الكثير من مؤسسات الدولة اختيار أهل الثقة » على حساب 
إقصاء أهل الكفاءة » فكان من نتيحة هذا المعيار المعوج › امتلاء كثير 
من مؤسسات الدولة بالفساد والمفسدين › وهذا أمر لم يعد خافيًا على 
أحد » في الوقت الذي تلقفت فيه كثير من الدول هذه الكفاءات لتبنى 
بها حضاراتها » فقامت على أسس من العلم والصلاح والاستقامة. 

وبالنظر نجد أن قائد أول دولة إسلامية نبينا محمد (صلى الله عليه 


وسلم) كان يتحرى الأقوياء الذين لهم القدرة على أداء ما نيط بهم من 


= 


مهام » فيوليهم من أعمال هذه الدولة ما يمكنهم إنجازه على أكمل وجه 
> معتبرًا أن تولية العاملين فى الدولة أمانة ‏ لا يقوم بها إلا قوي قادر على 
أدائها » فعن أبى ذر (رضي الله عنه) قَالَ: قلت يا رسُول الله ألا 


ENE 


تَسْتَعْمِلنِي؟. قال : قرب يندو عى منعبي لم قال؛ ( آبا ذر ئك 


C3 


م سه 


صَعِيف ونه أَمَانَة وها يوم القيامة ت خِزي وَكَدَامَة إلا مَنَ أَخَذَهَا بِحَقَهًا 
وَأَدَى الذي عَلَيهِ فيا ) [صحيح مسلم]. 

إن المجتمع يحمل من الطاقات الكبيرة › والإبداعات العديدة, 
والواجب توجيه كل إنسان فيما يحسنه وفيما يبدع فيه › وتوجيه الأفراد 
إلى مواقع الإبداع فهذا من الأهداف التربوية» تأمل هذا الحديث 
الشريف: عَن آئس بن مالك (رضي الله عنه) أن رَسُولَ الله 
(صَلَّى الله عَليْهِ وسَلّم) قال: ( أَرْحَمْ أمّني بأمْبِي أَبُو بكر » وَأَشَدّهُمْ في 
دين الله عُمَرء وَأَصْدَفَهُمْ حَياءَ عُْمَان » وَاقضَاهُم عَلِي بن ابي طالب , 
وَأقرَوهُم لكتاب الله أي بن كغب » وَأَعْلَمُهُمْ بالحلآل وَالحَرَام معاد بن 
جبلٍ ؛ وأفرصضهم ربد بن ثابت ‏ ألا وَِنَ لكل َة آمِينًا ‏ وَأَمِين هَذِو الام 


ت 
وله ا 


بُو عبَيدَة بن الجَراح) [مسند أحمد] › > فنجد في هذا الحديث الشريف 
إعدادًا للمواهب والصفات والطاقات التي اتصف بها هؤلاء الصحابة 
الكرام ؛ كل حسب ما قدّر له من رزق › وحَسب ما عليه من كفاءة. 

وقد شهدت الدولة الإسلامية حِقبًا من الضعف » ربما كان سببها عدم 
الآمانة في الاختيار وذلك بتقديم أهل الثقة › وإقصاء أهل الكفاءة › 
فأحدث ذلك صدعًا في جدار الأمّة الإسلامية والتي ما زالت تعانى منه 
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حتى يومنا » وإن مصر بما مر عليها من محن وأحداث جسام » ينبغي على 
القائمين عليها تنقية مؤسساتها من العاملين بها المصنفين ضمن أهل الثقة 
والذين ولوا دون اعتبارٍ لخبرةٍ أو كفاءةٍ , حتى أنها تفتح المجال لاختيار 
من كان على شاكلتها » وهذا ما يسفر عنه الواقع الأليم » من انتشار 
الرشوة والفساد في أوصال الدولة ومؤسساتها المختلفة » لكن كل من 
بقيم في هذه الدولة من أهلها أو من غيرهم » يأمل في غد تشرق شسه 
على مؤسسات الدولة دون أن يكون بها مفسدٍ أو خائن لأمانته › كم 
اختياره مجاملة دون أن يكون له أدنى خبرة بما أسند إليه من عمل › 


وإذا كان الإسلام يحض على إتقان العمل ٠‏ لما روته عَائْشَة 


ت 
3 
د سم سه 


(رضي الله عنها) قَانَت: قال رسو الله (صَلَّى الله عليه وَسَلم): (إنّ الله 
َعَانَى يُحِبْ إِذا عَمِلَ أَحَدَكُم عَمَلَا أن ينه ) (شعب الإيمان للبيهقي) , 
فإن هؤلاء المفسدين لا يتقنون إلا لغة واحدة بعيدة كل البعد عن 
الصلاح والإصلاح. 

ولقد كان (صلى الثله عليه وسلم) قدوة حسنة في تعامله مع أهله › 
فكان يتعامل معهم بمعيار الكفاءة ؛ لذلك لم يستعمل منهم سوى الأكفاء 
في كل شيء , حيث أمَر ابن عمه على بن أبى طالب بالنوم في مكانه 
أثناء الهجرة ليؤدى الأمانات إلى أهلهاء فهو أحق الناس بهذه المهمة › 
وأكفاً وأجدر من يقوم بها » فكان الرسول (صلى الله عليه وسلم) لا يول 
أحدًا من أقاربه أي منصب إلا بمعيار الكفاءة. 


- ۱۷٦ - 


ونجد أيضًا نبينا (صلى الله عليه وسلم) يبحث عن الكفاءات في كل 
المجالات حتى لو لم يكونوا مسلمين ؛ فقد استعان بغير المسلمين في 
بعض الأحيان » حيث استأجر رجلاً كافرًا اسمه (عبد الله بن أريقط) 
ليكون دليله في دروب الصحراء عند الهجرة إلى المدينة ؛ لما له من 
معرفة وخبرة متمرسة بدروب الصحراء وطرقها , فهو لهذه المهمة كفء 
وللقيام بها أهل. 

فالرسول (صلى الله عليه وسلم) لم يعامل أهله وعشيرته من منطلق 
أنهم آهل الثقة › ولم يعينهم في المناصب القيادية » بل كانت رؤيته أن 
يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح وأكفأ من يجده لهذا 
العمل » فهو (صلى اله عليه وسلم) القائل: ( مَن ولي من أَمْرٍ المُسْلِمِينَ 
شيا قمر عَلَيْهُمْ أَحَدَا مُحَابَاة فعَليْه عة اه لآ يقل الله مِنْهُ صَرَْا وَل ذلا 
حَتّی يُدْخِلهُ جَهَلُم) [مسند أحمد والمستدرك للحاكم]. 

ولم يكن الرسول (صلى الثه عليه وسلم) يعطى الولاية لأي شخص 
يطلبها أو يكون حريضًا عليها » فعَن أبي مُوسَى (رَضِيّ الل عَنْمُ) قال: 
خلت عَلَى لني (صلى الثه عليه وسلم) أنا ورَجُلآنِ هن قَومِي » فقالَ 
أَحَدَ الرَجُلیْن: أَمَرنا يَا رَسُولَ الله ؛ وقال الآخَرُ مله » فقال: ( إلا لا ولي 
هَذَا من سال » ولا من حَرَص عليه ) [متفق عليه]. 

ولم يقتصر الهدي النبوي الكريم على منع الولاية والإمارة عمن يسألها 
فحسب » بل جاء التوجيه الكريم والإرشاد العظيم في أمر الولاية بالنهي 
عن سؤالها ؛ أو السعي في الحصول عليها » كما ورد عن عَبْدِ الرَحَمَنٍ بن 
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سَمْرَةَ (رضي الله عنه) قال: قال لي رَسُولْ الله (صلى الله عليه وسلم): 
(يَا عبد الرَحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لآ تسل الإمَارةَ قلت إن أَعْطِيتهَا عن غير 
نأل أعِنْت عَلَيَْاوَإنْ أَعْطِيتَا عن مَسألَةِ وكلت إِلَيَْا)) ١‏ [متفق عليه]. 

في حين أننا نفرق بين الرسول (صلى الثه عليه وسلم) في كونه بشرًا 
وكونه نبا يوحى إليه , نجد أنه في كلتا الحالتين لم تأخذه في الله لومة 
لائم فيما يتعلق بأهله وقبيلته؛ ولم يجامل أحدًا منهم على حساب دينه أو 
حساب أحد » فقد نزل قول الثه - تعالى- في حق عمه أبي لهب: بت 
يدا بي لهب وَتَب)[المسد:] » فقالها ولم ينكرها حين نزلت ؛ في 
المقابل نرى الرسول (صلى الله عليه وسلم) رؤوفا رحيمًا بأهله؛ لَمَا 
حَصَرَتَ ابا الِب الْوَقَاةَ جَاءَهُ رَسُولَ الله (صلى الله عليه وسلم) فَقَالَ: 
( قل لاله إلا الله كيمَة أحَاج لَك بها عِنْدَ الله) [صحيح البخاري] . 

ونجد أن الرسول الكريم (صلى اله عليه وسلم) كان يختار الرجل 
المناسب في المكان المناسب ؛ فعندما أرادَ أنْ يرسل ولا إلى اليمن 
أرسل في البداية معاذ بن جبل ثم بعده أبا موسى الأشعري › وأخيرًا 
على بن أبى طالب (رضي الثه عنهم) على الرغم من أنه كان يقول: 
(أنا مَدِيئَة العلم وَعَلِيْ بَابْهَا )[مستدرك الحاكم] ؛ لكنه لم يرسله باعتباره 
أحد أقاربه , إنما باعتباره أحد العلماء؛ كذلك عندما أخذ الرسول (صلى 
الله عليه وسلم) البيعة من أهل المدينة أرسل معهم بعض أصحابه لم 
يكن منهم أي من أقاربه » و لم يرسل أيا من أقاربه لأخذ البيعة من أهل 
المدينة. 
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وبعد اختيار آهل الكفاءات لابد أن نشجعهم ونشد من أزرهم حتى 
يبدعوا ويبذلوا قصارى جهدهم في عملهم سواء تشجيعًا ماديا أو معنويًا 
أو بهما معًا نجد أن النبي (صلى اده عليه وسلم) فعل ذلك مع أبي قتادة 
> وسلمة بن الأكوع (رضي الله عنهما) في (غزوة ذي قرد) لما رجعوا 
قافلين إلى المدينة بعد أن أبلى سلمة بن الأكوع وأبو قتادة (رضي الله 
عنهما) بلاء حسنًا » ثم ناموا في الطريق» قال سلمة (رضي الله عنه) : فلما 
أصبحنا قال رسول الثه (صلى الثه عليه وسلم): ( کان خَيْرَ فرِسَانَِا الوم 
بُو قتَادَةَ وَخَيْر رَجَانَيَا سَلَمَةُ ). قال : ثم أعْطَانِي رَسُولْ الله (صلى الله 
عليه وسلم) سَهْمَيْنِ سَهُم الفارس وَسَهُمُ الرَاحِل فَحَمَعَهُمَا لي جَدِيعًا » ثم 
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َرْدقَنِي رَسُولَْ الله (صلى الله عليه وسلم) وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ رَاحِعِينَ 
إِلَى الْمَدِيئَة [صحيح مسلم]. 

تأمل هذه الحادثة .! وكم فيها من الثناء والتشحيع وتقدير الكفاءات؛ 
ففي قوله: (وخير رجالتنا سلمة) إعلان للتكريم أمام مجمع من الصحابةء 
ثم إن في إعطائه سهمين مكافأة أيضًا وتقديرًا لجهوده, ثم في إرداف 
النبي (صلى الله عليه وسلم) له على الدابة زيادة في التكريم والتقدير له» 
ولك أن تتصور مقدار التكريم حين يركبك القائد معه في مركبته الخاصة 
تسير بصحبته أمام الناس . كم سيضاعف هذا الثناء والتقدير من نشاط في 
نفس سلمة أو أبي قتادة (رضي الله عنهما)» بل كم سيحرك في نفوس 
الآخرين حين يكون المدح في محله.! 
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إن كثيرًا من القدرات » وكثيرًا من أصحاب الكفاءات يصابون 
بالضمور ‏ بل ربما يموتون وتموت مواهبهم وقدراتهم ؛ لأنهم لا يجحدون 
من يدفعهم بكلمة ثناء › أو يرفعهم بعبارة تشجيع؛ إننا حين نثني على 
أصحاب القدرات لسنا نحفظ ونضمن جهد المجتهد منهم فحسب › بل 
إننا نحرك نفوسًا ربما لا يحركها أسلوب آخر. 

جدير بالذكر أن الإسلام يرفض المحاباة أو التستر على أهل الفساد 
والإفساد › مهما كان قدرهم ومهما كانت منزلتهم › فهذا رسولنا الكريم 
(صلى اله عليه وسلم) كان يرفض أن يحابى أحدًا من أهله وعشيرته › 


وكان يقول:( أَيْهَا الاس إِنَّمَا اهلك الذين قبلكم انهم كانُوا إذَا سرق 
فيهم الشَّرِيفْ تركوةُ › وَإِذَا سَرَقَ فيهم الصّعِيف أَقَامُوا عَليّهِ الحَدَ › وَأَيمْ 


س سم سه 


الله لو أن فَاطِمَة بِنْتَ مُحَمَّدٍ سرقت لَقَطَدْت يَدَهَا ) [متفق عليه]. 
ولم يعرف عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) طوال حياته التزكية أو 
الترقية أو تعيين أحد أقاربه فى أي منصب من مناصب الدولة » خوفا من 
ضياع الأمانة» التى كان حريصًا على استقرارها عند أهلهاء فهو (صلى الله 
عليه وسلم) القائل:(إذَا ضُيّعَت الأَمَانَةْ فَانْتَظِر السّاعَة. قيل كيف إِضَاعَتُهَا 
يا رَسُولَ اله ؟ قال: إِذَا أَسْيدَ الْأَمْرُإِنَى غَيْرٍ هيه فَانْتَظِرٍ السَّعَة) 
[صحيح البخاري]. 
ولم تكن المحاباة يومًا من الأيام سبيل تولى المناصب » أو الحصول 
على مكاسب » فإن أنبياء الثه تعالى ورسله كان دأبهم وحرصهم الأول 
على تولى أهل الكفاءة › وأصحاب المسئولية» حيث قال الله - تعالى- 
مخبرًا عن نبيه يوسف (عليه السلام): قال اجعَلني على خَرَائْنِ الأرض 
إي حفيظ عَليم)[يوسف: ]٠١‏ » كذلك فهمت ابنة الرجل الصالح أن 
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الكفاءة شرط في تولى القيادة › وإسناد العمل للفرد و به » دون 
محاملة أو محاباة › ل تعالى: [قالت إِحْدَاهُمًا يَا ابت استَاحرْه إن خير 
س استَأجَرْت القوي الأمين) (القصص: .)١‏ 

وهذا نبى الله موسى (عليه السلام) حين أراد المضى للمناحاة 
والمغيب فيها استخلف أخاه هارون › قال تعالى:(وقال موسی ِأَخِبهِ 
هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين) 
(الأعراف: ؟5١)‏ » وأوصاه بالإصلاح فى أمرهم وفى نفسه , كذلك نهاه 
عن اتباع سبيل العاصين › ولا يكن عونا للظالمين . 

إن دين الإسلام قد جاء ليؤسس لقواعد صارمة وحاسمة للأمور 
الإدارية التى دعت إليها بعد قرون مختلف النظريات الإدارية المعاصرة › 
وتعرف الإدارة في الإسلام بأنها الولاية أو الرعاية التتى تأتى فى نطاق 
المسئولية التي تلزم وجود أمانة لدى من يتصدى لشئون الإدارة على 
اختلاف أنماطها ومستوياتها ..كما وضع الإسلام جملة من الركائز لفن 
الإدارة » من تقديم أهل الكفاءة » باعتبارها أصلًا من أصول علاقات 
العمل. 

وهناك أحاديث نبوية شريفة كثيرة تحدثت عن الإدارة » وسبل اختيار 
المسُول أو القائد, وتقديم الكفاءة وخسن الإدارة على غيرهما ؛ منها ما 
يشير إليه حديث ابن عباس (رَضِي الله عَنْهُمَ) قال : قال رَسُولُ الله 
(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم):( o‏ مَّن اسْتَعْمَل رَجُلاً من عِصَابَةٍ وَفِي تلك العصَابَة 
مَنْ هُوَ أَرْضّى لله مِنْهُ فَقَدْ خان الله وخان رَسُولَهُ وخان الْمُؤْنِينَ) 


[مستدرك الحاكم]: وكان من دعائه (صلى الله عليه وسلم): ) الهم مر 
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شيا فَرَققَ بهم فَارَفْقَ به ) [صحيح مسلم]. 

وهذا يبين لنا خطورة تقديم الولاء أو غير الأكفاء على أصحاب 
الخبرة من أهل الكفاءة ومتقني الإدارة » الذي قد يلحق ضررًا أو يأتي 
يشر على الفرد والمجتمع › فعن معقل بن يَسَارٍ المُرَنِي (رضي الله عنه) 
قال: سَمِعْتَ رَسُولَ الله (صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلّم) يَقُولُ: (مَا من عَبْدٍ 
يَستَرْعِيه الله رة َمُوت يوم بُو وَهْوَ عاش ريه إن َم الله عليه 
الجَنّة ) [صحيح مسلم]. فكل هذه الأحاديث تشير إلى ضرورة أن يتولى 
الإدارة آهل الصلاح والإصلاح» وأهل المعرفة والإتقان › وأهل الكفاءة 
والخبرة في مجالاتهم › وتقديمهم على غيرهم. 

فالإدارة فن أقره الإسلام › وأوصى باختيار الرجل المناسب في 
المكان المناسب » سواء على مستوى المؤسسات العامة أو المؤسسات 
الخاصة أو حتى مستوى الأسرة › واختيار هذا الرجل يجب أن يعتمد 
على شرط الكفاءة » وحين اختار الله - سبحانه وتعالى- لبني إسرائيل 
ملکا يقاتلون وراءه في سبيل اله » اختار طالوت عليه السلام › وبيّن 
علامات صلاحيته لتلك القيادة ؛ بقوله تعالى: ! إن الله اصْطَفَاهُ عَلِيَكُمْ 
وَرَادَهُ يَسْعلَةَ في العلم وَالْحِسْم وَاللَهُ يُوْتِي مُلَحَهُ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعْ 
عليم) (البقرة: ,)١51‏ فجعل القدرة الجسمية اللازمة والعلم الواجب 
علامتان لكفاءته ودلالة على أهليته للقيادة. يقول الإمام القرطبي: قوله: 


إن اللة اصْطَفَانُ) أي: اختاره وهو الحجة القاطعةء وبيّن لهم مع ذلك 
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تعليل اصطفاء طالوت» وهو بسطته في العلم الذي هو ملاك الإنسانء 
والجسم الذي هو معينه في الحرب وعدته عند اللقاءء فتضمنت بيان 
صفة الإمام وأحوال الإمامة › وأنها مستحقة بالعلم والدين والقوة لا 
بالنسب » لأن الله تعالى أخير أنه اختاره عليهم لعلمه وقوته › وإن كانوا 
أشرف منه نسًا » وقيل: زيادة الجسم كانت بكثرة معاني الخير والشجاعة 
» ولم يرد عظم الجسم. 

ومن هنا فقد حرص الإسلام على رفع المستوى الثقافي وغرس روح 
المبادرة وحسن التصرف» وكذلك التركيز على التدريب المشترك لجميع 
الأفراد والتركيز على التدريب المستمر على العمل في ظروف متعددة 
وطارئة واستخدام الإمكانات المتاحة » وذلك لحل المشاكل التي قد 
تواجه المؤسسات . 

ونجد في نصوص الإسلام أن التدريب والتطوير يعد من الضرورات 
الحيوية لإعداد القوة التي أمر بها الإسلام » كما تحتوي توجيهات 
الإسلام في التدريب الإتقان في التدريب لبلوغ أعلى قدر من الكفاءة › 
ومن مقتضيات هذا المبداً آلا يكتفي المسلم بالمستوى التدريبي الذي 
بلغه» بل عليه أن يجود فيه ويرفع مستواه بالمزيد من التمرين والمعرفة › 
فقد أمر الله تعالى نبيه الكريم (صلى الله عليه وسلم) أن يقول: 
( رَبّ زذني عِلمًا )(طه: )١١15‏ وهذه المسئولية تقع على عاتق الفرد قبل 
أن تقع على قيادته. 
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ومن أهم مبادىْ التدريب الحديثة الاستمرارية ؛ لأن الاستمرار يحقق 
فائدتين كبيرتين هما: المحافظة على مستوى كفاءة الفرد » ودعم هذه 
الكفاءة والارتفاع بها إلى مستوى أفضل. وهذا ما يفهم من قول رسول 
الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) وهو يحذر المسلمين من الانقطاع عن 
التدريب: عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ (رضي الله عنه) قال: قال اللي (صَلَّى الله 
َلَبْهِ وَسَلّم): (.. ومن ترك المي بَعْدَمَا عَلِمَهُ فد كفَر الي عُلَمَهُ) 
[رواه أبو داود]. 
ومن المعروف أيضًا أن المنافسة من أفضل الحوافز على الإحادة 
والإتقان لأنها من وجهة نظر علم النفس تحرك في الإنسان دافعًا ذاتيًا 
لكي يتفوق على غيره ؛ ولهذا كان التنافس من مبادى التدريب التي 
تستهدف رفع مستوى الكفاءة لدى الأفراد » وقد كان رسول الله (صَلََى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْم ) معنيًّا غاية العناية بهذا المبدأ ؛ فكان يشجع على 
المسابقات في كل مجالات التدريب البدنية والرياضية والفروسية والرمي 
بالسلاح » بل كان (صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ ) يشترك بنفسه فيها تحفيرًا للهمم 
وإذكاءً لروح التنافس البريء والمشجع . 
وحيث أكد الإسلام على المبادئ الأساسية للتدريب » في الماضي 
والحاضر » فإن الإسلام الحنيف قد سبق غيره من الأنظمة الحضارية في 
تأصيل وتجديد وإقرار هذه المبادئ التدريبية الإيجابية والتي يؤدي 
تطبيقها إلى رفع مستوى الكفاءة النوعية . 
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من هنا نؤكد على اعتبار المسئولية تكليف لا تشريف › فالقائد للأمة 
خادمها وراعيهاء وينبغي إمداد الدولة بالطاقات البشرية › ومراعاة الدقة 
في الاختيار » والاعتماد على أصحاب الكفاءات والثقات » الكفيلة 
بمواجهة الشدائد » والقادرة على النهوض بالأمة. 
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بناء الأوطان وفضل الشهادة ني سبيلها 


أولا : العناصر. 
-١‏ دور رجال الأعمال في بناء وطنهم وخدمة أمتهم. 
-١‏ الاستثمار ودوره في تحقيق العدالة الإنسانية. 
"- الاستثمار ودوره في تحقيق السلام العالمي. 
4- الاستثمار ودوره في الحد من الهجرة غير القانونية. 
°- فضل الشهادة في سبيل الوطن. 
5- مكانة الشهيد ومنزلته عند الثه تعالى. 


ثانيًا : الأدلسة : 

الأدلة من القرآن الكريم : 
-١‏ قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلّى البر والتقوّى ولا تَعَاوَنُوا عَلّى الثم 
وَالْعُدْوَان وَانَّهُوا اللة إن اللّهَ شَدِينُ العقاب) (المائدة : ؟) . 
-١‏ وقال تعالى:( هو الي جَعَل لكم الْأَرْضِ ذَنُولَا فَامْشُوا في مَنَاكِيهَا 
وَكلُوا من ررق وَإِلَيّْهِ النّفُور) (الملك : .)٠١‏ 


و 


° 
سے 


۲- وقال تعالى :[يَأَيْهَا الاس إلا خَلَقنَاكُمْ من ذكر وَأَنْنى وَجعَلناكم 
شُعُوبَا وقبَاِ ل لتَعَارَفُوا إن أكرمكم علد الله أثقَاكم إن اللّة عَييم 
خَبِير] (الحجرات : .)١1١‏ 
“- وقال تعالى: !لإينّاف فُرَيْش * إيِنَافِهم رخلّة الشَّنَاءِ وَالصَّيْفِ * 
( قريش : .)٤ -١‏ 
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5- وقال تعالى:[آمِنُوا الله وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا وما حَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه 


فلي نَ آمنوا نكم وألفقوا هم جر كبيرا عدي 
؟- وقال تعالى :وا تقولوا لمن يُقلُ في سَبِيا الله أَمْوَاتْ َل أَحْيَاءْ 
وَلكِن لا تَشْعرُون] 00 0 


سے ت 


"- وقال تعالى: وا تَحْسَبَنَ الذين فوا في سَبيل الله أَمْوَانَا ل 
أحيّاء عند رهم بُرزقون * فرجين یما آاهم الله ين فَضْلِه وَيَسْتَبْشِرُونَ 
بالدينَ َم يَلْحَقوا بهم من خَلفهم ألا حَوْف عَلَيْهُم وَل هُم يَحْرَنُونَ* 
يَسْتَبْشِرُونَ يِنِعمَةٍ مّنَ الله وَقَضْل وَأَنَ الله لا يُضيع اجر المُؤمِنِينَ ) 

(آل عمران :1171-179). 
الأدلسة من السسنة : 
-١‏ عن أنس بن مالك (رَضِي الله عل عن الي (صَلَى الله عا علي وسم 
قَالَ: ( إن قامَت السّاعة وَفِي يد أحدكم فسِيلة فَإِن استطاع أن لَا تقوم 
حَتى يَغْرِسَها فَليَغِرسُهَا) [ رواه البخاري في الأدب المفرد]. 
3 وعَنْ نس (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ) قال: قال رَسُولَ الله (صَلَى الله علي 
وَسَلَمَ): ( مان مُسلِم يَرْرَحْ زَرعَاء أو برس غرسًا » فبأكل له طبر أو 


ا 


إِنْسَانَء َو بَهيمَة إلا كان لَهُ به صَدَقَة ) واه الإهام أحمد]. 


1 وعَنْ جَايرِ بن عَبْدِ الله (رضي الثه عنهما) عَن لني (صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلّم) قال : ( م احا أَرْضًا ميَْهَ فَلَهُ بها أَجْرٌء وَمَا أكلت العَافِيَة فَلَهُ بها 
أجْرٌ) [صحيح ابن حبان]. 
-٤‏ وعن سعيد بن زيد (رضي الله عنه) قال: قال رسول اډته (صلى الله 
عليه وسلم ): (مَن قل دون ماله فَمُوَ شَهِيد » وَمَنْ قبل دون أله فَهُوَ 
شَهِيدٌ ‏ ومن قتل دون وينه فَهُوَ شَهِيدٌ » ومن قتل دون ديه فَمُوَ شَهِيدٌ ) 
[رواه الإمام أحمد]. 
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5- وعَن أبى هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه ) قال : جَاءَ رَجُلْ إِلَى رَسُولٍ الله 
(صَلَى الله عليه وَسَلّم) فَقَالَ : يَا رَسُو الله أربت إن جَاءَ رَجُلَ يرد 
آخذ مَالي؟ قال: ( فلا نُعْطِهِ مالك ) قال: أَرَأَيْتَ إن قَائلِنِي ؟ قال : (قَاتِلهُ ) 
قال: ارات إن قَتَلَنِي؟ قَالَ: ( فَأَنْتَ شَهِيدٌ ) قال: أَرَأَبْتَ إن قَتَلنُهُ ؟ قال : 
(هُوَ في النَارِ) [رواة مسلم]. 
7- وعن جَاير بن عَبّدٍ الله (رضي الله عنهما) قال: لَقينِي رَسُولُ الله 
(صَلَى الله علي وَسَلّم) قََالَ لي: (يَا جَايرُ ما لي أَرَاكَ مُنُكَِرًا ) ؟ قلت بَا 
رَسُول الله اسْتُشْهِدَ أبي, ورك َال وَدیّاء قال: ( افلا بر بَا قي الله 


به باك )؟ قال: بَلَى يا رَسُولَ اللّه. قال ( ( مَا كلم اللَّهُ أحَدَا قط إِنّا مِنْ 
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وَرَاءٍ حِجَاب › وَأَحْيًا أَبَاكَ فَكَلَمَّهُ كِفَاحًا ) - مواجهة ليس بينهما ححاب 
ا ا و 
حون قال: الزات هَذِهٍ ا تَحْسَبَنَ ا لوا 8 م 
الله أَمْوَانَا) (آل عمران: 114) [رواه الترمذي]. 
فالتا : المسسوضسسوع : 

نظرًا لما تمر به أمتنا العربية من ظروف حرجة » وما تتعرض له مصرنا 
الغالية - حفظها الله - من هجمة شرسة من قبل القوى الإرهابية 
الغاشمة , فإنها في حاجة ماسة إلى تكاتف أبنائها » و إلى مد يد العون 
من كل أفرادها › حتى تتجاوز الآزمات والشدائد والمحن التي تكاد 
تعصف باستقرارها » وحتى نعيد لها مكانتها اللائقة بين الأمم جميعا. 
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وبما أن رجال الأعمال جزء لا يتجزأ من المجتمع فإن عليهم حقوقا 
وواجبات للوطن الذي ينتمون إليه ويعيشون فيه» ومن هذه الحقوق : 
الإسهام في بناء وطنهم ‏ والمسارعة إلى الوقوف بجانب أبنائه ؛ وذلك 
من خلال استثمار أموالهم لتنشيط الاقتصاد الوطني. 
ولقد حث الله تعالى الناس على الكسب والسعي في الأرض › فقال 
تعالى : هو الذي جَعَلَ لَكمُ الأَرْض ذَلُونَا فَامُشُوا في مَناكِبِهًا وَكلُوا من 
زْقه وليه النْشُور) (الملك: .)٠١‏ 
ولا يتوقف السعي والعمل على وقت معين بل لا بد وأن يسعى 
الإنسان حتى آخر نفس في حياته › وإلى ذلك أشار رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في 
الأدب المفرد عن أنس بن مالك (رَضِيَ الله عَنْهُ) عن اللّبي 
(صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) قَالَ: (إن قَامَت السّاعة وَفِي يد أحَيكم فَسِبلةً إن 
استطاع أن لا تقوم حَتى يَعْرِسَهَا فَليَغِرسْهَا) » ولا بُحرّم الإنسان من الأجر 
إذا انتفع بعمله أو غرسه إنسان › أو طير أو غيرهما . حيث يقول 
(صلى الثه عليه وسلم): ( ما مِن مُسْلِمٍ يَرْرَحْ زَرْعَاء أو عرس عَرْسّاء يكل 
هله طَيْرُ أو إنْسَان» أو بَهِيمَة إلا كان لَهُ به صْدَقَة) [رواه الإمام أحمد]. 
ولا يمكن أن يقوم بذلك إلا رجال مخلصون قادرون › يشاركون في 
تشجيع الاستثمار؛ وتنمية المجتمع ؛ وفي الوقوف بجانب الفقراء 
ومحدودي الدخل » إنهم لا يقومون بهذا الدور الاجتماعي الفعال برا 
وإحسانًا » بل هو واجب وطني يتحتم عليهم أن يقوموا به » وخاصة في 


- ۱۸۹ - 


مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد » وذلك من باب أداء فريضة دينية 
استنادًا لقوله تعالى :[ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالتَقَوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثم 
وَالْعْدْوَان وَانَّهُوا الله إن الله شَدِينُ العقاب) (المائدة:٠)»‏ وقول نبيه 
(صلى الله عليه وسلم): (... الله في عَوْن الْعَبّْدِ ما كان العَبْدُ في عَوْن 
أخيه ..) [رواه مسلم]. 

كما يحتم الواجب الوطني على رجال الأعمال وغيرهم العمل على 
تخفيف أعباء الحياة على غير القادرين من خلال استثمار الأموال بعمل 
مشروعات اقتصادية تسهم في محاصرة ظاهرة البطالة من جميع جوانبها 
» و إعمار الأرض » يوضح هذا قول الله تعالى : (هُوَ أَنْشاكم من الأَرْضٍ 
وَاستَعْمَركُم فيها) (هود :71) » حيث إن الإعمار تكليف شرعي لتحقيق 
استمرارية الحياة البشريةء ويتجلى ذلك التكليف بالنشاط الاقتصادي , 
والمتمثل في تحقيق المنافع التي تحقق هدف إعمار الأرض واستثمار 
مواردهاء فقن جاير بن عَبْدِ الله (رضي الله عنهما) عَن الي (صَلّى الله 
َي وَسَلّم) قال : ( مَنْ احا أَرْضًا مينَةَ قله يها أَجْرُء وما اكت الْعَافِيَة فَلَهُ 


بها أَجْرٌ ) (صحيح ابن حبان). و(الأرض المَيّتَة): هي التي لم تُعَمّر 
سْمّيَتَ ذلك تَشْبيهًا لها يالميّة لِعَدَم الانتفاع يها بِرَرع أو عرس أو ينَاءٍ أو 


تخوخا. و(القافية): ليور سباح المَيبة بأززاقها» اراح إلى أوكارحا 

جدير بالذكر أن هناك دورًا هاما على المؤسسات المعنيّة تجاه هذه 
الظاهرة (ظاهرة البطالة)» حيث إنها تحتاج إلى كثير من الرعاية والعناية , 
وقد تعجز عنها الحكومات وحدها » ومن هنا فلا يقتصر الأمر على عمل 
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الحكومة فقط , بل الواجب على كل أفراد المجتمع وبخاصة رجال 
الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني التعاون من أجل إيجاد الحل 
الناجح والسريع لتلك الظاهرة » ومن المعلوم أن الاستثمار وسيلة 
للحصول على الربح» إذ إن الإنسان مفطور على الرفعة والعلو والتسامي › 
ومقتضى ذلك الاستزادة من نعم الله تبارك وتعالى » ولا يتآتي له ذلك إلا 
بزيادة الإنتاج › ولا يزيد الإنتاج إلا بالاستثمار النافع المفيد » وهذا ما 
حث عليه الإسلام » فقد حثّ على ضرورة تحريك المال واستثماره › 
والنهي عن تكديسه وكنزه . وذلك عن طريق مزاولة التجارة للنفع 
والانتفاع › وتحريك اقتصاد الدولة. 
فإن عدم تحريك المال واستثماره يعد تعطيلاً له » وتضبيعًا للمصالح › 
فإعمال الأموال يؤدي إلى مصالح عامة » وتعطيلها يفوت هذه المصالح › 
فإن الاستثمار أداة من أدوات الإعمار› والبناء والتقدم › وتحقيق 
التنمية للمجتمعات › لأجل تحقيق الرفاهية الشاملة والسعادة الدائمة . 
وعلى هذا فإن دور رجال الأعمال المصريين ؛ وغيرهم من 
المستثمرين في مساعدة مصر لا يتحقق إلاعن طريق صخ الأموال › 
والاستثمارات لزيادة الدخل القومي للأمة العربية والإسلامية › عن طريق 
فتح مشاريع وشركات ومصانع » وخلق فرص عمل لأفراد المجتمع › 
وكذلك المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. 
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فإذا ما تم هذا الاستثمار النافع والمفيد - بهذه الطرق المشروعة -, 
وقام رجال الأعمال المخلصون بمسئولياتهم نحو وطنهم ؛ وخدمة أبنائه 
فإن ذلك يساعد على تحقيق العدالة الإنسانية بين أبناء الوطن حميعًا . 

إن الاستثمار الجاد والآمن الذي يهدف إلى النهوض بالفرد 
والمجتمع , ولا يهدف لغنى طائفة على حساب أخرى , والذي يهدف 
إلى الارتقاء بالشركات والمؤسسات » وتوفير فرص عمل للشباب › وتوفير 
دخل مناسب لغير القادرين على العمل ؛ ويعمل على زيادة الرخاء , هو 
الوسيلة لتحقيق أمن المجتمع › فقد كفل الإسلام للناس جميعا حق 


و 


E 


المساواة في عيشة كريمة › وعدالة إنسانية » فقال تعالى : يَاأَبِهَا الاس 
إا خَلقناكم من در وَأنْنى وَحَعَلنَاكُم شَعُوبَا وقَبَائْلَ لِتَعَارَفُوا إن أكرمكم 
عِنْدَ الله أنقاكم إن الله عَلِيم خَبِيرً) (الحجرات: .)٠١‏ 
إضافة إلى أن للاستثمار دورًا هامًا وعظيمًا في تحقيق السلام العالمي › 
فهو أحد الأركان الآساسية التي ينعم بها العالم أجمع › وهو الأمن 
والأمان والسلم والسلام » فهما - الاستثمار والسلام - وجهان لعملة 
واحدة » حيث إنه لا استثمار بدون أمن وأمان › ولا أمن بدون استثمار 
ونشاط اقتصادي ينعم به المجتمع . لذلك كان الأمن نعمة عظيمة أنعم 
الله - تعالی - بها على قریش » فقال سبحانه : (لإينّاف فُرَيْشٍ * إِينَافِهم 
رخْلّة الشْتاءِ وَالصّيْف * فَلْيعْبّدُوا رب هذا البَْتِ * الذي أَطعَمَهُم من 


جوع رافق دنا ف TT‏ 
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ومن هنا فإن التعاون بين جميع الدول أصبح ضرورياً في تحقيق 
الأمن والسلام » من خلال الإسهام في تنمية واسعة النطاق تتصف 
بالشمول » والاستمرارية حتى تفي بحقوق الشعوب » وحتى تكون سبيلاً 
لتحقيق حياة مستقرة للعالم أجمع . 

كما أن توزيع خريطة الاستثمار توزيعًا علميًا » ومدروسًا حكيمًا , 
وعادلاً يسهم في الحد من الهجرة غير القانونية بين الدول » كما يَحِد 
من الهجرة من القرى إلى المدن داخل القطر الواحد , وبحد كذلك 
من الهجرة من بعض المحافظات الفقيرة والنائية إلى العواصم › لما بها 
من فرص عمل ء فلو أننا أحسنا توزيع الاستثمار لأسهم في حل كثير من 
المشكلات . 

ولا يتوقف حق الوطن عند الاستثمار الشامل › والتنمية الاقتصادية 
فحسب » بل يجب على كل فرد يعيش فوق أرضه وتحت سمائه ؛ أن 
يذود عنه ويستشهد في سبيله » دفاعا عن ماله وعرضه وأرضه › ورغبة في 
عزة البلاد وكرامة العباد » وهذا ما أشار إليه النبي (صلى الله عليه وسلم) 
في حديثه » عن سعيد بن زيد (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم ): ( من قل دون مَالِهِ فَمُوَ شَهيد » وَمَن قل دون 
شهيد ) [مسند أحمد]. 
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وفي هذه الأيام المباركة تحتفل مصرنا الغالية بذكرى من أعظم 
الذكريات الخالدة في تاريخها . وهي ذكرى يوم الشهيد الذي ارتفع 
بروحه إلى الله -عز وجل -» دفاعا عن دينه ووطنه وعرضه. 

ونحن إذ نحيي يوم الشهيد نتذكر هؤلاء الشهداء الذين بذلوا أنفسهم 
في سبيل إعلاء كلمة الله » أولئك الذين ارتوت الأرض بدمائهم» 
فارتفعت أرواحهم إلى الله -عز وجل- وفازوا برضوانه , والنعيم الذي 
وعدهم الله تعالى به › فالشهداء أحياء عند الله تعالی» وليسوا أموانًا , 
يقول سبحانه: ( ولا ولوا ِمَن كَل فِي سَبيل الله أَمْوَاتْ َل أَحيَاء 
وکن لآ تَشْعْرُونَ ) (البقرة: .)٠١١‏ 

إن الشهادة اصطفاء من الله واجتباء ‏ وهي منحة يمنحها الله لأحب 
خلقه إليه بعد الأنبياء والصديقين , يقول تعالى :[ِوَمَنْ بطع الله 
وَالرَسُول فَأُولِنِك مَع الّذِين أَلْمَم الله عَلَيْهُمْ من النَِيّينَ وَالصْدّيقين 
وَالشْهَدَاء وَالصلِحِينَ وَحَس أُولَيِك رَفِيقًا) (النساء: 14). وكيف لا ؟ وقد 
استعلى الشهيد على شهواته › وانتصر على رغباته » واسترخص الحياة 
في نيل شرف الشهادة .! 

ومن هنا فإن الشهداء أرفع الناس درجة بعد الأنبياء والصديقين ؛ 
وأنهم ليسوا أمواتا بل أحياءٌ ‏ وصدق الثه العظيم حيث قال: ولا تَحْسَبَّن 
اين فوا في سَبيل الله مانا بل أحَْاءُ علد رهم يُرَفُونَ * فرجين 


خوف عليهم ولا هم يَحَرَنُونَ] (آل عمران: 1535 )17٠١‏ . 
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وعن جَابر بْن عَبّدِ الله (رضي الله عنهما) قال: لَقيَنِي رَسُولُ الله 
(صَلَى الله عله وَسَلّم فال لي: (يَا جاب ما بي راك كيرا )9 قلت يا 
رَسُولَ الله اسْتُشْهِدَ أبيء وَترَكَ عِيَانًا وَدَيْئا قال: ( أَفنَا برك يما قي الله 
به بات )؟ قال: بَلَى ا رَسُولَ اللّهِ. قَالَ: (مَا كَلّمَ الله آَحَدَا قط إِنَا من 
راء حِجَابِء وَأَحْيًا باك فَكَلَمَهُ كِفَاحًا ) - مواجهة ليس بينهما حجاب ولا 
رسول - قَقَالَ: (يَا عَبْوِي تمَنَ علي أغطت) . قال: ا رب تُخييني فأقل 


00 


فيك انيّة. قال الب عَزَوَجَل: (إِنَهُ قد سبق مني أَنّهُمْ ِلها نا يُرْجَعُونَ) 
قال: وَأنْزِنَتَْ هذه الآية: وا تَحْسَبّنَ الذين قَتِلُوا في سَبيل الله أَمْوَانًا) 
(آل عمران: 155). [رواه الترمذي]. 

فأي نعيم بعد هذا النّعِيم؟! أحياء وليسوا أموانًا يُررّقون ورزقهم من 
الله » ومن تم فهم فَرِحُون بما أعطاهم الله › ويستبشرون بإخوانهم 
القادمين عليهم. 

لنك ا ترم ارهد النهيد يمح عظيمة وقناعة مخصوضة له فى اهل بينه.ء 
وبشره النبي (صَلّى الله عَليّْهِ وسَلّمَ) ببشارات عظيمة › فعَن المقدام بن 
متو كرب ررضي نل ظله) عن رکون الله (کلی الله غه وشم قال: 
( هيد عِنْدَ الله ِت خصال: يعفر لَه في أُوّل دَفْعَةِ وَيَرَى مَقْعَدَهُ ِن 
الجنّة ؛ وَبُجَارُ مِنْ عَذاب القَبْرِ » ويَأَمَنْ مِنَ الفرّع الأكبر » وَيُوضَعْ عَلَى 
رأسه تاج الوَقَارٍ » اليَاقوتة مِنْهَا خير من الدثيا وَمَا فبها ء وَيُرَوَج النتَيْن 
وَسَبْعِينَ رَوْجَةَ ِن الحور العينء وَيُشَفُعْ في سَبْعِينَ من أقاربه ) 

[رواه الترمذي]. 


- ۱۹٥ ۔-‎ 


لأجل هذه الكرامة الربانية للشهداء › ولعظم ما أعد الله لهم من 
الجزاء » رأينا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا لينال شرف وكرامة 
الشهادة في سبيل الله عدة مرات» يقول : (صلى الله عليه وسلم) : ( ما 
ِن أحَدٍيَدحْلُّ اجن بُحِبُ أن زجح إلى دنا ونل ما على الأرْض 
يِن الكرَامَةٍ ) [رواة مسلم]. 

إن واجبنا في هذه المرحلة التي يمر بها وطننا العزيز أن نسعى 
جاهدين متعاونين متكاتفين جميعًا - مسلمين وغير مسلمين - على 
حماية أمن الوطن والدفاع عنه , وحمايته من أي عدو يناوئه › أو أي 
خطر يتهدده ‏ وأن نكون عيونا ساهرة لحماية أمنه » وأن نتكاتف جميعًا 
وبلا استشناء على ردع كل من تسول له نفسه أن يجترئ على وطننا . 


-١95 ۔-‎ 


خطورة الدعوات الهدامة وضرورة التصدي لها 
لتحقيق الأمن والاستقرار 


أولا: العناصر: 
.١‏ نعمة الأمن والاستقرار. 
؟. استقرار الأوطان ضرورة شرعية ووطنية. 
۳. من عوامل استقرار الأوطان. 

أ- حب الإنسان لوطنه. 

ب- إشاعة التالف والتعاون بين الناس. 

ج - السمع والطاعة لولي الأمر في طاعة الله وخدمة الوطن. 
؟. التحذير من الفتن. 
ه. خطورة الدعوات الهدامة على الفرد والمجتمع. 
1. وحوب التصدي لهذه الدعوات. 
ثانيا: الأدلة: 

الأدلة من القرآن الكريم: 

١‏ - قال تعالى:(وَإِذْ قال إِبْرَاهِيم رب اجِعل هَذَا بلدا آنا اررق أهله 
من الثَّمَرَات] (البقرة: )٠١١‏ . 
؟- وقال تعالى: [وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رَبْ اجْعَلْ هذا البَلَدَ آنا وَاجِنُيْنِي 
وبني أن تعب الأصْنام) (إبراهيم: 5"). 
'- وقال تعالى: [الّذِين آمَنُوا وم يسوا إِِمَائهُمْ بظلم أُولَئك لَهّم الأمْن 
وهم مهتدون] (الأنعام: ؟8). 


- ۱۹۷ - 


؟- وقال تعالى: (لإيلّاف فَرَيْش * إِيلَافهم رخْلّة الشَناء وَالصَّيْف * فَلَيَعْيُدُوا 
َب هذا لبت" الَّدِي أَطَْمَهُم ِن جوع الُم ِن حَؤْفيٍ) 

(قريش:١- .)٤‏ 
-٥‏ وقال تعالى: اوم مَك لهم حَرَمًا وا يُجبَى إلَيِْتمَرَاتَ كل شيءٍ 
رڑقا ِن لَدنا ون رهم تا يَعلَمُونَ] (القصص: 907) . 
-٦‏ وقال تعالى: ولم يَرَوا ا جعَلْنَا حرّماً آيناًويتَخَطْفْ الاس ِن 
حَوَلِهم أفبالباطِل يُؤْمِنُونَ وبنِعْمَة الله يكفرون) (العنكبوت: 17). 


° - 
نا مه 
۳ 


۷- وقال تعالى : [ وَجَعَلمَا بيهم وَبَيْنَ القرّى التي با ركنا فِيهًا قرّى ظاهرّة 


وَقَدَرنًا فيها السَيرَ سِيرُوا فِيها لَيَالِي وَأَيّامًا آمنين] (سبأ: ۱۸) . 
۸- وقال تعالى: [الذِين قال لهم الاس إن النّاسَ فَنْ جَمَعُوا تكم 


فَاحْسَوْهُمْ قرَادَهُم يمان وقالوا حَدْبنَا الله وعم الوكيل) 


(آل عمران:17). 
4- وقال تعالى: (وَانَهُوا فة لا تُصِيبْنَ الذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاضَّةَ وَاغْلَمُوا 
أن اللّهَ شَدِيد العقابي) (الأنفال: .)٠١‏ 
-٠‏ وقال تعالى: !إن الذين يُحِنُونَ أن تشِيح الْفَاحِسَّهُ في الذين آمَنُوا 
هم عَدَابْ ألم في ادنيا وَالْآخِرَة وَاللهُ يَعْلَم ونيم تعْلَمُونَ) 
(النور:۱۹). 
-١١‏ وقال تعالى: (يا أَيْهَا الذين آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُول وَأولي 
الأَمْر نكم فَإِن تَنارَْتُم في شَيء فَرْدُوهُ إنَى الله وَالرَسُولٍ إن كلثم 
تُؤْمِنُونَ يالله وَاليَوْم الآخر ذلك خَيْرُ وَآَحْسَنْ تَأوينًا) (النساء:ه). 


- ۱۹۸ - 


۲- وقال تعالى: ودا جَاءَهُم أَمْرٌ مِنَ الأَمْن أو الْخَوْف أَذدَاعُوا به وَلَوْ 
دوه ّى الرَسُول وَإَِى أولي الْأمْرِ مِنْهُمْ لَه الذي يَسْتَئِْطُوئهُ مِنْهُم 
وَلَوَلَا قصل الله عليكم ور حمئه لاتَبعُم الشَّبْطَانَ إ0 قليلا) (النساء: ۸۳). 
الأدلة من السنة : 
١‏ - عن سَلَمَة بْن عُبَيدٍ الله ن حصن الْحَطْمِي» عَنْ يبه » قا 
رَسُولْ الله (صلى الله عليه وسلم): (مَن أَصْبَحَ كم آهناً في سريه , 
مُعَاقَىَ في جَسَّدِه , عِنْدَهُ فوت يَوْمِهِ » فَكَانّمَا حيرت لَه الدّنيا) 

[رواه الترمذي]. 
۲- وعَن ابن عباس (رَضِيّ الله عَنْهُما) قال: سَمِعْتْ رَسُول الله 
(صَلَّى الله َيه وَسَلّمَ) يَقُول (عَبْنَانِ لأَتَمَسّهُمَا النَارٌُ: عَيْنُ بت من 
حَشْيَة الله وَعَيْنَبَانَتْ تحرس في سَبيل الله [رواه الترمذي]. 
1- وعَن عَبْدٍ الله بْن عَدِيّ بن حَمْرَاء قال: رأث رَسُولَ الله 
(صَلَى الله َي وَسَلُم) وَاقفا عَلَى الحَزْورَةٍ َقَال: (وَاللَهِإنت لَخَيْرُأَرْضٍ 
الله وَأَحَبْ أَرْضٍ الله إلى الله » وَلَوَا ني أخْرِجْت ملك ما خَرَجْتْ) 

[مسند أحمد والترمذي]. و [الحزورة ] موضع بمكة. 

؟- وعَن ابن عباس (رَضِي الله هما قال : قال رَسُولْ الله (صلى اله 
عليه وسلم) لمكة : (مَا أطيئك مِن بَلَدِ وَأَحَبَّك إلى وَلؤلاً أن قَوْيِي 
أخرجُوني منك ما سكنت غيرك ) [رواه الترمذي]. 
ه- ومَنْ عَائْشَةَ (رَضِيَ الله عَلْهّا) قلت : قال النّبِيْ (صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّم): ( الهم حَبْبْ إلا الْمَدِيئَة كَمَا حَبَبْتإَِيْنَا مكة ) [رواه البخاري]. 


۔- ۱۹۹ - 


ك- ومن أبى هُرَبْرَة (رَضِي الله عَنْه) قال: عت رَسُول الله 


(صَلَى الله عليه وسَلَمَ) يُقول: (مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله ؛ وَمَنْ عصاني 
اا ا ي E‏ 


0ت ع 


ككل لاد ل يديك عر ون قال يزور فر و 


-١‏ وعن أبى هرر وض لعل عن الى ( صلی لوس 


2 
OE 


ون اقل فخت راه مُه لشب بعصت وى عَصَبة وبلط 
ماو ا ع الا 
يَنَحَاشَ من مُؤْوِنِهًا ولا في لذى عَهد عَهَدَهُ فليس ملي ولست مله ) 
[رواه مسلم ]. و( عمّية ) : يقال: بكسر العين وبضمها ؛ وكسر الميم 
وتشديدها وتشديد الياء : هي الأمر الذي نا يستبين وجهه › وقيل : قوله 
( تحت راية عمية ) كِنَايّة عن جماعة مُجتمعين على أمر مَجْهُول لا يعرف 
أنه حق أو بَاطِل. 
2۸ وعَن ابي هريرة (رضي اللّهُ عَنْهُ) قال: قال رَسُولْ الله (صَلَى الله 
َلَيْهِ وَسَلم): ( ستكون فتن القَاعِد فيها خَيْرٌ ِن القائم والقائم فِيهَا خير 
هِنَ الماشي » والماشي فِيهًا خَيْرُ مِنَ الساعي , مَن شرف لَهَا تَسْتَشْرِفَهُ , 
وَمَن وَجَدَ فِيهًا مَلْجَأفَليَعْدَ به ) [متفق عليه]. وقوله: (من تشرف لها 
تستشرفه) يريد من تطلع لها دعته إلى الوقوع فيها. والتشرف: التطلع. 
واستعير هاهنا للإصابة بشرهاء أو أريد بها أنها تدعوه إلى زيادة النظر 
إليها. 
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ثالنا: الموضوع: 
إن من أجل نعم الله (عز وجل) على الإنسان نعمة الأمن 
والاستقرار » فبدونها لا يهدأ للإنسان بال » ولا تطمئن له نفس › ولا يهنأ 
إنسان بالحياة حتى لو أوتى الدنيا بحذافيرها » فسعادة الدنيا ونعيمها فى 
تحقيق الآمن والاستقرار » ففي حديث النبي (صلى الله عليه وسلم): 
(مَن اصح مِنكم آمنا في سريهء مُعَافَىَّ في حَسَّدِهِ › عِلْدَهُ قوت يَوْمِهِ › 
فَكَأئَّمَا حِيرّت لَه الدّنْيًا) [رواه الترمذي]. 
فنعمة الأمن والاستقرار مطلب كل مخلوق على وجه الأرض ؛ طلبها 


- 
ص 


إبراهيم (عليه السلام) لأهله وقومه » حيث قال: (رَبّ اجعَل هََذَا بلدا 
آهناً وَارْرْقَ أَهلَهُ مِنَ الْمَرَاتِ مَنْآمَنَ مِنْهُم بالله وَالْيَوْم الآخِر) 
(البقرة: »)١17‏ فإبراهيم (عليه السلام) سأل الثه (عز وجل) أن يمن على 
مكة بالأمن والرزق » وقدّم الأمن على الرزق » لأن الرزق لا تكون له لذة 
إذا فقد الأمن ؛ فبالأمن يهنأ الإنسان ويشعر بقيمة الحياة » فاستحاب الله 
لدعاء نبيه وخليله ؛ وجعل من مكة مستقرا وبلدًا آمنّا بإرادته ومشيئته , 
وجعلها وطنًا للإسلام » وذلك ببركة دعاء إبراهيم (عليه السلام) ؛ بل إن 
إبراهيم (عليه السلام) قدم نعمة الأمن على العبادة والتوحيد » فقال: 
رب اَل هذا البَلَّدَ آنا وَاجِنْيْنِي وَبَنِي أن تعد الأصتام) 
(إبراهيم: .)۳١‏ 
كمًا امن اله (تعالى) بهذه النعمة العظيمة علّى أهْل قريش » فحبَاهُم 
برغد العيش في الحياة , والأمن في الأوطان »قال تعالى: 
(قريش: "27 )٤‏ . 
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كما من عليهم بأن جعل لهم حرمًا آمنًا » فقال سبحانه: (أولم يَرَوَا آنا 
جَعَلنَا حَرّما آنا وَيُتَحَطفْ النَّاسْ من حَولهم أقبالبَاطِل يُؤْمِنُونَ وَينِعْمَة 
الله يَكَفْرُونَ) (العنكبوت: 1۷). فبالأمن والاستقرار ترتقي الأوطان › 
ويستقر الناس في حياتهم ومعاشهم › وتتقدم الأمم والمجتمعات › وينمو 
ويتطور الاقتصاد » وهذا ما بينه القرآن الكريم حين امتن الله (تعالى) 
على أهل سب بنعمة الأمن والاستقرار » فقال تعالى : وجلا بيهم وبين 
لْقْرَى التي باركنا فيا قَرّى ظَاهِرَةَ وَقَدَرْنَا فيها السَيْرَ سِيرُوا فبها لماي 
وَأَيّامًا آمنين) (سباً: ۱۸) » فما تقدمت أمة من الأمم › وما ارتقى محتمع 
من المجتمعات إلا إذا ساد الأمن» وعم الاستقرار بين أفراده . 
إن اختلال الآمن والاستقرار يؤثر على البلاد والعباد » حتى في العبادات 
- وهي الهدف الأول من خلق الإنسان -, ولهذا كانت صلاة الخوف 
مختلفة عن صلاة الآمن في صفتها وهيئتهاء والحج كذلك يشترط في 
وجوبه على الإنسان أمن الطريق ؛ فإذا كان الطريق غير آمن فلا يجب 
عليه الحج ؛ ومن هنا فإن العبادات لا يتأتى الإتيان بها على أكمل صورة 
إلا بنعمة الأمن والاستقرار. 

فإذا شاع الأمن في أمة › واطمأن كل فرد فيها على نفسه وماله وعرضه 
َعم المجتمع بحياة هادئة مستقرة لا رعب فيها » ولا اضطراب › ولا قلق 
ولم المجتمع كذلك بالتقدم والازدهار » ومن ثم فإن استقرار الأوطان 
ضرورة شرعية ومطلب وطني › ومقصد عظيم من أهم مقاصد الدين 
العظيم . 


5 0 0 


ومن عوامل الاستقرار : أن يحب الإنسان وطنه الذي يعيش فيه 
بكل حرياته المشروعة » وأن يشعر بقيمة الوطن الذي ترعرع على ثراه » 
وهذا ما جسده النبي (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ) عمليًا » حين هاجر من مكة 
المكرمة إلى المدينة المنورة » فقد علمنا (صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ)ْ حب 
الأوطان وشرف الانتماء إليها » وكان حبه (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) لوطنه 
مكة المكرمة وشعوره بقيمته هو الأساس » رغم قسوة أهلها » فقال متأثراً 
لفراقها : ( وَاللَّهِ إِنْتِ لَخَيْرُ أرْض الله » وَأَحَبْ أَرْض الله إلى الله » َون 
أي أخْرِجْت ملك مَا خَرَخْتْ ) [مسند أحمد والترمذي]ء وفي رواية عَنِ 


شعي 


ابن عباس (رَضِيَ الله عَنْهُمَا) قال : قال رَسُول الله (صلى الثه عليه وسلم) 


دع ت 


لمكة : (مَا طيبك مِن بَلَدِ وَأَحَبَت إلى وَلَوْلاً أن قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنك ما 
سكنت غيْرك ) [رواه الترمذي]. 

ولما هاجر إلى المدينة المنورة وشرع في بناء الدولة الحديثة أراد 
(صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلّم) أن يعلم أصحابه (رضوان الله تعالى عليهم) والدنيا 
كلها أن الأوطان لا يسعى لبنائها إلا من أحبها » فكان من دعائه 
(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم) ما جاء عن أم المؤمنين عَائْشّةَ (رَضِي الله عَْها) 
قات : قال الي (صَلَى الله عليه وَسلّم): ( اللَّهُمّ حب إلَبْنَا الْمَدِيئَة كَمَا 
حَيَيْتَ إِلَيْنَا مكة أَوْ أشّدّ ) [رواه البخاري]. فما سأل النبي الكريم 


02 الله عليه ل محبة الوطن إلا لتحقيق الاستقرار والطمأنينة لكل 
أفراده. 


۳ - 


ومن ثم وجب على الإنسان أن يحافظ على وطنه بحبه وصيانته , 
والدفاع عنه ؛ وأن ينهض بواجباته ومسؤوليّاته نحوه » فَلِلوَطَن في 
الإملام شأن عَظِيم , وَالتَّفرِيطٌ في حَقَهِ خَطَرٌ جَسِيم ؛ لذلك أعلى النبي 
(صَلَى الله عليْهِ وَسَلّم) من قيمة الرجل الذي يحافظ على استقرار وطنهء 
ويضحي من أجله بأن الله (عز وجل) لا يعذبه ولا تمس النار عينه , 
فالجزاء من جنس العمل » فقن ابن عَبّاس (رَضِي الله عَنْهُما) قال: 
سحت رَسُولَ اده (صَلّى الله لَه وسَلّم) يَقُول: ( عيْانِ لاَتَمَسّهُمَا الثارٌ: 
عَيْنْ بك من خشية الله» وَعَيْنَ بات تحرس في سَبِيل اللّه) 
[رواه الترمذي ] ؛ فحب الوطن من عوامل الاستقرار الأساسية لأي 
مجتمع » فالإنسان إِذَا أحبّ وطنّهُ استشعرٌ مسئولية المحافظة على أمنه 
واستقراره ‏ ولا يستجيب لِمّن يَسْحَى لخراب الأوطان من الأدعياء ‏ لأن 
الإنسان إذا اطمأنّ في موطنه استقرّت نفسّهُ وأبدّح في عمبه وعَظُم 
إنتاحه وعطاؤه. 

ومن عوامل الاستقرار - أيضًا- : إشاعة التآئف والتعاون بين الناس 
؛ قال (صَلّى الله عََيهِ وَسَلَمَ) : (المَؤمِن لِلَمُؤْمِنٍ كَالبْْيَانِ يَشْدبَعْضْهُ بَعْضًا 
وَشَبّك أََابَهُ ) [متفق عليه] , والبعد عن الخلاف والتّزاع انه شر بحر 
إلى الفرقة والضياع , قال تعانّى: ولا تنارعُوا فتفشلوا ذهب ريحكم 
واصبروا إن الله مح الصابرين) (الأنفال: .)٤١‏ فالحذرٌ الحذر من الخلاف 


والنشزاع 5 فإنَه شر خُر إلى الفزْقَة والضياع 5 تحار الجر ين 
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0 


الانتماءات أ و التحزّبّات »فالا شر يودي بالمجتمعات إلى التفكك 


5 0 3 


والشتات » فيحب أن يتالف الحميع ويتعاون لتحقيق استقرار الأوطان › 
وهذا ما أمر الله (عز وجل) به فقال: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرَ وَالتّقَوَى وَلا 
تَعَاوَنُوا على الإثم وَالْعْدْوَان وَانَقُواً اللّة إن اللة شديد 
العقاب)(المائدة:٠).‏ 

ومن أعظم الأمور التي تساعد ني نحقيسق استقرار الأوطان: السمح 
والطاعة لولي الأمر ني غير معصية الله (عز وجل) › قال تعالى: إيا أَيْهًا 


ل حت افو شاع 


الذين آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُول وأولى الأمر مِنكم فَإن تنارَعتم 
في شَيِءٍ فردوه إلى الله والرسول إن كنْثّم تُؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر 


ذلك خَيْرٌ وَآَحْسَنْ تَأويلًا) (النساء: 58) » فولي الأمر هو ظل الله في 
الأرض» كما قال النبي (صَلَى الله عليه وَسَلم): ( السلطان ظِل الله في 
الأزْض .فمن أَكَرَمَه أكَرَمَه الله »ومن اأ 
[رواه الطبراني والبيهقي] , وقال (صَلى الله عليه وَسّلم) : ( من أكرم 


إن 
سبو 


سُلَطَانَ اله فى الدثيا أَكرَمَهُ الله يَوْمَ القيَامَة » وَمَنْ أَهَانَ سُلطَانَ الله فى 
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هائه أهَائةالله) 


الدَنْيًا أَهَائَهُ الله يَوْمَ القيَامَة ) [رواه أحمد] . 

إن طاعة ولي الآمر في طاعة الله ومصلحة الوطن عقيدة يدين بها 
المسلم لربه » فإن أمر بأمر أو نهى عن أمر وجبت طاعته مالم تكن معصية 
لله عز وجل » فعن أبى هريره (رَضِيَ الله عله قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله 


۳ 
3 
من ر جر 


(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم) يُقول: ( مَنْ أَطَاعَنِي فَقد أطاع اللة؛ وَمَنْ عََانِي 
فقد عَصَى الله » ومن يطع الأمير فقد أطاعني › ومن يَعص الأمير فقد 


- 
0 سدس ع 


عَضَانِي » وَإلَّمَا امام جل بُقَائلُّ من وَرائه وَيُتَقَى يه › قَإِن أَمَرَ يتقوى الله 


- © - 


وَعَدَلَ؛ فإن له يذلك أجرًاء وَإن قال بقبرو فإن عليه مِلْه) 
[رواه البخاري]؛ فطاعة ولي الأمر في غير معصية الله فيها صلاح الدين 
والدنيا » وعصيانه فيه فسادهما » ومعنی (< جِنَّة) أي: ستر وحجاب عن 
الفتن والشرور . 

ومن ثم فعلى المرء السمع والطاعة لولاة الأمر » ولا يخرج على جماعة 
المسلمين فيفرق كلمتهم ‏ فعن أبى هرَيْرَة (رَضِي الله عل عن الذي 


ا 
3 
س سم سه 


(صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلم) أنه قال: ( من خَرَج من الطاعَة 7 الحَمَاعَة 
فَمَات مات مِيتَة جَاهِلِبّة » وَمَنْ قال تخت رَايَة عُمّيّة عمية بَخْضْب لِعَصَبَة أو 


دعو إلى عة ابلص تستبة فيل قله جاده وم خرج على مى 
يَضْرِبُ برها وَفَاحِرَهَا ولا يَتَحَاشَ من مُؤْمِنِهَا ولا يَفِي لذى عَهَدٍ عَهَدَهُ 
فليس مِنّى وَلَسْت هِنْهُ ) [رواه مسلم ]. 

ولعل السبب في ضرورة السمع والطاعة لأولي الأمر ن ما يترتب على 
معصيتهم وعدم طاعتهم من المفاسد أضعاف ما قد يحصل بالخروج عليهم 
على أن للنصح والإصلاح طرقا ووسائل سلمية وديمقراطية متعددة › 
وذلك حتى تحتمع كلمة الأمة » ومنع الفرقة والشقاق › وما يترتب عليهما 
من قتل وسفك للدماء » وانتهاك للأعراض » واعتداء على الحرمات: 
وتدمير البلاد ؛ وضياع الأموال › وتشتيت الشمل › وهذا مشاهد وواضح 
للجميع نتيجة الفوضى التي سببها عدم السمع والطاعة لبعض ولاة 


- ۲۹٦ ل‎ 


ومن أعظم الأمور التي تهدد استقرار السوطن : إشسعال الفستن الستي 
تسؤدي إلى زوال السنعم . وحلول النقم › وقطع التواصل بين الشعوب 
والأمم » وتؤدي إلى انتشار الرذيلة ؛ وطرد الفضيلة » وبث روح العداوة 
والبغضاء , والقضاء على روح المودة والإخاء , فالفتن نار تأكل اليابس 
والأخضر › تفرق بين المرء وأخيه , وأمه وأبيه » وصاحبته وبنيه › وتؤدي 
إلى البعد عن طاعة رب العباد » موقظها ملعون › وناشرها مفتون › تفسد 
الأحوال وتؤدي إلى سوء المال » القاتل والمقتول فيها مصيره النار 
وبئس القرار. 

لذا كان الإسلام حريصًا أشد الحرص على وقاية المحتمع من الفتن 
والخوض فيها » ووجهنا النبي الكريم (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم) بتوجيهات 
وال وقوع الفتن » وعلّم المسلم كيف يتعامل معها ويواجههاء فقن 
عَبْدٍ الله بن عَمْرِو بن الْقاص (رضي الله عنهما) أن رَسُولَ اله 
(صَلَى الله عَلَبْه وَسَلم) قال: (كَيْف يكم وَبِرَمَان - أَوْ يُوِك أن يأتي 
رَمَانَ- يُعْرْبَلُ الاس فيه عَرِبَلةَ تَنَقَى حُتالَة من النّاس قد مَرِجَت عهودهم 
واماناتهم واختلفوا فكاوا ES‏ ؛ فقالوا : كيف بنا 
ا سول اللو قال: ( تَأَخُدُونَ ما تغرفون وَتَدَرُونَ ما كرون , وتُقبلون 
عَلَى أَمْرٍ خَاصّبَكُم وَتَذَرُونَ أَمْرَعَامْتِكُم ) [رواه أبو داود] , وقول 
كينت بنا) يعني بم تأمزنا عند دلت ؟ قال : (تأتون ما تعرفون) يعني: أي 
مَا تعِْفُونَ کونه حَقاء وَتَدَرُونَ مَا ُنْكِرُونَ : أي ما تُنْكِرُونَ أنه حَق . 
(عون المعبود) » و (خُتالة ) يصّم الحَاء وَتَخفِيف النَّاء هي: رَدِيء كل 
شيء وَمَا لا خير فيه. 


1V 


فالثه الله في الوحدة والمحافظة على الوطن ؛ والحذر الحذر من 
الفتن ما ظهر منها وما بطن ؛ فلقد حذرنا منها ربنا (سبحانه وتعالى) في 
كتابه الكريم في أكثر من موضع »من هذه المواضع ما أخبر الله 
(عزوجل) به أن الفتن لو نزلت لن تفرق بين مؤيد لها أومعارض؛ قال 
تعالى: إِوَانَّهُوا فة لا نُصِيبِنَ الذين ظَلَمُوا نكم خَاصَّةَ وَاعْلَمُوا أن الله 
شدي اليقاب) (الأنفال: ١‏ ١)؛‏ وكذا حذرنا منها النبي (صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّم) كثيرًا ‏ فمن حُدَيْقَة (رَضِي الله عل قال : سَمِعْت رَسُولَ الله 
إصَلَّى الله َيه وسَلّم) يول ( عرض الْفِئن عَلَى اقلوب كَالْحَصِيرٍ عُودا 
عُودًا » فأي قل أَشرِبَهًا - أي: قبلها سكن إِلَيَْا - نكت فيه َة سَوْدَاءْ 

»وي لب أَلْكرَهًا كت فيه لكنّة بَيْضَاءُ حَنّى تَصِيرٌ عَلَى قَلَبَيْنِ عَلَى 
أَبْيَضَ ولل الضّمَا - الحجر الأملس- قلا تُر فة مَا امت السَّمَوَاتَ 
والأَرّض » وَالآخَرُ سود مُرْبَادَ) - المرباد والمريد: لدي في لونه ربدة: 


محكًا 


وهي لون بين السواد والغبرة كلون النعامة - كالكوز مح 1 مجخيا - المجحخي: 
المائل » وَيُقَال مِنْهُ: جخى اللَبْل: إذا مال ليذّهب. وَالمعْنّى: مائلا عن 
الاستقامة منكوسًا- لا يعرف مَعْرُوفًا ولا لكر مُنْكَرًا إلا ما اشرب من هَوَاهُ ) 


یم ی کی 


[رواه مسلم] ؛ وعن أبي هُرَبْرة (رَضِي الله عَلْه قال: قال رَسُولْ الله 


(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) : (ستكون فِتَنْ الْقَاعِدُ فيا خَيْرُ من القائم , وَالْقَائِمْ 
فيها خَبْرٌ من المَاشي ‏ وَالمَاشِي فيهًا خَيْرُ مِنَ السّاعِي من شرف لها 
تستشرفه , ومن وَجَدَ فِيها مَلجَأ فليعذ به ) [متفق عليه]. 
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إن الواجب على المسلم العاقل أن يتجنب الفتن وما يثيرها ؛ وأن 
يتعامل معها بحذر؛ فعن أنس بن مالك (رَضِيَ الله عَنّْهُ) يَقُولَ: قال النّبي 
(صَلَى الله ع e‏ (ِنُكُمْ سَتَلقَوْنَ بَعْدِي أَئرَه , فَاصيرُوا حَنَى 
تلقَوْنِي وَمَوْعِدُكُم الحَوْضْ) [رواه البخاري] ء وأََرَةَ) من الاستئثار» أي: 
بُستأئر عليكم بأمور الدنياء ويُْفضّل غي ركم عليكم , ولا يُحعَل لكم في 
الأمر نصيب . 
إن تحاشي طريق الفتن والتحرز من الوقوع فيها شيمة المسلم الذي 
بحب النجاة لنفسه في الدنيا والآخرة ؛ ولذلك يمتدح النبي 
(صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) من يحتاط لنفسه ويجنبها الانغماس فيما يقع فيه 
الناس من الفتن ما استطاع إلى ذلك سبيلاء فقن أبي هْرَيْرَة 
(رضي الله عنه) قال : قَالَ رسو الله (صَلّى الله عليْهِوَسَلَم): ( سَتَكُونْ فِتَنْ 
لاد فيه خر ِن العام » الام فا حير ِن الماشي » والماشي فا خير 
من الساعي , مَن شرف لها تَسْتَشْرفَهُ » وَمَنْ وَجَدَ فيها لاغذ به ) 
[متفق عليه]. 
والسلامة من الفتن تكون باتباع أمر الله تعالى ؛ وأمر نبيه (صلى الله 
عليه وسلم) ؛ ولزوم الجماعة ؛ وطاعة ولاة الأمر في المعروف › وفي 
مصلحة الوطن » لذا حذر الله تعالى من يخالف ذلك من أن يغمس في 
الفتن في الدنيا مع ما ينتظره في الآخرة من عذاب أليم» يقول الله 
تعالى: [قَلَيَحْدَرٍ الذين يُخَالِفُونَ عن أَمْرِهِ أن تُصِيبهم فة أو يُصِيبَهُم 
عَذَابْ اليم (النور: 1۳) . 


- ۲۹۹ - 


فيجب أن يتعاون الجميع من أجل النهوض بهذا الوطن المبارك › 
والسعي إلى رقيه بالج وَالاجِتِهَادٍ » والحفاظ على ممتلكاته , والتقيد 
بأخلاقه وقيمه , وأنظمته وقوانينه » حتى نرقى بأنفسنا ونحافظ على أمننا 
واستقرارنا » فالمواطن الصالح هو من يبني وطنه ويعمل على استقراره 
ويحافظ عليه › ولا يسير خلف أصحاب الهوى والمصالح الشخصية › 
والدعوات الهدامة الفاسدة والذين يسعون من خلفها لخراب الوطن 
ونشر الفوضى » قال تعالى: [وَاعْتَصِمُوا بحَبْل الله حَمِيعًا ونا رفوا 
بنِعمته إخواا كنم عَلَى شما حرو ِن النرِ فأثقذكم نها كذلك بين 
الله لكم آیاته لعلكم تَهْتَدُونَ) (آل عمران .)٠۰۳:‏ 

ومن أعظم الفتن الستي تهدد أمسن واسستقرار المجتمج : الدعوات 
الغدامسة التي تصدر من مرضى القلوب وضعفاء الإيمان › الذين لا 
بؤمنون بوطنهم ؛ أصحاب الفكر المتطرف الذين يعملون على تفكيك 
المجتمع وزعزعة أمنه » وهدم بنيانه وتمزيق أوصاله › وزلزلة أركانه 
وتغريق كلمته › لا يكفون عن أساليبهم ومؤامراتهم الخبيثة التي ليس لها 
هدف سوى إسقاط الدولة والنيل من استقرارها. 

إن أخطر ما يهدد البلا ويؤدي إلى الفرقة والتشاحن إساءة استخدام 
الدين » والمزايدة به » سواء بالشعارات الحوفاء أم بالخطب الرنانة › أم 
بالمجادلات العقيمة التي لا تحقق نتيجة › ولا تصل إلى غاية , وقد 


ظهرت فى أيامنا الأخيرة بعض الأصوات الشاذة والدعوات الهدامة التى 


۰ - 


تدعو بلا حياء ولا خجل إلى الإفساد في الأرض ؛ وسفك الدماء › وترويع 
الآمنين » وإشاعة الفاحشة ؛ ورب العزة (عز وجل) يقول في كتابه العزيز 
:!إِنّ الذين يُحِبُونَ أن تشيع الْفَاحِسَةَ في الذين آمَنُوا لَهُمْ عَذَاب ليم 
في الدَنيًا وَالْآخِرَةٍ وَاللَهُ يَعْلَم وََنْثُم نا تَعْلَمُونَ) (النور:13). 

هذه الدعوات الهدامة التي يسعى أصحابها لخراب المجتمع › ونشر 
الفوضى » وضياع هيبة القانون تشكل خطرًا بالا على الأمن القومي 
للأوطان › وتعد أكبر وأهم وقود للتطرف والإرهاب › وتعطي ذريعة 
لوصف المجتمع بما ليس فيه » تلك الدعوات التي يرفعونها قد تؤدي 
إلى فتن عظيمة تعصف بالبلاد والعباد من قتل وتدمير وتخريب › وزعزعة 
لأمن الفرد والمجتمع › ولنا فيما حولنا من الدول التي سقطت في 
الفوضى عبرة ومتعظ › وديننا الإسلامي يدعو إلى كل أمن وأمان 
واستقرار » وينبذ كل عدوان وإرهاب . 


- ۱١ - 


الوساطة والمحسوبية والرشوة 
عوامل هدم وإحباط يجب القضاء عليها 
أولا: العناصر. 
-١‏ الوساطة والمحسوبية والرشوة سلوكيات مرفوضة. 
-١‏ موقف الإسلام من الوساطة. 
”- الإسلام يحارب المحسوبية. 
؟- أضرار الرشوة بالمجتمع. 
ثانيًا : الأدلسة : 
الأدلة من القرآن الكريم : 
-١‏ قال تعالى: (ِوَمَا خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنهُمَا إلا بالحق وَإِنْ 
السّاعَة اة فَاصْفَح الصّفحَ الْحَمِيل) [الحجر: .]۸٥‏ 
-١‏ وقال تعالى: من يَشْفَحْ شَفَاعَةَ حَسَنَة يكن لَه تصيب مها وَمَنْ يَشْفَعْ 
شَفَاعَة سيه كن لَه كفل مِنْهَا وَكَانَ الله عَلَى كل شَيْء مُقِينًا) 
[النساء: .]۸١‏ 
"- وقال تعالى : ي أَيَْا الا سْإِنَا خَلَقنَاكُم من ذَكَرٍ وَأنئى وَجَعَلنَاكُم 
شعُوبا وقبَائِلَ لِتَعَارَهُوا إن أكرمكم عِنْدَ الله أثقاكم إن اللة عَلِيم خَبِيرً) 
[الحجرات: 1١‏ ]. 
- وقال تعالى:! ولا تأكلوا أَمْوَائكم بتكم بالباطل) [البقرة: 188]. 
*- وقال تعالى: ‏ سَمَاعُونَ لِلكَذِب أكالون للسّخْت) [المائدة : .]٤١‏ 
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-١‏ عن ابي بكر الصديق (رضي الله عله ) قال قال رسول الله 
رص اه ع علد وك (من ولي من أَمْرِ المُسِمِينَ شَيًا فَأَمَرَ عَليهِم أَحَدَا 
مُحَابَاةَ فََلَيْهِ لَعنَةَ الله نا يقل الله مِنْهُ صَرْقَا وا عَدْنًا حَنَّى يُدْخِلَهُ جَهَنّمَ ) 

(رواه الحاكم). 
-١‏ وع عَائْشَةَ (رَضِى الله عَنْهَا) أن فَرَيْشًا أَهَمَّهُم شَأن الْمَرَأَةٍ المَخرُوويّة 
الي سَرّقت فقالوا: ون يكلم فِيهًا رسُول الله (صلى الله عليه وسلم) فقالوا : 
ومن يَْترى علي إلا أسَامَ بن زَيْدِ جب رَسُول الله (صلى الله عليه وسلم) 


ے ےو 


قله أسَامة قال رَسُول اله (صلى الثه عليه وسلم): (أَنَشْمَمْ في حد 
من خُدُودٍ الله ثم قَامَ فَاخْتَطَب ثم قال : نما أَهلك الذين قبلكم أَنّهُمْ 
كَانُوا إِذَا سَرَقَ فيهم الشَّرِيفْ ت ركوه » وَإِذَا سق فيهم الضّعِي ف أَقَامُوا عَلَيْه 
الحَدَ وَأَيْمُ الله لَوْ أن فَاطِمَةَ ابْنَدَ مُحَمَّدٍ سرقت لطعت يَدَهَا) 

٠ ٠‏ طفق عليه): 
-٣‏ وعن ابي بْرْدَة بن أبي مُوسَى › عن ا أبيه ( رَضِي الله عَنْهُما ) قال : 


ا ر 


كان سول الله (صلى الله عليه وسلم) | إذَا جَاءَهُ السَّائِل › أَوْ طَلِبَت إِلَيْهِ 
حَاجَةَ قال : (اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقَضِي الله عَلَى لِسّان لبه (صلى الله عليه 
وسلم) ما شاء) (رواة البخاري). 

2 ون ابي نَضْرَة ‏ حَدَكَنِي مَنْ سَمِع حُطَبَةَ رَسُولٍ الله (صَلَى الله 


عليه َسَلْم) في وَسَط يام النّشْرِيق فقال: يا ايها النّاس» أنا إن ربكم 
وَاجد إن اكم وَاحِدَ أنَا ا فطل لوبي عَلّى عجوي کک 


5 
E E 


ابش ` ا e‏ 
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0ے ده 


5- وعَن ابي هْرَيْرَةِ ( رضي الله عنه) قال :ّما النّببي (صلى الله عليه 
سلما في تكلس ا القوم جاده أخراني فال ی اا فی 
رَسُولْ الله (صلى الله عليه وسلم) بُحَدّث فَقَالَ عض القَوْم سَمِعَ ما قال 
فكرِه ما قال ؛ وَقَال بَعَضّهُم بل لم َسْمّع حَنَّى إِذَا قضّى حَرِيئْهُ › قال این 


ا 


-أَرَاهُ - السَّائِلُ عن السَّاعَة ؟ قال : ها آنا يَارَسُول اش قال : 


(فَإِدًا ضيحت الأَمَانَةَ فَائَْظِرٍ الساعّة ) قال : كيف إِضَاعَْهَا ؟ قال : ( ذا وَسّدَ 
الأَمَرْ إلى غَيْرٍ أَهْله انظ السّاعَة) (صحيح البخاري). 
7 ون ابن عباس (رَضِي الله عَلْهُمَا ) قال :قال رَسُولَ الله (صَلَى الثه 
لَه وَسَلُم): (مَن اسْتَعْمَلَ رَجُلَا من عِصَابَةٍ وَفِي بلك الِْصَابَةِ مَنْ هُوَ 
أَرْصَى لله مِنْهُ فَعَنْ خَانَ الله وخان رَسُولَهُ وخان الْمُؤْمِنِينَ ) 
(مستدرك الحاكم). 
"- وعن لبان (رضي الثه عنه) قال: ( لَعَنَ رَسُولْ الله (صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ ) الراشي وَالمُرَشِي وَالرائش) يَعْنِي: الذي يَمْشِي بيهم 
(مسند أحمد). 
۸ وَعَنْ أبي حْمَيْدٍ السَّاعِدِيْ (رضِي الله عَنْهُ ) قال : اسْتَعْمَل النّبي 
(صلى الثه عليه وسلم) رَجَلاً ِن الأزْه بال له ابن الثييّ على الصَّدَقَة ؛ 
فلمًا قدِم قال : هذا لكمم وَهَذَا أَهْدِي لي قال : فَهَلاَ جَلَسَ في بَيْتِ أببه 
أوْبيْت مه قبَنظرَيعدَى له آم لآ. واي تفي بيده ليخد أحَذ وله 
شيا إلا جَاءَ به يوم القيامَة يَحْمِلَهُ عَلَى رَقبَه إن كان يرا لَه رُعَاء. 
أو بقرة لها حُوَارٌ» أو شَاءَ يعر ثم رَفَعَ بدو حَنّى رانا عُفرة إِبُطَيْهِ - 
الم هَل بلغت الهم هَل بلغت تلاا (رواه البخاري). 


٤ - 


قالخا : المسسوضسسوع:. 
فإن المتتبع لشريعة الإسلام يرى أنها صمام الأمان لكافة أمور الحياة › 
تقوم على أسس العدالة والمساواة وتكافؤٌ الفرص , فما أجمل الحياة في 
ظل شريعة الله » وإتقان العمل لله » ومحاربة السلوكيات المرفوضة › 
ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. 
ومن السلوكيات التي انتشرت في بعض المجتمعات العربية › والتي 
تفتك بالأفراد والجماعات ( الوساطة, والمحسوبية » والرشوة) , فهي داء 
عظيم استحكم في مجتمعاتنا وسكن قلوب الناس وعقولهم حتى أصبح 
من الصعب تركه والتخلي عنه. 
جدير بالذكر أن هذه السلوكيات تؤثر في المجتمع تأثيرًا سلبيًا » و 
تنخر في جسد المجتمع حتى تهدم بنيانه » ذلك لأنها سلوكيات تهدم 
قيمة ناصعة من قيم الإسلام» وهى تلك القيمة التي ما خلقت السموات 
والأرض ولا قامت إلا بهاء وهى قيمة الحق قال تعالى: | وَمَا خَلَقَنَا 
السَّمَاوَات والاَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا إ0 بالحق)[ الحجر: .]۸١‏ وذلك لأن هذه 
السلوكيات تحق الباطل وتبطل الحق. 
لأجل هذا حرم الإسلام التعامل بها ؛ لما فيها من ظلم الناس وعدم 
إقامة العدل بينهم › ولما فيها من تقديم المصلحة الخاصة على المصلحة 
العامة » وكذلك عدم ا بالأمانة وهى إسناد الأمر إلى ا فقن 


أبي بكر الصَدّيق(رضي الله عَنْهُ) قال: قال رَسُول الله (صَلَى الله عَلَيْهِ 


اع اعون ا 


وَسَلم): (مَن ولي من أَمْرٍ المُسلِمِينَ شَيْئًا فَأَمَرَ عَلَبْهُمْ أَحَدَا مُحَابَاءَ فَعَلَيهِ 
عْنَهُ الله ا قل الله مِنْهُ صا ولا عَدْنَا حَنَّى يُدْخِلَهُ حَهلّم) 


(رواه الحاكم). 
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أولى هذه السلوكيات التي انتشرت هذه الأيام في كثير من الأمور 
(الوساطة) » فلا يكاد الإنسان يصل إلى حق من الحقوق أو أمر بريده إلا 
بواسطة » وهي ظاهرة اجتماعية موجودة منذ القدم » فقد جاء في 
الصحيحين من عَائْشَةَ (رَضِيَ الله عَنْهَ) أن فَرَيْشًَا أَهَمَهُم شأن الْمَرَأَةٍ 
الْمحْرُوية ابي سرقت فقالوا: ومن يكلم فيا رَسُولَ الله (صلى الله عليه 
وسلم) قفاوا : :ومن يجترئ عَلَيْهِ إلا أُسَامَةُ بن رَيْدِ حب رَسُولِ الله (صلى 


إن ل 


الله عليه وسلم) فَكَلَْمَهُ اسا فقال رسول الله (صلى الته عليه وسلم) 
شفع فی خد مِنْ حُدُودِ الله » لم قَامَ فَاخْتَطَب ثم قال : إنْمَا أَهْلَكَ 
الذين قبلكم أَنْهّم كاثوا إِذَا سَرَقَ فيهم الشَّرِيف تركوةُ » وَإِذَا سَرَّقَ فيهم 


E م‎ 


الضَّعِيف أَقَامُوا عَلَبّهِ الح وَايُمْ الله لو أن فَاطِمَة ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ 
لقطعت يَدَهَا). 

لقد ضرب رسول الثه (صلى الته عليه وسلم) بذلك مثالا رائعا لكل من 
يأتي بعده من حكام وقضاة وولاة › فما أحرانا بالاقتداء به (صلى الله 
عليه وسلم) في هذا الأمر وفى غيره. 
والوساطة في الاصطلاح الشرعي بمعنى الشفاعة؛ والشفاعة نوعان : 
محمودة » ومذمومة. فالمحمودة هي: مساعدة كل محتاج للوصول إلى 
هدف مشروع من حقه أن يحصل عليه لكنه لا يملك الوسائل التي 
توصله إليه شريطة أن لا يلحق الضرر بالآخرين. 

وهذه هي الشفاعة الحسنة التي قال الثه تعالى فيها : [مَن يَشْفَعْ شَفَاعَة 
حَسَئَةَ يكن لَهُ نَصِيب مِنْهًا)[النساء: ا وفي صحيح البخاري قال 
(صلى الله عليه وسلم) : (اشْفعُوا تُؤْجَرُوا وََقضِي الله على سان تبه ما شاء). 


- ۲۱١ - 


أما المذمومة فهي : مساعدة الإنسان لحصوله على حق لا يستحقه أو 
إعفائه من حق يجب عليه دفعه مما يلحق الضرر بالآخرين » وهذه هي 
الشفاعة السيئة التي قال الله تعالى عنها: ومن يَشْفَعْ شاع سيه يكن لَه 
كفل مھا کان الله عَلَى كل شىء مُقِينًا) [النساء: .]۸١‏ 
فالوساطة إن كانت لأحل إحقاق حق أو كشف ظلم وباطل فهى شفاعة 
حسنة » وهي التي جاء بفضلها الآيات والأحاديث » أما عكس ذلك 
بمعنى أن يقوم الإنسان بالشفاعة لأجل رد حق وإبطاله , أو تثبيت باطل؛ 
أو منع إنسان حقه الشرعى ؛ لأجل مصلحة إنسان آخر فهى لا شاك 
وساطة سيئة» وهي من الظلم والعدوان » وبسببها يُحرم كثير من الناس 
من حقوقهم الشرعية › ويُوضع أناس في غير ما يستحقون من الأماكن 
والمناصب مع أنهم لا يمتلكون المؤهلات التى تؤهلهم لذلك › وهناك 
من هو أفضل منهم » والثه عز وجل يقول:[والذين يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالمُؤْمِنَاتِ يقير ما اكتَسَبُوا ففَّدِ احتَمَلُوا نانا وَاِنْمَا مين [الأحزاب:08], 
وقال سبحانه: [وَسَيَعلْم الَّذِينَ ظَلَمُوا أي مُنْقَذَبِ يَنْقِبُونَ) 
[الشعراء: 71 ؟]. 
وإذا كان ديننا الإسلامى الحنيف وقيمنا الأصيلة تؤكد أن الناس 
سواسية » فإن ظاهرة الوساطة المذمومة أحد مظاهر الفساد التى تنسف 
مبداً المساواة والعدالة » وتهدر إمكانات الموهوبين أو المتميزين › وتعتير 
معول هدم ينخر فی بنيان المجتمع › وهی أخطر ما يهدد استقراره 


4 


وتعدمه : 


- ۷ - 


ومن ثم فإن الوساطة المذمومة سلوك خاطئ غير سوي» وهو أمر 
محرم من الناحية الشرعية » ومن الناحية الاجتماعية » ويؤدي إلى تدمير 
عملية التفاعل الاجتماعي وفقدان الثقة والشعور بخيبة الأمل» وبالتالي 
زيادة مشاعر الغيرة والحقد والعداء. 

ثاني هذه السلوكيات المرفوضة (المحسوبية) » التي انتشرت في 
الوقت الحاضر انتشاراً واسعاً » حتى أصبح الإنسان لا يستطيع الحصول 
على حقه إلا بها . 

إن المحسوبية تعد من الأمراض المعنوية الخطيرة التي تفسد الحياة › 
وهي نوع من أنواع الظلم.. سواء ظلم الإنسان لنفسه أو للآخرين؛ مع 
أن الإسلام لا يعرف المحسوبية ولا يعرف المحاباة » فالناس جميعا في 
تشريعات الإسلام سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي › 
ولا لأبيض على أحمر أو أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح › فالبشرية كلها 
سواء في عرف الإسلام » خلقوا جميعا من أصل واحد أبوهم آدم عليه 
السلام وأمهم حواء.. فلا تفاضل بين بني البشر إلا بالتقوى والعمل 
الصالح »قال تعالى: (يَا أَيْهَا الاس إن خَلَقنَاكم من ذَكرٍ وأنثى 
وَجَعَلئَاكم شُعُوباً وقَبَائِلَ لتعَارَهُوا إن أكرّمكم عِنْدَ الله ه أثقاكم إن الله عَلِيمُ 
خَبِير) [الحجرات:١؟١].‏ وفي الحديث أن رَسُول الله (صَلَى الله عَلَيْهِ 
ولم ) قال: ( یا ايها النّاس» ألا إن ربكم وَاحِدَ وان أباكم وَاحِدُ آنا نَا 
فَضْل لري عَلَى عَحَمِي» وا لهي عَلَى عَرَبِي» ولا أَحْمَرَ على أَسْودَ, 


- 


ولا اسو على أَحَمَنَّ إ0 بالتقوى أَبَلَفْت) (مسند أحمد ). 
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ومن هذا المنطلق نرى الإسلام لا يفرق بين سيد ومسود ولا بين 
حاكم ومحكوم » الكل أمام تشريعات الله سواء › فلابد من تحقيق العدل 
بينهم ‏ فلا محاباة ولا محسوبية في الإسلام ولا عند حكام الإسلام. 

ولقد وقف سيدنا على بن أبى طالب (كرم الله وجهه) أمام القاضي 
مع خصمه اليهودي وهو أمير المؤمنين يومها. وإذ بالقاضي ينادى على 
أمير المؤمنين بكنية أبى الحسن وبلقبه أمير المؤمنين فيقول: يا أبا 
الحسن يا أمير المؤمنين , وينادى اليهودي باسمه. فيقول أمير 
المؤمنين» على (رضي الله عنه): والله ما عدلت أيها القاضي » لقد ناديت 
على خصمي باسمه , وناديتني بكنيتي ولقبي فقلت: يا ابا الحسن يا أمير 
المؤمنين , وإنه يجب عليك أن تسوى بيننا في الكنى والآلقاب. 

نعم إن الإسلام لا يعرف المحاباة ولا يقر المحسوبية» لقد تعلم 
الصحابة هذا من رسول الثه (صلى الله عليه وسلم)» ففي حياة رسول 
الته (صلى اله عليه وسلم) مواقف حطم فيها كل مظاهر المحسوبية 
والمحاباة حتى مع أقرب الناس إليه . كما حدث في شأن المرأة 
المخزومية. فالإسلام لا يحابى ولا يجامل أحدًا على حساب أحد في 
الحق والحقيقة. فكم من حقوق سلبت ؛ وكم من أموال ضيعت › وكم 
من نفوس أزهقت وضاع دمها هدراً بسبب تفشى المحسوبية والمحاباة 
حتى بين الدول بعضها مع بعض .ء علاوة على محاباة الأفران 
والأشخاص. 
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فلخطورتها حذر منها الرسول (صلى الله عليه وسلم )؛ ففي صحيح 
البخاري .عن أي هْرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قال : يما ابي 
(صلى الله عليه وسلم) في محلس ,يدث القوم جَاءَهُ أَعْرَابي فقال : 


می السَاعَة فَمَصّى رَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم) يدث فقال عض 


القَوْم سمح ما قال فَكَرِ مَا قال » وَقال بَعضهم بل لم يَسْمَع حَلَّى إِذَا 
قضَى حَدِيئَهُ » قال أَيْنَ - أَرَاهُ - السَائِلُ عن السّاعَة ؟ قال : ها أا يا 


رَسُول الثه » قال : (قَإِذًا ضيحت الْأَمَائَة فَالَْظِرٍ السَّاعَةَ ) قال : كيف 
إِضَاعَنْهَا ؟ قال : (إذَا سد الأَمْرُ إلَى عير أَهْلِه فانتَظر السّاعَة). 

فقد وضح الحديث انان نسل احا على أخيل اة وهناك في 
المسلمين من هو خير منه» فقد ضيع الأمانة وخان الله وخان رسوله 
وخان المؤمتين يؤكد ذلك ما جاء في حديث آخر عن ابن عباس 
(رَضِي اللّهُ عَلْهُمَا) قال :قال رسول الله + (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم): 
3 من اسْتَعْملَ رَجْلَا ِن عِصَابَةٍ وَفِي لك العِصَابَة مَنْ هُوَ أَرْصَى له وله 
فَقَدْ خان الله وخان رَسُولَهُ وخان المُؤمنين) (مستدرك الحاكم). 

وهذا ما نراه للأسف الشديد في أيامنا هذه من افتقاد للعدالة وانتشار 
للمحسوبية » حيث نجد الكثير من الناس لم يحصلوا على حقوقهم نظراً 
لعدم وجود المحسوبية لديهم» مما أدى إلى الفرقة والبغضاء والأحقاد 
وإيغار الصدور بين أفران المجتمع. 

كذلك من السلوكيات المرفوضة التي انتشرت في مجتمعاتنا 
(جريمة الرشوة) : فهي مرض اجتماعي خطيرء وجريمة خطيرة» تؤصل 
وتؤسس مدا الظلم الفاحش ,فتحرم ذوى الكفاءة والنباهة الذين لا ظهر 
لهم ولا ظهير من نيل حقوقهم المشروعة وإعطائها لغيرهم ممن لا 
يستحقون ؛ وكل ذلك لأن لهم سندا ومعينا يخول لهم ما لا يستحقون. 
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فهى من أشدّ الأمراض الاجتماعية فتكا بالأمم » فهى تفتك بالمجتمع 
فتكا ذريعًاء وتهدر أخلاق الأمة وكيانها , وتعود عليها بالوبال والدمار في 
الأسر والمجتمعات والأفراد والمال فى الدنيا » ويوم العرض على الكبير 
المتعال » فإذا فشت الرشوة فى أمة من الأمم واستمرًأ الناس تعاطيّها 
فاعلم أن الضمائر قد ماتت » وأن نظام الأمة قد قوّض » فقد شدّد الشرع 
على آخذها ودافعها والساعي بينهما بأن جعلهم مطرودين من رحمة الله 
» متعرضين لسخطه وغضبه» فعن توبان (رضي الله عنه) قال: ( لعن رسول 
الله (صَلى الله عليه وَسَلم ) الراشي والمرئشِي والرائش) بعني: الذي 
يَمْشِى بَيْنَهُمَا » فما دخلت الرشوة عملًا إلا عاقته» ولا مجتمعًا إلا أفسدته 
» ولم يتوقف الأمر على مجرد النهي عنها وذمها » بل تعدى ذلك ليصل 
إلى حد اللعن الصريح الذي يعنى الطرد من رحمة الثه تعالى › وما هذا 
إلالأن الرشوة قتل لكفاءات المحتمع» ودعوة صريحة لهدم أساساته 
التي يقوم عليها ازدهاره وتقدمه . 

والرشوة في الإسلام محرمة بآية صورة كانت » وباي اسم سميت › 
سواء أسميت هدية أم مكافأة » فالأسماء لا تغير من الحقائق شيئًا , 
والعبرة للحقائق والمعانى لا للألفاظ والمبانى » ولم يعبر القرآن الكريم 
عن الرشوة بلفظها صراحة , لكنه ورد عن طريق النهى عن أكل أموال 
الناس بالباطل وهو الحرام عامة والرشوة خاصة » قال تعالى:! ول تأكلواً 
َمْوَالَكم بَيْنَكم بالبَاطِل)[البقرة: ۱۸۸] » وقد جاءت في موضع آخر بلفظ 
السحت وهو الرشوة › وذلك في معرض ذم أحبار اليهود ؛ لتناولهم إياها 
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وتعاملهم بها » قال تعالى: [ سَمَّاعُونَ لِلكَذِب أَكَانُونَ ِلسّحْت] [المائدة : 
47]؛ وفى الحديث عَنْ ابي خُمَيِْ السَّاعِدِيٌ (رَضِي الله عَنْهُ) قال : 
اسْتَعْملَ الي (صلى اله عليه وسلم) رَجُلاً مِنَ الأَْد َال لَه ابن اللثييّة 
عَلَى الصَّدَّقةٍ » فَلَمّا قَدِم قال : هذا كم وَهَذَا أَهْدِي لي, قال : فَهّلاً 
جَلَسَ في ّت أيبه أو نت مه فر فى له أم اء وانوي في 


ويم ع ى - 
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کان ًا لَه وَُء »برها وار أو شاءَ تقر كم رفح يده حَنَى 
راا عُفرَةَ إبَطَيْهِ - الُم هَل بلغت الُم هَل بلغت ثلآنا. (رواه 
البخاري). 

ففي هذا الحديث وعيد شديد لمن يستغل نفوذه ويستبيح لنفسه أن 
يأخذ ما لا يحل له أخذه › وإن ألبسه أثوابا مستعارة كالهدية والوساطة 
وغير ذلك , فهذا خيانة في الأمانة » وسحت لا يبارك الله له فيه ولا في 
نفسه ولا في أولاده ولا في عائلته» فطالما أن العامل يأخذ ما يستحق 
وينال ما يحتاج ويحصل على ما يقضى حاجته ويلبى مطالبه فما أخذه 
بعد ذلك فليس من حقه . 

ومن أضرار الرشوة بالمجتمع : أنها تهدم ركيزة أساسية هي أساس 
الملك وبها قامت الدنيا وعليها تقوم الدول › ألا وهى قيمة العدل › 
فالرشوة حرمت لأنها من أهم العوامل التي تؤثر في مجرى العدل بين 
الناس وتغير موازينه وتمهد للظلم فى الأحكام وإعطاء الحقوق لغير 
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وهى كذلك إعانة للظالم على ظلمهء وتفويت الحق على صاحبه» 
وإهدار للحقوق» وتعطيل للمصالح › وبها يقدم السفيه الخامل» وييعد 
المحد العامل» فكم ضَيعتَ من حق » وأهدرت من كرامة › ورفعت من 
لئيم » وأهانت من كريمء فهي قضية خطيرة ينبغي التصدي لها بقوة 
والأخذ على متعاطيها بيد من حديد. 

وفي الختام نقول : إن ما تعانيه المجتمعات اليوم من مشاكل مزمنة 
يعون إلى انتشار الوساطة والمحسوبية والرشوة فى الحياة العامة › 
وانعدام تكافؤ الفرص بين الناس» والتمييز على أسس مختلفة؛ مما يؤدي 
إلى تأخر المجتمع» وغياب العدالة الاجتماعية › وبالتالى زيادة مشاعر 
الغيرة والحقد والعداء . ويوم أن تدخل الوساطة › أو المحسوبية › أو 
الرشوة » في حياة الناس فإن ذلك نذير شؤم» ومؤشر بلاء على 
المحتمع. 
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محاربة الفساد والإهمال مطلب شرعي وواجب وطني 


أوة. العناصر. 
.١‏ الإصلاح ضرورة شرعية وغاية إنسانية. 
1. الإصلاح والإيمان والتقوى قرناء. 
". تحذير الإسلام من الفساد بكل أشكاله وأنواعه. 
. من صور الإفساد في الأرض. 
5. ضرورة التصدي للمفسدين. 
". الإهمال لون من أخطر ألوان الفساد. 
ثانيًا : الأدلة. 

الأدلة من القرآن الكريم: 
.١‏ قال تعالى: [وَمِنَ الاس من يعجبك وله في الحَيَا الدَثيا بهد الله 
عَلَى ما في قلبه وهو َد الخِصّام *وَإِذَا لى سَعَى في الأَرْض ليد فيا 
ويلك الحَرْث وَالنَسْل وَاللَّهُ نَا يحب الفَسَادَ * وَإِذَا قيل لَه انَّق الله 
أَخَذَنهُ العِرّة ؛ الام فَحَدْبُهُ جهنم ولس المهاد) [البقرة: ]٠٠٠-۲۰١‏ . 

. وقال تعالى: اوا تُْسِدُوا في الأَرْضٍ بَحْدَ إِصْلَاحِهَا وَاذْهُوهُ خحَوْفَا وَطَمَعَا 
ِنَرَحْمَتَ الله قريب من المُحْيِنِينَ ) [الأعراف: 51] . 

". وقال تعالی: إوَدًا قبل لهم نا في دوا في الْأَرْض قالوا إِلّمَا تخن 

مُصْلِحُونَ*أل انهم هم المُفسِدُونَ وکن نا يَشعْرُونَ] [البقرة: .]١ ١١١‏ 
. وقال تعالى: رمَا جَرَاءِ الذين بحاربون الله وَرَسُولَه وَيَسعَونَ في 
الأَرْضٍ فَسَادًا أن يلوا َو يُصَلْبُوا أو قطع أذ يديهم رليم من خِنَاف أو 
يُنْقَوَا من الأَرْضٍ ذلك لَهُمْ خِرْيْ في الدليًا وَلَمُمْ في الْآخِرَةٍ عَدَابْ 
عَظِيم] [المائدة:۳"]. 
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. وقال تعالى: [وَوَاعَدْنَا مُوسّى تلآثِين لَيْلَة وَأَنْمَمنَاهَا بعشر فَنَمّ ميقات 
ريه أبعي لله وقَالَ مُوسَى لأخبه هَارُونَ اخلفني في قوي وََصْلِح وَل 
ثبع سَبيل المُفيِدِين) [الأعراف: 147]. 
”. وقال تعالى: [فَلَولاً كان من القرون من قبلكم أُولوا َة يَنْمَوْنَ عن 
لْمَسَاِ في الأَرْض إلا قِيلاً مُمّنْ أنجينًا مِنْهُم وَاتَبَحَ الّذِينَ ظَلَمُوا ما أثرفوا 
فيه وَكَالوا مُجْرِوِينَ * وَمَا كان ربك لبيك الْقُرَى يظلم وَأَهْلْهًا 
مصلحون) . [هود: .]١ ١-1١15‏ 
". وقال تعالى: ‏ وَابْتَْ فِيمًا آنَاكَ الله الدَارَ الْآخِرَةَ وَنَا نَنْس نَصِيبَك من 
اللا وَآَحْنَْ كما اخس الله إلَيْك ون تَبْغْ اساد في الأَرْض إن الله نَا 


بحب المُفيِدِين) [القصص:77]. 


إن إن 
داه سكسا ه 


۸. وقال تعالى: إظَهَرَ الفَسَاكْ في الْبَرٌ وَالبَحْرِ يما كَسَبَتَ أَيْدِي النّاسِ 


لِيُذِيقهُم عض الذي عَمِلُوا لهم َرْحِعُونَ] [الروم: ١‏ 6] . 
الادلة من السنة الشريفة. 

.١‏ ن عبد الله بن عُمَرَ(رَضِي الله عَنّْهُمَ) قال : قل عََيْنَا َسُولَ اله 
(صَلى الله عليه وسََم) فَمَالَ : (يَا مَعشَرَ المُعَاحِرِينَ حَمْْ ذا ِم يهن 
وَأَعُودُ يالله أن تُذْرِكُوهُن : لم تَظْهرٍ الفَاحِمَهُ في قَوْم قط حٌى ينوا 
بها » إلا فشا فيهم الطاعُون » وَالأَوْجَاعْ التي لَمْ تكن مَضَتْ في أَسْلافِهم 
الذين مَصُوًا » ولم يَنْقَصُوا المكيّالَ وَالْمِيرَانَ » إلا أخذوا بِالسَّنِينَ » وَشِِدَةٍ 
الْمَؤُونةِ » وَجَوْرٍ السُلطَان عَلَبْهِم , وم يَمْنعُوا زكاة أَمْوَالِهِم الاموا 
القطر ِن السّماء » ولَولا الاثم لم يُمْطَرُوا , لم يَنَْضُوا عَهَدَ الله وعَهَدَ 
رَسُولهِ » إلا سَلّط الله عَلَيْهِمْ عَدُوًَا من يرهم فَأَحَدُوا بَعْضَ ما في أَيْدِيهُم 
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؛ وما لم تحكم آمهم بكتاب الله › وَيَتَخَيرُوا مما أَنْرَلَ الله إِلأَجَعَل الله 
ا (سنن ابن ماجه) . 
١‏ . ومن النُعْمَانِ بْن بَشِيرٍ (رضي الله ع عنهما ) أن اللي (صَلَى الله عَلَيْهِ 
حلم قال: ) مل القائم على حدود الله والواقع فيهاء كمَتل قوم 
اسْتَهمُوا عَلَى سَفِينَة فَأَصَاب بَعْصْهُم أغلاها وبعضهم أَسَفَلَهَاء فَحَانَ الذين 
في أَسَْلِهًا ذا استَقَوا مِنَ الماء مروا عَلَى مَنْ فَوْقَهُم» فَقَالوا: َو أَنَا خَرَقنَا 
فِي نَصِيبنًا خَرقا ولم نُؤْذِ من فوقناء فإن يتركوهم وَمَا أرادوا هَلكوا 
جَمِيعًا ون أَخَذُوا على أَبْدِيهُمْ جواء وَنْجَوًا جَمِيعًا) . 
". وعن وټان (رضي الله عنه) قال: ھن شون ادف کی ا غا E‏ 
( الراشي وَالمُرْتشِيَ والرًائش ) يَعْنِي: الڍِي يَمْشِي بيهم 
(رواه الإمام أحمد في مسنده). 
١‏ . ون ئس بن مالكب قال: سَمِعْتْرَسُولَ الله (صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلُم ) 
تقول: ( ا يقل الله صَلَاةَ بغر طهُورٍ » وا صَدَقَةَ من علُول) 
(رواه ابن ماجه فى سننه). 
5 ون جاير بن بد الله RR e‏ 
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لقد حاءت الرسالات السماوية بتوجيهات وأحكام للناس تهدف إلى 


إصلاح الأرض وحفظ مقوماتها . ولن يتمكن الإنسان من أداء المهمة 
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العظيمة التي خلق من أجلها وهي العبادة حتى يقوم بمهمة المحافظة 
على صلاح الأرض وإصلاحها . 
والمتأمل لآبات الإصلاح في القرآن الكريم يجد أن كلمة الإصلاح 
وردت بمشتقاتها في القرآن الكريم حوالي مائتي مرة › والإكثار من ذكر 
الشيء يدل على العناية به» ويدل كذلك على شرفه وعلو مكانته. 
إن الإصلاح مطلب شرعي › أمر الله (عز وجل ) به الأنبياء 
(عليهم السلام) فأمروا به أقوامهم» فرسالة الأنبياء جميعا (عليهم السلام ) 
هي إصلاح الفرد والأرض : فهذا نبي الله صالح (عليه السلام) ينادي 
في قومه: (قَانّهُوا الله وَأَضِيعُون *وَنَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ * الذين 
يُفيِدُونَ في الأَرْضٍ ونا يُصْلِحُونَ) [الشعراء:٠6١-8ه .]١‏ 
وهذا نبي الله شعيب (عليه السلام) يقول لقومه: (اعْبَّدُوا الله 
وَارْجُوا الوم الْآخرَ ولا تَعْنُوًا في الْأَرْضٍ مُفسِدِين) [العنكبوت:71] 2 ثم 
وضح لهم حقيقة دعوته وأنها دعوة للإصلاح فقال: ( قال يَا قوم رينم 
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إن كلت عَلَى بَيْنَةِ مِن رَبْي وَرَرَقَنِي مِنْهُ رقا حَسَنًا وَمَا ايد أن أخالفكم 
إلى ما أَنْهَاكم عَنْهُ إن أريد إا الْإِصْلَاحَ ما اسْتَطَعْت وَمَا تَوْفِيقِي إلا ياللّه 
عليه توكلت وإلَبْهِ أنيب) [هود:14]. 
والإصلاح وصية نبي الله موسى ( عليه السلام ) لأخيه هارون 
( عليه السلام ) حيث يقول له: (اخلفني في قوي والح وا بع سيل 
المُفسدين) [الأعراف:؟؟١].‏ 
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ولم يبخل نبي الله موسى ( عليه السلام ) بالنصيحة لقارون الذي فتن 
بماله واستغله في الإفساد في الأرض » فقال له: (وَابْتَغٍْ فيمًا آنَاكَ الله 
الدَارَ الْآخِرَةَ ولا تنس نَصِيبَك من الدنيا وَأَحْينَ كما أَحْسَنْ الله إِلَبْ وَنَا 
َغ الفَسَاد في الْأَرْضٍ إن الله ا يحب المُفيدين) [القصص:77]. 
لقد ربط القرآن الكريم بين الإيمان بالثه ( عز وجل ) والإصلاح قال 
o‏ لين وأصلح فلا جود فلتي رلا خم EE‏ 
وبين التقوى والإصلاح كقوله تعالى: (فمّن اتقى وَأَصَلحَ فلا وف عَليهم 
ّا هم يَحْزَنُونَ) [الأعراف:15]» وبين التوبة والإصلاح كقوله تعالى: | إلا 
الّذِينَ ابوا وَأَصْلَّحُوا) [البقرة:10]. وقوله تعالى: إن تابا وَأَصْلَحَا) 
[النساء:7١]‏ » وقوله تعالى: إلا الّذِين تَابُوا من بَعْدٍ ذلك وَأَصْلَحُوا فَإِنَ 
الله عَمُورٌ رجيم [النور:ه] » فالإصلاح إذا هو ثمرة الإيمان والتقوى 
والتوبة . 
ومن فوائد الإصلاح التي أخبر عنها القران الكريم أنه يستجلب رحمة 
الله ومغفرته» قال تعالى: (وَإن تُصلِحُوا وَتَتَهُوا فن الله كان عَفُورًا 
رَحِيمًا) [النساء:9؟1]» وأنه سبب لنجاة الأمم من الهلاك والضياع , قال 
سبحانه: (فَلَولاً كان من القرون من قبلِكم أولوا ية يَنْمَوْنَ عَن الفَسَادِ 
وَكَانُواً مُحْرِمِينَ * وَمَا كان ربك هّلك القرى بظلم وَأَهْلْهَا مُصْلِحُونَ). 
زهون: ١17-115‏ 1]. 
إذاً فالإصلاح مطلب شرعي وضرورة إنسانية يقتضيها العقل؛ وهو مسئولية 
الجميع . 
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وإن من الإصلاح أن يعي الفرن ماله وما عليه , فلا يعتدي على حقوق 
الآخرين » وأن يدرك الفرد واجباته فيقوم بها خير قيام في حدود طاقته و 
وسعه» وهذه صفات الفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي الكريم (صلى 
الله عليه وسلم ) في قوله : (لَا رال طَائقَة من متي ظَاحِرِينَ عَلَى الحَق» 
ا يَضْرْهُم مَنْ حَذَلَهُم حَنّى يَأَتِي أَمْرُ الله وَهُمّ كَدّيك) 
(رواه الإمام مسلم في صحيحه). 
وكما أمر الإسلام بالإصلاح وجعله مطلبا شرعيا وضرورة إنسانية حذر 
كل التحذير من الإفساد في الأرض حسيًا كان أو معنويًا » باليد كان أو 
باللسان » والفساد هو كل قول أو فعل أو تصرف أو سلوك خالف تعاليم 
الإسلام السمحة التي تدعو إلى الإصلاح في الأرض. 
وفي القرآن الكريم ورد التحذير الشديد من الفساد والمفسدين › فلقد 
ورد لفظ (الفساد) في أحد عشر موضعا من ثمان سورء وورد لفظ 
( المفسد ) في موضع واحد من سورة البقرة › وورد لفظ (المفسدون) أو 
(المفسدين) في عشرين موضعًا من اثنتي عشرة سورة › وورد لفظ 
(يفسدون) في خمسة مواضع من خمس سورء من هذه المواضع قال 
تعالى: ( وَنَا تُفِيِدُوا في الأَرْض بَعْدَ إِصْلَاحِهَا) [الأعراف: 01]: وأخبر 
المولى (جل جلاله ) أنه لا يحب الفساد ولا المفسدين , قال سبحانه: 
(وَاللَهُ لابجب الْقَسَادَ) [البقرة: 705 ], وقال: إِوَاللَهُ لا يحب 
المفيدين)[المائدة: 15]؛ وقال:! إن الله ا يحب المفيدين) 
[القصص: ۷۷]. 
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وأخبر القرآن الكريم أن الثه ( عز وجل ) يبطل أعمال المفسدين 
ويخيّب آمالهم » قال تعالى: (إنّ اللة نَا يُضْبِحْ عَمَلَ المفيدين) [يونس: 
۱]. فكل مفسد . وإن ادعى صلاحًا . عمل عملا بمكر ودهاء منه › فان 
عمله سيبطل » وإن تحقق لعمله الفلاح بعض الوقت , فهو فلاح مؤقت › 
فإن ماله المحقق عدم الصلاح › وهذا هو حال المنافق المفسد المدعي 
الإصلاح › قال تعالى: (ِوَإِذَا قبل لهم نَا تُفْسِدُوا في الأرْض قَالُوا إِنّمَا 

تَخن مُطْلِحُون* ألا الهم هُم المُفسِدُون وَلَكِن لا يَشْعْرُونَ] 
[البقرة: .]١7 11١‏ 


كن كن 
ا ا 00 


وبفسان الإنسان تفسد البيئة » قال تعالى: ( ظهر القَسَاد في البَرّ والبخر 
بمَا كَسَبَّت أبْدِي الئاس لِيُذِبقَهُمُ بض الَّذِي عَمِلُوا لهم يَرْحِعُونَ) 
[الروم: ١4]؛‏ وذلك بظهور الأسقام ونقص الثمار» ومحق البركة من كل 
شيء. وقال تعالى في كتابه العزيز: وا نَعَو في الْأَرْضٍ مُفسِدِين]؛ وعبر 
بكلمة (تَعنّوا) وهي أشد أنواع الفساد › أي :لا تفرطوا في الإفساد ولا 
تفسدوا دنياكم بالتمادي في المعاصي . فالفساد في الأرض هو خلق 
اللئام من البشرء لا يتخلق به إلا المنافقون واليهود المغضوب عليهم 
»الذين قال الله فيهم:إوَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فَسَادًا وَاللَّهُ نا يحب 
المفيدين) [المائدة: 15]) أي يجتهدون في الكيد للإسلام وأهله, 
وإثارة الشر والفتنة فيما بينهم . 

وللفساد صور متعددة أخطرها ما كان في العقيدة والفكر والتصور 
والإدراك » وكل ما كان باسم الدين » فقد ابتليت الأمة بأناس يفسدون 


في الأرض ويتدثرون بثياب الدين والدين منهم براء» فيقتلون 
الك 


ويستبيحون الأعراض والأموال باسم الدين 0 ذمهع ان عَروجَل 
في كتابه فقال هنهم : ومن الثاني من بحب قَولْهُ فِي الحَيَاةٍ الدئيًا 
ویشهد الل عَنَى ما فِي قلبه وَهُو اد نام "و وی سَّعَى في 
الأَرْضِ ليف فيها وَيُمْلِكَ الْحَرْت وَالنّسْل وَاللَّهُنا يجب الفَسَادَ * وَإِذَا قيل 
له انق الله أَخَذَنْهُ العرَّة بالإثم فَحَسْبهُ جهنم وبس المِهَادُ ) 
[البقرة: 5 ]7١5 :7١‏ . 
إن الفسادَ بكل صوره وأنواعه بُزعزع القِيّم الأخلاقية › وينشر السلبية 
وعدم الشعور بالمسؤولية» والشعورٌ بالظلم» مما يودي إلى حالاتٍ من 
الاحتقان والحقد والتوثّر والإحباط واليأس من الإصلاح» ويضعُفْ الولاء 
الصادق للحق وللأمة وللدولةء و هدد التراط الأخلاقي» وقِيّم المجتمع 
الحميدة المستقرّة . والفسان داءٌ ممت لا تحده حدود» ولا تمنعه فواصل» 
بطَالُ المجتمعات كلها بدرجات مُتفاوتة » ولابد من التصدي للفساد 
والمفسدين بكل صوره › فالتصدي له فيه نجاة للمجتمع كله › وإهماله 
وعدم التصدي له فيه الهلكة للمجتمع كله › قال ا 
( مل الام عَلَى حُدُودٍ الله لاقع فيا كمل قَوْم اسَتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ 
فَأَصَّاب ب بطم َعْلَاهَا وَبَعْضْهُم أَسْفَلَهًا فَكانَ الّذِينَ في أَسْفَلِهَا ذا اسَْقَا 
ون الْمَاء مروا عَلَى مَن فَوَقَهُم فقالوا نوأ خَرَقََا في تَصِيبنًا رقا ولم ُو 
مَن فَوْقََا َِن يَتْرَكُوهُم وَمَا أَرَادُوا هلکوا جَمِيعًا وَِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهم 
نَجَوا وَنَجَوا حَمِيعَا ) (رواه البخاري في صحيحه) فلابد من التازر 


3-5-3 ۹ 


والتعاون والتناصر والتضامن بين المسلمين وتحقيق الإيمان والأخوة 
الإسلامية. 
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إن الله تعالى قرن بين النفاق والإفساد في الأرض» فقال تعالى - 
سياق حديثه عن المنافقين-: وَإِذَا قبل لَهُمُ لا تُفِدُوا في الأرض قَالوا 
نما نخن مُصْلِحُونَ*ألا إِنّهُمْ هُم المُفْسِدُون وَلَكِن لا يَشْعْرُونَ] [البقرة: 
١‏ » فكيف بك أيها المفسد وأنت تسير في طريق المنافقين توشك 
أن تصل إليهم في الدرك الأسفل من النار؟!! 

إن تطهير الأرض من المفسدين وتأمين الطرق والمنشات وحمايتها 
من المفسدين من أعظم أعمال الخير وأجل أنواع البر » فالثه (عز وجل) 
يدف فسان المفسدين » وقال تعالى: (قَلَوْلَا كان مِن القرون 
من قيلكم أولو بَقِيةِ يَنهَوْنَ عَن الفَسَادٍ في الأرضٍ إ0 قليلا مِمّنْ أَنْحِيْنا 
ِنّْهُم وَاتَبَعْ الذين ظَلَمُوا ما ارفا فيه وَكَانُوا مُجْرمِينَ) [هود: 116]. 
وإن المفسد يعول هدم للمجتمع» فلا نجاة للعباد إلا بمنعه من الفساد. 

والتصدي للفساد مسئوليّة الجميع أيضاً ‏ وأول صور التصدي للفساد 
عدم قبوله ورفضه وبيان خطورته على الفرد والمجتمع › فقن تَحِيمٍ 
الدارئ (رضي الله عنه أن ابی (صلى اله عليه وسلم) قال : (الدّين 
النْصِحَة قلا ِمَنْ؟ قال :( لله ولكتابه ولرَسُولِهِ ولأَدِمّة الْمُسْلِعِينَ وَعَامنهم) 

(رواه مسلم في صحيحه). 

ومن صور التصدي للفساد تفعيل القوانين الرادعة لكل مفسد , وكما 

قال سيدنا عثمان بن عفان ( رضي الله عنه): ( إن الله يزع بالسلطان مالا 
يزع بالقران ). 
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إن من أعان المفسدين أو رضي بأفعالهم أو تستر عليهم وخاصة من 
يفسد باسم الدين فهو شريك لهم في الإثم › وقد نهى الله (تعالى) عن 
ذلك بقوله : وَل تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَآلعْدْوَان)[المائدة:1]. وفي 
الحديث: أن رَسُولَ الله (صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلممَ ) قال : (إِن الله ا يُعَدُبْ 
العامة بعَمَلٍ الخَاصّة حَنّى يروا المُنْكر بَبْنَ هراهم » وَهُم قَادِرُونَ عَلَى 
أن يُنْكِرُوهُ فلا يُنَكِرُوهُ فَإِدَا فَعَلُوا ذلك عَدَبَ الله الخَاصّة وَالعَامّةَ) 
( أخرجه أحمد في المسند). 
على أننا نؤكد على ضرورة القضاء على الإهمال › وبيان أنه لا يقل 
خطورة عن سائر ألوان الفساد » فضياع المال إهمالا كضياعه فسادًا أو 
إفسادًا » وقتل النفس نتيجة الإهمال كقتلها فسادًا أو إفسادا , لأن 
المحصلة واحدة هي ضياع المال أو قتل النفس » مما يتطلب من كل 
واحد منا القيام بواجبه على أكمل وجه ؛ ( كلكم راع وكلكم مسو عَن 
رعِته ) (رواه البخاري)» كما أنه مسئول عما استعمله الله (عز وجل) عليه 
؛ وولاه إياه » فعليه أن يؤدي الأمانة التي تحملها على الوجه الأكمل 
مرضاة دنه ورسوله ووفاء بالمسئولية التي تولاها , والأمانة التي تحملها › 
والوطن الذي ائتمنه عليها. 
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النظافة وأهميتها للفرد والمجتمح 
أولا: العناصر. 
.١‏ عناية الإسلام ببناء الإنسان صحيًا وسلوكيًا. 
”. النظافة سلوك حضاري. 
". محالات النظافة . 
؟. النظافة من أهم سبل الوقاية من الأمراض. 
5. أنواع التلوث : (البيئي- السمعي - البصري). 
5. أضرار التلوث على الفرد والمجتمع . 
ثانيا: الأدلة. 
الأدلة من القرآن الكريم. 
.١‏ قال الثه تعالى: ( وَهُوَ الي ارس الاح بُشْرًا بَبْنَ يَدَي رَحْمَته 
وارلا من السَّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا) [الفرقان: .]٤١‏ 
. وقال تعالى: (فِيه رِجَال يُحِبُونَ أن يَتَطَهَرُواوَاللَهُيُحِبُ المُطهّرين) 
[التوبة: ]٠١۸‏ . 
۳. وقال اي (ا ايها الذين آمَنُواً إِذَا قَمْنْمْ إِلَى الضّلاةٍ فاغيلوا 
وَجُوهَكم وََيْدِيكم إِلَى الْمَرَافِق وَامْسَحُوا يرؤوسِكم وَأَرْجِلَكُمْ إلى 
الكغبّين وَإن كنتُمْ جا فَاطَهَرُوً) [المائدة: 1]. 
؛. وقال تعالى: (يَا بَنِيآدَمّ خُذُواً زينتكم عِندَ كل مَسْحِدٍ) 
[الأعراف: .]١ ١‏ 
. وقال تعالى: ( تا ايها المُدَئْرُ * قم فأنذِر' * وَرَبَّك كر * ونبابك 
فطهر) [المدثر: ]٤:١‏ . 


- 


”. وقال تعالى:! ونا ثُلقوا يأَبُدِيكم إلى التَهلكة...1 ١‏ [البقرة .]٠٠١:‏ 
". وقال تعالى: (ويسألوئك عَن المَحيض قل هُوَ أَذَى فَاغْتَرِلُوا النْسَاءَ 
في الْمَحِيضٍ وا تَفْرَبُوهْنَ حَنّى يَطَهُرْنَ فَإدَا تَطَهرْنَ فَأنُوهُنَ من حَبْتْ 
امرك الله إن الله يجنا الوا و ار [البقرة: ؟71؟] . 
الأدلة من السنة: 
.١‏ عَنْ أبى مالك الأَشْعَرِي (رضي الله عنه) قَالَ: قال رَسُولٌ الله 
(صلى الله عليه وسلم): (الطُمُورُ شَطْرُ الإيمان وَالْحَمُْ لله تملا الميزان. 
وَسْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله تمُلآن - أَوْ تملأ - ما بَيْنَ السّمَوَاتَ وَالْأَرْضٍ 
وَالصَّلَة ثور وَالصَّدَقَة بُرْهَانَ وَالصَّبْرُ ضَِاء وَالقْرَآن حح لَك أو عك كل 
الاس يعدو قبائع كفس فَمعيعهَا أو مُويقَ). (رواه الإمام مسلم). 
؟. وعن ابي هْرَيْرَة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله( صلی الله عَلَيّهِ 
وَسَلم): (الإيمان بضع وَسَبْعُونَ أو بطع وَبِنُونَ شعَبَة فَأفْضلها قول لا إل إن 


و وت 


الله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةٌ الأَذَى عَنْ الطريق وَالْحَيَاءٌ شَعْبَةٌ من الإيمَان). 


(رواه الإمام مسلم). 
.٣‏ ون أبي بَرْرَةَ الأملِي» قال: قلت يا َسُولَ اله دي عَلَى عَمَلٍ 
يُدْخُِيِي الْجَنّد قال (صَلَى الله َيه وسَلّم): (أمط الى عَنْ طَريق 
اس (رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد) . 

. وعن أم المؤمنين عَائِشَةَ (رضي الله عَنها) أن اللي (صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلْمَ ) قال: (السّوّاك مَطْهَرَةٌ لقم مَرْضَاة ِلرّب) . (رواه الإمام البخاري). 
د. وعَن جَايرٍ بن عَبْدِ الله (رضي الله عنهما ) قال: سَمِعَت رَسُول الله 
(صَلَّى الله لَه وسَلّم) يَقُول: (غطوا الإناة» وَأَوكُوا السا فان في الس 


- ه5"8؟- 


ْلَه يلرل فيا وبا لا يمر يٳاءِ ٽيس عَلَيْهِ غِطَاءٌ» أو سِقاءِ لَيْسَ عَلَيْهِ وكا 
إ0 زل فيه من ذلك الوَبَاء) (صحيح مسلم). 

ٍْ ون عَبْدٍ الله ُن مَسْعُوحٍ (رضي الله عنه) ء عن اللي (صلى الله عليه 
وسلم) قَالَ : ( لأيَدْخْلُْ الجَنة مَنْ كان فى قلبهِ مال ذَرةٍ من كِيْر) 
قال رَجُْل: ِن الرَجْلَ يُحِبْ أن يكون تَوْبّهُ حًا وَنعلَهُ حَسَنَة. قَالَ (صلى 
الله عليه وسلم): ( إن اللة حَمِيلٌ يُحِبْ الْجَمَالَ الكِبْرُ بَطَرُ الحق وَعَمْط 
النَّاسِ ) ( رواه الإمام مسلم). 
". وعَن جَايرٍ (رضي الله عنه) عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
(أَنَهُ تَهّى أن يُبَالَ في المَاءِ الراكد) (رواه الإمام مسلم). 

ثالنا: الموضوع : 

لقد عنى الإسلام عناية بالغة ببناء الإنسان ورعايته صحيًاء ونفسيًاء 

وسلوكيًا. » فحلّهُ على النظافة وأمره بهاء وجعلها ضرورة شرعية لحمايته 
من الأمراض والأضرار » فهي من أسباب صحة الأبدان وسلامتها 
وطهارتها » قال تعالى: [وَهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرياح بُْرَا بيْنَ يدي رَحْمَبِه 
وَأَنْرَلَنَا من السّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا [الفرقان: .]٤۸‏ هذا الماء الطهور هو نظافة 
للأبدان وسلامة لها » فرسالة الإسلام تتطلب أن ينعم أبناؤها بأجسام قوية 
تجري في عروقها دماء العافية » ويمتلئ أصحابها فتوة ونشاطا › فإن 
الأجسام الهزيلة لا تطيق عبئًا . والأيدي الضعيفة لا تقدم خيراء ورسالة 
الإسلام أوسع في أهدافها وأصلب في كيانها من أن تحيا في أمة ضعيفة 


عه 


عاجزة قلت إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسَتَأَحِرْهُ إن خَيْرَ مَن اسْتَأجَرْتَ القوي 


الأَمِين ) [القصص: ]١١‏ » وعَن أَبى هريرَة (رضي الله عنه) 
۲۳٦ -‏ - 


قال : قال رَسُولُ الله (صلى انث عليه وسلم): ( المُؤْمِنْ القوى خَيرٌ 
وَأَحَبّ إلى الله من الْمُؤْمنِ الصيف وَفِى كل خَيْرَ). (صحيح مسلم) . 
فالمسلم القوي نافع لنفسه؛ ودينه» ووطنه» من هنا كانت عناية الإسلام 
بيناء إنسان قوي البنيان» مستقيم النفس» حسن السلوك › عالم بأمور دينه 
ودنياه . 

كما أخبرنا الحق تبارك وتعالى أن النظافة سبب لمحبته › فقال:( إن 
الله بُحِبُ التَوَابينَ وَيُحِب المُتَطَهرِينَ). ولقد مدح الثه عباده المؤمنين 
بحرصهم على تنظيف أجسادهم وتنظيف ظواهرهم: كما ينظفون 


و و ص س ت ات 


بواطنهم؛ فقال تعالى: (لْمَسْحِدٌ سس عَلَى التَفْوَى مِن أَوّل يوم احق 2 
قوم فيه فيه جال يُحِبُونَ أن يَتَطَمرُوا وَاللَهُ يحب المُطهّرين) 
[التوبة: ]٠١۸‏ . 
ولما كانت النظافة ضرورة شرعية فى حياة الإنسان , لازمة له , جعلها 
الإسلام نصف الإيمان › فعَن أبى مالك الأَشْعَرىُ (رضي الله عنه) قال: 
قال رَسُول الله (صلى الله عليه وسلم): (الطهور شطر الإيمّان , والحمد 
لله تملأ المِيرّانَ › وَسْبْحَانَ الله وَالْحَمُْ لله تَمُلآن - أَوْ تمل - ما بين 
السَّمّوَاتِ وَالأَرْض وَالصّلاَة نور وَالصَّدَقَة بِرَهَانَ وَالصيرٌ ضِيَاء وَالقرآن 
حْحَه َك امَك كل الاس يَفْدُو قبائع فة ميق أو مُويَ) 
(رواه الإمام مسلم). 
وجعلها جزءًا لا يتحزاً من شرائعه فشرع الاستنحاء › والوضوء › 
والسواك » والغسل » وخصال الفطرة» وجعل الطهارة شرطا لصحة كثير من 


- TV - 


ع + بن ا 


العبادات كالصلاة » والطواف » يقول تعالى: إا أا الذين انوا إِذَا 
قَمْيُمْ إلى الصَلَاةِ فاغيلوا وُجُوهَكم وَأَبْدِبَكُمْ إِلَى المَرَافق وَامْسَحُوا 
روسكم وَأَرْجْلَكُمْ إلى الكَغبيْن وَإِن كلثم جا فَاطْمَرُوا... ) 
[المائدة : 1]» وقال (صلى اله عليه وسلم): (تسَوكواء فَإِنَ السّوَاك مطيبة 
للفم » مَرْضَاةَ للب » ما جَاءَنِي حِبْرِيل إلا أَمَرَنِي بالسّوّاك حَنّى لَقَدْ 
حَيبْت أن يَفْرِضَهُ عَلِيّ وَعَلَى أَمْتي » وَلَؤْلا أن أشق عَلَى متي فَرَطْتُهُ 
(رواه الطبراني). 
وحرصًا من الإسلام على صحة الإنسان حرّم على المسلم أن يأتي 
زوجه أثناء حيضهاء فسمى الله عز وجل الحيض أذى › نظرا لما فيه من 
أضرار نفسية وجسدية تؤثر على كلا الزوجين» قال تعالى: (ويسألوئك عَنٍ 
الحيض قل هْوَ اذى فَاعْتَِلُواً النَّاءَ في المَحِيض ولا روخن حَنَى 
َطهُرْنَ ذا کطهرن فَأَنُوهُن N,‏ الله إن اللّهَ يحب النَوّابين 
وَبُحِبْ الْمُتَطَهرِينَ) [ البقرة: 171 7]. 
واهتمام الإسلام بالنظافة لا يدانيه اهتمام في الشرائع الأخرى › فلم 
ينظر إليها على أنها مجرد سلوك إنساني مرغوب فيه أو متعارف عليه 
اجتماعيًا فصب , بل جعلها سل وکا حضاريًا وخلقا وأدبًا عظيمًا من آداب 
الإسلام » فهي سلوك رفيع وقيمة عظيمة تحبها الفطر السليمة › ولم يقتصر 
الشرع على الاهتمام بنظافة البدن فحسب › بل اهتم بنظافة ما من شأنه 
أن بحافظ على صحة الإنسان » فجعل للنظافة مجالات متعددة » ومن 
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ذلك حثه على حفظ الأطعمة والأشربة من كل ما يلحق بها الضرر » فقن 
جَايرٍ بن عَبْدِ الله (رضي الله عنهما ) قال: سَمِعْتَ رَسُولَ الله (صَلى الله 


_ 
3 5 
س سم سه عيدو عله ا 


فيها وبا نا يَمُرٌ إِناءٍ ليس عَلَيْهِ غِطَاءٌ » أو سِفَاءٍ َيْسَ عَلَيِْ وكا إلا رل 
فيه من ذَلِك الوَبَاء). 
إن نظافة المأكل والمشرب »› وكذلك نظافة البدن والأسنان وغسل 
اليدين قبل الأكل وبعده وقاية للمجتمعات من الأمراض والعلل؛ وتوفير 
لثمن العلاج والتكلفة المرهقة للمستشفيات والدولة › والوقاية خير من 
العلاج » قال تعالى: ! يَاأَيْهَا الذين آمَنُوا قوا أنفسكم وأَهلِيكم تارًا...) 
[التحريم: 1] . 
وكذلك حث الإسلام على نظافة الملس وألزم المسلم أن يهتم به 
وبطهارته » فبعد أن أمر الثه تعالى رسوله (صلى اله عليه وسلم) بذكره 


و 


وتكبيره وإنذار قومه أمره بتطهير الثوب , فقال تعالى : ( يا ايها المُدَكْرٌ * 
قم فََنذِر” * وَرَبَّك فكي * وثيابك فصر (المدثر: )4:١‏ » فقرن سبحانه 
الأمر بطهارة الثوب بهذه الأوامر لأهمية الطهارة والنظافة › ولأنها صفة 
يحبها الله عز وجل › وفسر العلماء الطهارة هنا بطهارة ونظافة الداخل 
والخارج ؛ وبطهارة السر والعلانية » فطهارة الخارج أن يكون العبد نظيفاً 
أنيقاً > وطهارة الداخل: أن تكون النفس بعيدة عن أدران المعاصي 
ووسخ الذنوب » وألا ينعقد القلب على الضرر أو الخداع أو نحو ذلك من 
الصفات الذميمة. 
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فلا ينبغي للمسلم أن يكون رث الثياب أشعث أغبر › فاش عز وجل 
جميل يحب الجمال ؛ كما أخبر النبي الكريم ( صلى الثه عليه وسلم ) 
فعن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) 
قال: (لاَيَدْخْلَ الجَنّةَ مَنْ كان فى قلبه مِنْقَالُ رة من كِب قال رَجْلَْ : 
إن الل حب أن يكون وة خسنا وله خسلة. قال : إن اللّهَ جَمِيلٌ 
يحب الجَمَّال » الكبر بَطَرُ الحق وَعَمْط النّاس) (رواه مسلم). 

كذلك من مجالات النظافة في الإسلام : نظافة الطريق والأماكن 
العامة من كل دنس أو أذى » فنظافة الطرق والأماكن العامة دليل على 
الرقي والتقدم , وقد دعانا النبي الكريم ( صلى ايته عليه وسلم ) إلى 
إزالة كل ما يلقى على الطريق من القاذورات والأذى » واعتير ذلك من 
أبواب الخير » فعن أَبِي بَرْرَةَ (رضي الله عنه) قال : قلت : يا سول الله 
مُرْنِي يعمل أَعْمَلَهُ ؟ قال : ( أمط الأَدَى عَن الطريق فَهُوَ نك صدَقَة ) 
(رواه أحمد في المسند) » بل أخبر النبي (صلى الله عليه وسلم) أن 
تنظيف الطرق من الأذى سبب لدخول الحنة ٠‏ فقن ابی هُريرّة 
(رضي الله عنه) عن النّبي (صلى الله عليه وسلم) قَال: ( لَقَدْ ربت رجلا 
فلب فى الْجَنّة فى شجِرَةٍ فَطَعَهَا مِنْ ظَهْرٍ الطريق كانت تُؤْدى النّاس) 
(رواه مسلم) ؛ وکن ات رر ة الأَسَلَمِي» قال: قلت: يا رَسُولَ الله ؛ دلي 
عَلَى عَمَل يُذْخِلّنِي الْجَنّة ؟ قال (صَلَى الله عََيْه وَسَلم): (أمط الأذّى عَنْ 
طريق النّاس) (رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد) . 


."اس 


وفي هذا دلالة واضحة على أن تلوث الطرق بإلقاء القمامة ونحوها 
من سائر الملوثات والقاذورات يعاقب عليه صاحبه › وأن إزالة الأذى عن 
الطريق من أعمال البر التي تكفر السيئات وتوجب الغفران » وعدها 
النبي (صَلَى الله علي وسلُمَ) شعبة من شعب الإيمان » فعَنْ يي هْرَيرة 
(رضي الله عنه) قال: قال رَسُولْ الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم): (الإيمَان 
بضع وَسَبْعُونَ أو بضع ونو 1 ن شت افلا قول تا إّه إل الله وَأَدْنَاهًا 


ددم و 


إِمَاطَة الأَذَى عَنْ الطريق والحياء شعبة من الإيمان) (رواه مسلم). 
إن الإسلام قد حرص على نظافة البيئة المحيطة بالإنسان › وأن تكون 
خالية من الأمراض» لأن الأمراض إذا انتشرت في مجتمع فإنها لا تخص 
شخصًا دون شخص, ولكنها تؤثر سلبًا على حياة الناس عموماء حيث 
وضع الإسلام قواعد لمنع انتشار الأمراض والأوبئة في المجتمع سبق بها 
الطب الحديث » وجعل النظافة من أهم أسباب وقاية المحتمعات من 
كل الأدران والأضرار » ومن هذه الوقاية التي شرعها الإسلام : قضاء 
الحاجة في أماكن معزولة حتى لا يتلوث بها ماء » ولا يتنحس بها طريق 
ولا مجلس » فعَن جَايرٍ ( رضي الله عنه ) عَنْ رَسُول الله (صلى الله عليه 
وسلم) أله هى أن يُبَالَ في المَاءِ الرَاكدٍ (رواه الإمام مسلم)» وشدد في 
ذلك حتى في الأماكن التي يرتادها الناس لمجالسهم وتحت الشجر 
الذي له ظلء فن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضي الله عنه) قَالَ: قال رَسُولْ الله 
( صلى الله عليه وسلم) : (الّقوا الْمَلآعِنَ الثّلآث: البَرَارَ ف المَوّارد 
وَقَارِعَة الطريق والظل) (رواه الطبراني في الكبير). 
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وكما رغب الإسلام في النظافة وضرورة المحافظة عليها حذر من 
التلوث بجميع أنواعه (سمعي وبصري وبيئي ) » حيث قرر مبداً عظيمًا 
وهو أنه ( لا ضرر ولا ضرار ) » فحذرنا من تلوث البيئة وإفسادها بما نقترفه 
في حقها من ممارسات غير سليمة من قطع للأشجار وإلقاء الفضلات 
والمخلفات ومياه الصرف في نهر النيل » وغير ذلك مما يكون سببًا في 
ضرر الآخرين ن » قال تعالى: [ظَهرَ الماد في باحر يما كَسَبَتَ يي 
الس ليُذيقهُم بَعْض الذي عَمِلُوا لهم يَرْحِعُونَ] ا 

ومن المعلوم أن أضرار التلوث ليست قاصرة على الإنسان وحده 
فحسب » بل تتعداه إلى جميع المخلوقات › لذا جاء النهي عن التلوث 
بجميع صوره حفاظًا على الفرد والمجتمع وسائر المخلوقات › قال تعالى 

: (إن السَمح وَالبَصَرَ وَالفوّاد كل أُولَئْك کان عَنْهُ مسولا [الإسراء: "] , 

وروی الإمام مسلم في صحيحه عَن أبي در (رضي الله عنه) عن الي 
(صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) قال: ( عُرِضَت علي اعمال امي حَسها وسين 
فوحدت في محاسِن أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاط عن الطريق , > ووحدت في 
مَسَاوى أعْمَالها النُخَاعَ تكون في المَسْحِدٍ نَا تُذْقَنْ ) » ويماط: يعني يزال 
» والأذى ما يؤذي المارة من شوك وأعواد وأحجار وزجاج وأرواث وغير 
ذلك مما يؤذي » فإماطته من محاسن الأعمال. 

ومن ثم فإن الإسلام حريص على تربية المسلم على الطهارة بكل 
معانيهاء طهارة العقيدة من كل الخرافات » طهارة الأخلاق من الرذائل 
والمنكرات » طهارة اللسان من كل القبائح والآثام » طهارة الجسد 


f - 


والثياب من الأوساخ » نظافة المسحد » نظافة الطريق › نظافة البيت 
وفناء الدار » بل إن الإسلام ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حينما جعل 
النظافة ركنا أساسيًا في حياة المسلم ؛ لأن أمور دينه لا تستقيم إلا على 
نظافة البدن والملبس والمكان , كما أن الصحة مرتبطة بالنظافة ارتباطً 
وثيقا لا تنفك عنه بأي حال من الأحوال . 

لذا لابد وأن يكون الإنسان على وعي تام بالنظافة وقضايا البيئة 
وأهمية الحفاظ عليها وخطورة تلوثها التي تعود بالضرر عليه وعلى 
الآخرين» ولابد أن ثُعَلّمَ ذلك أولادنا في المدارس والنوادي وجميع 
صروح التعليم منذ نعومة أظفارهم نظافة أماكنهم وتجميلها حتى يتعودوا 
على ذلك » فالحفاظ على البيئة أمر مكتسب نتعلمه ونتربى عليه › ولابد 
أن يكون الكبار قدوة حسنة للصغار » فماذا ننتظر من طفل يرى والديه أو 
أحدهما يرمي بالقمامة من شرفة المنزل في طريق الناس أو على سطح 
جاره » وماذا نتوقع من طفل يرى الكبار يبصقون في الطريق », أو يكتبون 
على الجدران أو غير ذلك من جرائم التلوث السمعي والبصري واللفظي 
التي نراها يوميًا ! لاشك أنه سينشاً على هذا السلوك › فالولد صنعة أبيه 
كما يقولون » وكما قال الشاعر : 

وبنشأً ناشيئ الفتيان منا *** على ماكان عوده أبوه 

ومن هذا المنطلق يجب أن نحرص جميعًا على النظافة ( نظافة قلوبنا 
؛ وجوارحنا , وأجسادنا » ومجتمعنا , و مدننا » وقرانا) لأنها مظهر من 
مظاهر التقدم والرقي › ولا بد أن نأخذ بالأساليب العلمية الحديثة في 


نظافة محتمعنا بوازع ف ووازع حضاري › ووازع إنساني. 
Ea‏ 


الاحتكار والاستخلال والغش أدواء قاتلة حرمها الإسلام 


أولا: العناصر: 
-١‏ الحث على الكسب الحلال . 
- حرمة الاحتكار والتلاعب بأقوات الناس. 
"- حرمة الاستغلال. 
“- حرمة الغش. 
أ- الغش في النوع والجودة. 
ب- الغش في المقدار وتطفيف الكيل والميزان. 
5- خطورة هذه الأدواء على الفرد والمجتمع. 
"- ضرورة التكاتف للقضاء على هذه الأدواء. 
۷- ضرورة التكافل والتراحم وبخاصة في أوقات الأزمات والشدائد. 
ثانيا: الأدلة: 
الأدلة من القرآن الكريم: 
.١‏ قال تعالى : (يا ابا الّذِينَ آمَنُوا كلُوا من طيّبَات مَا رَرَقناكم واشكروا 
لله إن كنم إِيّاهُ عدون [البقرة: ١017‏ ]. 


و 


؟. وقال تعالى: إيَأَيْهَا الذین آمَنُوا لا تأكلوا أَموالكم بيتكم بالباطِل إلا 
أن تكون تجارَة عن تراض هنكم ولا تقثلوا ألفسكم إن الله كان بكم 


رجبماً ‏ ومن َل ذلك عدون طلم سف ُطليه تارا كان ذلك عَلَى 


سے ٭٭ ےه 


الله يسِيراً) [النساء:۲۹. .]٠١‏ 
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". وقال تعالى: [ وَإلَى دين أَخَاهُم شعَيبًا قال ا قَوْم اعْبْدُوا الله مَا تكم 
من إِلَهِ غير قن جاء ثكم بَينَة من ربكم فََوْفُوا الكيْل وَالمِيرَان وا تَبْحَسُوا 
الس أَشْيَاءَهُمْ ول فيدوا فِي الأرْض بَعْدَ إِصْلَاحِهَا دَلِكُمْ خَثْرَُكُم إن 


کی وا [الأعراف: .]۸٥‏ 
؟. وقال تعالى: وَأَوْفُوا الكيْل إذا كلتم وَزِنُوا بالقسطاس المُسْتَقِيمٍ ذلك 
حير وَآَحْسَنْ تأويلا) [الإسراء: ه"]. 
ه. وقال تعالى: وبل للْمُطَفْفِينَ* الّذِين إذا اكتانُوا عَلَى النّاس يَسْتَوْفُونَ 
* وَِذَا كالوهم أو وَرَنُوهُم يُخْبِرُونَ) [المطففين: 1 ”']. 

”. وقال تعالى: [وَمَن يَغْلْلَ يَأتِ يما عل يَوْمَ القيَامَة) [آل عمران: 111]. 
الأدلة من السنة النبوية: 


.١‏ عن أبي هْرَبْرَة (رضي الله عنه) قال: قال رَسُّول الله 
(صلى الله عليه وسلم): (كل الْمُسْلِمٍ عَلَى الْمُسْلِم حرام وُه 
وَمَالَهُ » وَعِرْضُُ) (صحيح مسلم). 

۳ ون أبي بكر الصَّدَّيق (رضِي الله عَنْهُ) قال: سَمِعَت رَسُول الله 
(صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَم) قول: (كل جَسَّدٍ تبت من سُحت فَالنَارْ 
وى به ) (البيهقي في شعب الإيمان). 

۲. ومَن أبى هْرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قال :قال رَسُول الله 
(صلى الله عليه وسلم): (أيهّا الَا س إن الله طَبِّ ب لأَيَقْبَلْ إلا طا 
وَإِنَ الله أَمَرَالْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ: فَقَال: [يَاأَيُهَا 


2و و 


الرْسُل كوا من الطَيّبّاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنّْي يما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) › 


6o 


وَقال: [ يا ايها الذين آمَنُوا كلوا من طيّبَات مَا رَرَقناكم) , ثم 
ذكرالرّجُل بطل السّفْرٌ أَشْعَث أَعبَرَ يَمُد يَدَيْهِ إلى السَّمَاءِ يَا رَبْيَا 


لو ساسا 


رب وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشُرَبْهُ حرام وَمَلبَسّهُ حرام وَعْذِى بالحرام 


» فَأَنّى يُسْتَجَابْ ذلك ) (صحيح مسلم). 
؟. وعَنْ عُمَرَبْنٍ الخطاب (رَضِي اللَّهُ عَنْهُ) قال: سمغت رَسُول الله 
صَلَى الله عليه وَسَلَم) يَقُول: ( من احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِعِينَ طَْامَهُم 
؛ صَرَبَهُ الله بالجذام وَالإِفلّاس) (رواه ابن ماجة ). 


وو 


8 . ومن ابن عُمَرَ(رَضِيَ الله عَنْهُمَا) عَن النّبيّ(صَلَى الله عَلَيْهِ 
ولھ( مَن احتکر طَعَامًا أَرْبِعِينَ لَيْنَة فَفَنْ بَرِىَ من الله تَعَالَى , 
وَبَرِىَ الله تَعَالَى مله › وَأَيُمَا آهل عَرْصَةَ أَصبّح فِيهم امْرَؤٌ جائع › 
فق بَرئت مِنْهُمْ مه الله تَعانَى) (رواه أحمد). 
.١‏ ون أبي هْرَيْرَة (رضي الله عنه) قال: قال رَسُول الله 
(صلى الله عليه وسلم) : (مَن احْتَكرٌ حُكرَة يريد أن بعلي بها على 
المُسْلِعِينَ» فقد برت منه ذمة الثه ورسوله) 

(مسند أحمد , والهندي في كنز العمال واللفظ له). 
. ون مَعْقِلٍ بن يسار (رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله 
(صلى الثه عليه وسلم) يقول: (مَن دحل في شيءِ من أَسْعَارٍ 
الْمُسْلِوِينَ لِيُعلَيَّهُ عَلَيْهِمْ كان حَفَا عَلَى الله أن يُقَعِدَهُ بعْظم ين 
النَّارِيَوْمَ القيامَة ) (رواه أحمد). وعند البيهقي في السنن الكبرى: 


الع 
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(كان حَقًا عَلَى الله أن يَقْذِقَهُ في مُعْظَم من النَّارِيَوْم القِيَامَة). 
والعُظم (بضّم العيْنِ وَسُكُون الظاءِ » أي : بِمَكَان عَظِيمٍ من الثَارٍ. 

4. و عن أبي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) أن رَسُولَ الله (صلى الله 
عليه وسلم) مَرعَلَى صَيْرَةٍ ين طعام فذحل يَدَهُ فِيهَاء فالت 


وو ره 


أصَابعه بللا فَقَالَ :يا صاحب العطقام؛ مَا هَذا!), قال: أصَابيَهُ 


e‏ ت 


السماء د جو الله قال ١:‏ أقلاً جَعَلَنَهُ فَوْقَ الطّعام حَنَّى يَرَاهُ 


النّاس)» ثم قال: (مَن غش فليس مِنا) (سئن الترمذي). 
٩‏ وعَن أبي هْرَيرَة (رضي الله عنه) أن رَسُول الله (صَلى الله عليه 
وَسَلم) قال: (... من غشًا فليس ونا ) (رواه مسلم). 


1 وعدن انع فوس (رضحي الله ف فال قال الس 
(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم): ( إن الْأَشْعَرِيينَ إذَا أَرْمَلُوا في الزو أو 
قل ابا عات الذذ فكو نان عتاسل في E‏ 
م افَتَسَمُوهُ بيهم في إناء وَاحدِ بِالسُويّة هم مني وَأَنَا مِنْهُم) 

(رواه البخاري). 
١‏ . ومن عَبْد اله بْن عُمَرَرَضِي الله عَنْهُمَا) أن رَسُولَ الله (صَلَى 
الله عَلَبْهِ وَسَلم) قال: ( المسْلِم أَحُو المُسْلم لأَيَظِلِمُة وَلايُسْيِمُة 
وَمَنْ كان في حَاجَة أخبه كان الله في حَاجَته) (رواه البخاري). 
O E ۱۲‏ 


(صَلَى الله عَلَيْه وَسّلم)» قال: (رَحِمَ الله رَجُلَا سَمحًا إِذَا بَاع » وَإِذَا 
اشتری › ذا اقتَضَّى) (رواه البخاري). 
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ثالشا: الموضوع: 

من عظمة الدين الإسلامي أنه دين شامل لكل مناحي الحياة ؛ فما 
من أمر من أمور الدنيا يحتاجه الناس إلا أوجد له العلاج الأمثل الناحح 
في كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) » فدين الإسلام هو 
الدين الوحيد الذي يحقق السعادة للفرد والمجتمع بتعاليمه السمحة 
التي تتناسب مع الفطرة البشرية. 

ولما كانت النفس الإنسانية مجبولة على حب المال الذي به قوام 
حياتها وانتظام أمرها ومعاشها جاءت الشريعة الإسلامية السمحة بالحث 
على السعي في تحصيل المال واكتسابه من طرق مشروعة ومباحة › 
فأباحت كل صور الكسب الحلال التي ليس فيها اعتداء ولا ظلم ولا ضرر 
على الغير: قال تعالى :یا أَيْهَا الذین آمَنُوا كلوا من طيّئات ما رَرَقنَا كم 
وَاشْكرُوا لله إن كلثم إِيَاهُ ؛ تَعسدُون)[البقرة:177]. وعن أبى هُرَبْرّة 
(رضي الثه عنه) قال : قال رَسُولْ الله (صلى الثه عليه وسلم): ( أا النّاسْ 
إن الله طَيّبْ لآ يقل إلا بَا وَإِن الله أَمَر المُؤْمِنِينَ يما أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ 
؛ ققال : یا اها الرس كلوا من الطيّبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنّى يما تَعْمَلُونَ 
عَلِيمٌ! » وَقَال :( يا ابا الذین آمَنُوا كوا من طَيّبَاتِ مَا رَرَقنَاكُم) ‏ ثم 
کر الرَجْل بُطیل السَفْرَ شعت أَغْبَرَ يمد يَدَيْهِ إلى السَّمَاءِ يَا َب يا رب 
0 وَمَشْرَبُهُ حرام » وَمَلَبَسّْهُ حَرَامُ » وغذی بالحرام » انى 


Es 
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ومن ثم حثت الشريعة الإسلامية على السهولة واليسر » والسماحة 
وحسن المعاملة في البيع والشراء » وطلب الربح اليسير دون عنت أو 
مشقة على الناس » وحضت المسلم على ضرورة الشفقة والتلطف بإخوانه 
المسلمين ‏ حتى تتحقق لهم البركة في الرزق » والسعة في الأموال » بل 
جعلت هذا بابًا عظيمًا من أبواب الرحمة والإحسان » فقن جَابِرٍ بن عبد 
الله (رَضِي الله عَنْهُمَا) أن رَسُولَ الله (صلى الثه عليه وسلم) قال : 
(رَحِم اللّدْرَجُلاً سَمْحًَاإِذَا باع وَإِذَا اشتَرى وإذا اقَتَضَى) 
[رواه البخاري] › وفي رواية للحكيم الترمذي ( رحمه الله) من حديث 
جابر- أيضاً - قال: قال رَسُولَ الله (صلى الثه عليه وسلم) : (عَفَرَ الله 
لِرَجْلٍ كان قَبْلَكُم , كان سَهَلاَ ِا اع » سَهْلاً إِذا اشتَرَى , سَّهَلاً إِذَا 
اقتسّی) .فقضية البيع والشراء في الإسلام قائمة على أساس العدل › 
والصدق » والوضوح التام » بعيدًا عن الظلم والغرر واستغلال حاجات 
الناس » وهذا هو الطريق لحصول البركة في البيع والشراء ‏ فن عَبْدِ 
الله بن الحارث» قَال: سيعت حَكِيم بن حرام (رَضِي الله عَنْهُ) عن 


5 
س 
ما ت ل لیے 


الي (صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلم) قال: ( البَيّعَانِ بالخيَار ما لم يرقا فَإن 
صَدَقَا وتيا بورك لَهُمَا في بَيْعهمَا » ون كَذبَا وكتَما مُحِقَت ب ركه يبْهِمًا ) 

(رواه البخاري). 

ونظراً لما يترتب على الكسب الخبيث من آفات وشرور جاءت شريعة 

الإسلام ضابطة لتصرفات البيع والشراء والتعاملات المالية بما يحقق 

التوازن بين سعي التجار في تحصيل الأرباح ؛ وسعي العامة في تلبية 


- ۹ - 


احتياجاتهم» فحرمت كل ما يؤدي إلى التلاعب بأقوات الناس 
وحاجاتهم الأساسية › لما يترتب عليه من إفساد العلاقة بين المسلمين › 
ومن ذلك : احتكار السلع الأساسية التي يحتاجها الناس » والاستغلال › 
والغش بجميع صوره › والتلاعب بأقواتهم وحاجاتهم الأساسية ‏ وغير 
ذلك من الأمور التي تشكل خطرًا داهمًا على الاقتصاد الوطني › وتؤثر 
على الحياة الاجتماعية والمجتمعية. 

والاحتكار : يعني حبس السلعة والامتناع عن بيعهاء أو محاولة 
الاستحواذ عليها في السوق بقصد رفع أسعارها وزيادة تحقيق الأرباح 
على حساب الناس والمجتمع › وربما حتى على حساب الآمن القومي 
للبلاد » وهو دليل على دناءة نفس صاحبه وسوء خلقه › لذا نهى النبي 
الكريم (صَلَّى الثه علي وَسَلّم) عن كل ألوان الاحتكار وكنز السلع لرفع 
ثمنها على الناس» فن أَبِي هْرَيْرَةَ (رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ) قال: قال رَسُول الله 
(صَلَى الله عليه وَسَلَم): ( من احْتَكَر يُرِيدُ أن باي بها عَلَى المُسْلِمِينَ فَمُوَ 
خَاطِئ وقد برت مله ذِمَة الثه) (رواه أحمد). 

وفي ذلك ما يؤكد حرمة استغلال حوائج الناسء أو التلاعب بأقواتهم 
وحاجاتهم الأساسية التي يحتاجون إليها » سواء في طعامهم أم في غيره» لأن 
ذلك بعد كسًا خبينًا محرما » وهذا ما حذرنا منه ديننا الحنيف » فقال تعالى 
:تا أا الذي ن آمَنُوا لا اكوا واكم بسكم بالباطل إلا أن تكون تِجَارَةَ عن 


راض کم ولا فوا أَنْفْسَكُم إن اله كان بكم رَحِيمًا ) [النساء: ٠۹‏ ]» 
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وعَنْ أبي هريره (رَضِي اللَّهُعنْهُ) قال: قال سول الله (صَلَى الله عل وَسَلّمَ): 
(كل الْمُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرَام َه »ماله وَعِرْضُْ) 2 (متفق عليه). 
إن المحتكر لا خلق ولا وطنية له » غلبته أنانيته ونقيصته فجعلهما 
فوق كل اعتبار » فهو يتاجر بأقوات الناس ومقومات حياتهم ؛ ويبني 
ثراءه على حساب عنتهم ومشقتهم › وهذا بطبعه فيه إضرار بهم › والدين 
الإسلامي يأمرنا بالتراحم وعدم استغلال حاجات الناس » فقن عُمَرَ بن 
الخطاب (رَضِي الله عل » قال: سَمِفْتْ رَسُولَ الله (صَلَى ادله عَلَِْ سلما 
يقول: ( مَن احتكر علَى الْمُِِْينَ طَعَامَهُم» صرب اله بالخدام والإفلاس) 
(رواه ابن ماجة) » وعَن ابْن عُمَرَرَضِيَ الله عَلْهُمَ) مَنْ النّبِيّ (صَلَى الله 
لَه وَسَلّم) قال :( من احتَكَر طَعَامًا رين لَه » فَقَدْ بَرِىْ من الله 
تَعَالَى؛ وَبَرِىّ اللَّهُ تَعالَى مه , وَأيمَا آهل عَرْصَّةِ أَصْبَّحَ فِيهم امْرُؤْ جَائِع؛ 
فَفَنْ ركت مِنْهُمْ ؤمّة الله تَعَانَى) (رواه أحمد) » وذلك لأنه يستجلب 
سخط النه (عز وجل) وسخط الناس ودعاءهم عليه » ونقمتهم وبغضهم له 
ومما لا شك فيه أن الاحتكار وغلاء الأسعار له أضرار سيئة على الفرد 
والمجتمع » فهو يحمل في طياته بذور الهلاك والدمار ؛ لما يسببه من 
ظلم وغلاء في الأسعار » وإهدار لتجارة المسلمين وصناعتهم » وتضييق 
لأبواب العمل والرزق › وانتشار الحقد والكراهية والعداوة والبغضاء بين 
أفراد الأمة » مما يكون سببا في تفكك المجتمع وانهيار العلاقات بين 
أفراده » إضافة إلى ذلك ما يترتب عليه من الأمراض الاقتصادية 
والاجتماعية, مثل البطالة والتضخم والكساد والرشوة والمحسوبية 
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والنفاق والسرقة والغش , لذلك قال النبي (صلى الته عليه وسلم ): 
لأَيَحْتَكِرُ إلا حاط ) رواه مسلم:(والخاطئ هو الآثم). 
وليعلم المحتكر والمستغل أن الربح الزائد الذي يجنيه ويتحصل عليه 
من احتكاره واستغلاله حرام شرعا ؛ قال تعالى:[وَمَنْ يَغْلْلُ بات يما عل 
يَوْمَ القيّامَةق) [آل عمران:171] بالإضافة إلى أنه جلب لنفسه اللعنة والطرد 
من رحمة الله (عز وجل) › وبرئت منه ذمة الله ورسوله › وتوعده الله 
بالعقاب الأليم , فن عُمَرَ بْن الْخَطَابِ (رَضِيَ الله عل قال : قال رَسُولْ 
الله (صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ): ( لالب مَرَرُوق وَالمُحْتَكِرٌ مَلْعُونٌَ) (رواه 
البيهقي في السنن الكبرى). وكذلك من الصور المحرمة التي نهى عنها 
الإسلام: الغش بجميع صوره في التعامل بين المسلمين ؛ فهو داء عضال 
وآفة خطيرة؛ لا يقتصر خطرها على الفرد فحسب › بل يمتد أثرها إلى 
المجتمع كله ؛ لأن الغش مظهر من مظاهر الكذب › والكذب أمارة من 
أمارات النفاق » إضافة إلى أن الغشاش قال في حقه النبي 
(صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ) في حقه: (مَن عَشََّا فلَيْسَ مِنّ)ا ‏ (رواه مسلم). 
والغش يكون في النوع والجودة , وذلك بدس الرديء في ثنايا 
الجيد » وبيعه جميعاً بقيمة الجيد دون بيان الواقع والحقيقة » فيخفي 
البائع العيب الموجود في سلعته الرديئة ويظهرها كأنها سليمة ليس بها 
عيب من العيوب » وهذا ما بينه النبي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم]) حين مَرَ 


2 
ا س شا سه عا E‏ ا تپ 


على صيرةٍ طعامء فَأَّدْخَل يَدَهْ فيها » فنَالت أَصَايعَهُ بللا. فقال : )ما هَذَا يَا 
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صَاحِب الطعًام؟) قال: أَصَابَئْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ الله » فقال: أَقَلا حَعَلَنَهُ 
فَوْقَ الطََّام حَنّى يَرَاهُ النّْس؟ ثم قَالَ (:مَنْ عش فَلَيْسَ مني ) 
(رواه مسلم). 
وكما يكون الغش في النوع والجودة يكون أيضا في المقدار 
وتطفيف الكيل والميزان › مع أن الله (عز وجل) أمر بإقامة الوزن بالقسط 
في كتابه الكريم » قال تعالى: [وَأَوْفُوا الكَبل إِذَا كِلتُم وَزنُوا يالقٍسْطاس 
المُسْتَقِيم ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلا )[الإسراء: ه"] » وقد حذر نبي الله 
شعيب (عليه السلام ) قومه من بخس الناس أشياءهم والتطفيف في 
المكيال والميزان » كما حكي الله - عز وجل - ذلك عنه في القرآن › 
فقال:! وَيَا فوم أَوْفُوا المكيّال وَالمِيرَان بِالقِسْط ولا تَبْخَمُوا اللَّاسَ 
َشْياءَهُم وَلاتعْنوًا في الأَرْض مُفْسِدِينَ) [هود: .]۸١‏ هذا النوع من الغش 
يهوي بصاحبه في النار ؛ وتوعد القران الكريم من يتلاعب بالوزن 
والكيل بالويل والخسران » قال سبحانه: وبل لَلْمُطَفَفِينَ* الّذِينَ إا 
اكتالوا عَلَى النّاس يَسَْوْفُونَ * وَإِذَا كالوهم أو وَرَنُوهُمْ يُخْيِرُونَ ) 
[المطففين: ]۲-١‏ . ون إِسْمَاعِيلَ بن َد ن عة عن أيبه؛ عن 
جَدَهٍ رفَاعة » قَالَ: خَرَجْنَا مَع رَسُول الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) فَإِدَا 
:ي e‏ فلم ما رفوا نارهم ا 


2 
سے شام ايوس 


وبر وصدق ) (رواه ابن ماجه). 
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006 ت 0 


يا انعا بالغش أنت مُعَرَضْ *** لدّعوةٍ مَظلوم إلى سَامِعٍ الشّكوَى 
فكل من حلال وارتدع عن محرم *** فلست على نارٍ الجحيم غدا قوی 

فالتاجر الذي يحتكر السلعة ليزيد في سعرها من غير مبرر › أو يغنش 
الناس ويكتم ما في السلعة من عيوب » أو يبخس في الكيل والوزن › أو 
يتلاعب بأقوات الناس وحاجاتهم الضرورية يعد آكلاً للحرام » لأن 
الواجب على البائع أن يصدق في بيعه ؛ وأن لا بخدع ولا يغش ولا 
يخون » بل يكون إخباره صحيحًا صدقا » فمن صدق في ببعه وشرائه نال 
الأجر العظيم والثواب الجزيل» ويكفيه شرفا وفخرًا أن ينال الجنة بفضل 
الله - تعالى - ورحمته؛ فقد روى الترمذي من حديث ابي سَعِيدٍ , قال 
(صلى الله عليه وسلم ) : (التَّاحِرٌ الصّدُوق الأمين مع النَّبيّينَ وَالصّديقين» 
وَالشّهَدَاء). 

إن الإسلام بشريعته الخالدة جاء داعيًا إلى كل خير ‏ ومحاربًا لكل ما 
هو فاسد وضار بالفرد والمجتمع , فحرم كل صور البيع والشراء وسائر 
المعاملات التى تؤدي إلى التلاعب بأقوات الناس واستغلال حاجاتهم 
الضرورية » نظرا لخطورتها على الفرد والمجتمع › لأنها تؤدي إلى انتشار 
العداوة واليغضاء » وتقطيع أواصر المحبة والمودة والرحمة بين جميع 
أفراد الأمة » وتحدث حالة من الفوضى قد تؤدي فى بعض الأحيان . 
والعياذ بالثه . إلى إراقة الدماء والاعتداء على الأموال . 

ومن ثم فينبغي أن تتكاتف كل الجهود المخلصة للعمل على وضع 
الآليات التى تكسر الاحتكار فى كل مقومات الاقتصاد › والقضاء على 
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هذه الأدواء الخبيثة التي تهدد استقرار المجتمع, والعمل الجاد على 
رفع المعاناة عن الناس وبخاصة الطبقات الأكثر فقرًا والأشد احتياحًا . 
ولابد من التكافل والتراحم والتعاون لمواجهة هذه الأخطار› 
وبخاصة في وقت الشدائد والأزمات › حتى يتحقق مبداً الأخوة بين 
المؤمنين الذي نادى به القرآن الكريم , قال تعالى: [إِنّمَا المُؤْنُونَ 
إخْوَّة )[الحجرات: ]٠١‏ وقال تعالى: (وَالمُؤِْنُونَ وَالمُؤِينَات بَعْضُهُمْ 
أولِيَاء بض يَأمُرُونَ بالمَعْرُوف وَيَنْعَوْنَ عن المُلكر وَيُقِيِمُونَ الصَلَاةَ وَيُؤْتُونَ 
الركاة وَيُطِيعُونَ الله وَرسوله اولك سَيَرْحَمُهُمُ الله إن الله عَزِبِرُ حكيم] 
[التوبة: ]۷١‏ وعَن عَبْد اللّه بْن عُمَرَ (رَضِي الله عَنْهُمَا) أن رَسُولَ اللّه 
(صَلَى الله عليه وَسَلُم) قال: (المسْلِم أَحُو المسْلم لا يَظَلِمُهُ وَل يُسْلِمُُ 
وَمَنْ كان في حَاجَة أخِيه كان الله في حَاجَته) (رواه البخاري). 
ولقد تجلى هذا الأمر عملي في حياة الرسول (صَلَى الله عَلَبْه وَسَلَم) 
في مواقف متعددة , منها : ما حدث مع الأشعريين الذين ضربوا أروع 
الأمثلة في أن معادن الرجال لا تظهر إلا عند اها اف اي موسّی 
(رَضِي الله عَنْهُ) قال: قال النّبي (صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلّم): ( إن الأشعَربين 
إذَا أَرْمَلُوا في الغَزُوء أَوْ قَلَّ طَعَامْ عِيَالِهُمْ بالمَدِينّة جَمَعُوا مَا كان عِنْدَهُمْ 
في توب وَاحِد ثم افتسَمُوهُ بيهم في إِنَاءٍ وَاحِدٍ يالسّويّة فَهُمْ مني وَأنا 
مِنْهم)[رواه البخاري] , فهذا مثال عملي واقعي › تنتفي فيه كل مظاهر 
الفردية والأنانية » ويستحضر الجميع روح الجماعة والأخوة الممزوجة 
بفضيلة المحبة والإيثار (جَمَعُوا ما كان عِلْدَهُم في توب واجد) إحساسًا 


هه" 


بكونهم جسدًا واحدًا لا يحيا إلا على التعاطف والتراحم والتكافل 
والتعاون والتوادد (ثُم اقَتَسَمُوهُ بيهم في إِنَاءٍ وَاحِدٍ بالسّوِيّة ) فكان 
التعقيب المحمدي على هذا الفعل الجميل بأن منحهم أعلى الأوسمة 


5 
ع 


في الدولة الإسلامية على مر عصورها: ( فهم مي و ا ينهم ). 
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عناية الإسلام بصحة الإنسان ودعوته للمحافظة عليها 


أولا : العناصر. 

-١‏ الصحة نعمة من أجل النعم. 

-١‏ عناية الإسلام بالإنسان صحيًا. 

"- مظاهر اهتمام الإسلام بصحة الإنسان. 

؟- دعوة الإسلام إلى التداوي والأخذ بالأسباب. 

5- عناية الإسلام بفقه الصحة الإنجابية. 

ثانيا : الأدلة : 

الأدلة من القرآن الكريم : 

.]٠٠ قال تعالى: (إنّ خَيْرَ مَن اسَتَأْجَرْتَ القوي الأَمِين) [القصص:‎ -١ 

-١‏ وقال تعالى: قال إن الله اصْطَفَاهُ عَلَيْكم وَرَادَهُ بَسْطَةَ في العم 

وَالْحِسْم وَاللَهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِحْ عَلِيمُ) [البقرة: 157]. 

۳- وقال تعالى: ( وكلوا وَاشْرَبُوا ولا تُسْرِقُوا إِنّهُ لا ُب الْمُسْرفِينَ] 
[الأعراف: .]۳١‏ 

“- وقال تعالى: ( وَل تُلقُوا بأَبُدِيكم إلى التَملَكَة خسوا إن اللّهَ يحب 


المحينين] [البقرة : 116 ]. 


و 


م علس ارق 


5- وقال تعالى: إيَا أَيْهَا الذين آمَنُوا إِذَا قُمْثمْ إلى الصّلَاةِ فاغسلوا 
وجوهكم وأبديكم إلى المرافق وامسّحوا برءوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين وَإن كنتم جنبًا فاطهروا وَإن كنتم مَرضّى أو على سَفرٍ أو جَاء 
أَحَدُّ منكم من القائط أَو لَامَسْتُمْ النْسَاءَ فَلَم تَحِدُوا مَاءً يما صَعِيدَا 


و د د ,وى ا ع و 


طا َامْسَحُوا يوْجُوحِكُم وَأَنْدِيكمْ مله ما يريد الله ليجل عَلَيْكُمْ من 

حرج ولکن يريد ليطهركم ولیتم نعمته عليكم لعلكم تشکرون) 
[المائدة:1 ]. 

5- وقال تعالى: (فَاسألوا آهل الذكر إن كنم لا تَعلمُونَ) [النحل: .]٤١‏ 


"- وقال تعالى: [ وَيَسَالوئك عَن المجِيض قل هُوَ أَذَّى فاعتزلوا النْسَاءَ 
في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذَا تطهرن فأثوهن من حَيث 


5 
ت 


مركم الله ِن اللة يحب النوّابين وبحب المتَطَهّرين) [البقرة: .]"١‏ 
۸- وقال تعالی: ! والوالدات يُرْضِعْنَ اولادَهُن حولين كامِلَيْن لمن أَرَادَ 
أن يتم الرََاعَة وَعلَى المَولُوِ له رزْقَهُنَ وكِسْوَئهُنَ بالْممرُوف لآ تكلف 
نفس إلا وْسْعَهَا لا تُضَارَ وَاِدَةَ بوَلَدِهَا وَل مَولُودُ له بوَلَدِهِ وَعَلَى الْوّارث 
مل ذلك فَإِنْ ارادا فِصَالاً ن تَرَاضٍ مَنْهُمَا وََشَاورِ فلا جْنَاح عَلَيْهِمَا وَإن 
أَرَدنُمْ أن تَسْتَرْضِعُوا ولا دكم قلا جاح عَلَيْكْمْ إِذَا سَلَمْتُم ما ْم 
ِالمَغْرُوف وَانَقّوا الله وَاعْلَمُوا أن الله يما تَعْمَلون بَصِيرٌ1 [البقرة: ۲۳۳]. 
الأدلة من السنة : 

.١‏ عَنْ أبى هرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله (صلى الله عليه 
وسلم): (الْمُؤْمِنٌ القوى خَيْر وَآحَبْ إِلَى الله مِن الْمُؤْمِنٍ الضَّعِيف ‏ وَفِى 
کل خَبْرُ اخرص عَلَى ما يلك وَاسْتَعِن باللّه ولا فج ون أصَابَت 
شَىْءٌ قلا تقل لو أَنَى فلت کان كذَا وَكَذَا. وکن قل قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ 
فل » قان لو تفتح عَمَلَ الشَيْطَان) (رواه مسلم). 
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". ون انس بن مالك (رضي الله عنه) أن رجلا َجَاءَ إلى النّبِىّ (صلى 
الله عليه وسلم) فقال: يَا رَسُولَ الله » ای الد ء أفض! قال: ( سل رَبك 
العَافِيّة وَالْمُعَافَاةَ في الدلَيا وَالآخِرَةٍ ). ثم أَنَاهُ في اليَوّم الثاني فَقَالَ: يا 
رَسُولَ الله آئ الدع 0 فَقَالَلَهُ مِنْلَ دَلاك» ثم أَنَاهُ فى الوم 
بك. قال : ( فَإِذَا أغطِيت الْعَافِيَةَ فى الدَئيَا 
کک فى فقد روا ا 
0000 قار“ :ا سَنْمَانُ شَفَى الله سََمَك» وَعَفَرَوْبَاكَ: 
وَعَافَاكَ في بَدْنِكَ وَحِسْمِكإِلَى مُدَةٍ أجَلِك. 
( رواه الحاكم في المستدرك). 
*. وَعَن أبي سَلمَة ( رضي الله عنه ) أنه سَمِع أَبَا هُرَيْرَة (رضي الله عنه ) 
يَقَول : قال اللي (صلى الله عليه وسلم ):( لا يُورِدَنَ مُمْرِضْ عَلَى 
مصح). (رواه البخاري). 
*. ون مِقْدَام بن مَغْدِي کرب (رضي الله عنه ) قال: سَمِفْتْ رَسُولَ الله 
(صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلم) يَقول: (مَا ما آدَمِيْ وعَاءَ شَرًا من بَطنء بحَسْب 
ابن آدَمَ اكات يُقِمْنَ صَلَبَهُ فن كان نا مَحَالَة قث لِطَعَامِهِ ونث لِشَرَابِهِ 
ثلث لنقَسِو) ( رواه الترمذي). 
".وع أبي مالك اناري ( رضي الله عنه ) قال: قال وَسُول اله 


ا ر و ور 


(صَلّى اله عَلَيْه وسَلُم) : (الطهورٌ شَطْرٌ الإيمَان ....) ( رواه مسلم ) . 


۔- ۹ - 


". ون جَايرٍ بن عَبْدٍ الله (رضي الله عنهما) قال: سمحت رَسُول الله 
(صَلَى الله عليه وَسَلم) يَقول: (غطوا الإناء, وأوكوا السَّقَاءَ, فَإِنَ فى السَّنَة 
َه يرل فيا وَبَاءُ تا يَمْرُبإناءِ لَيْسَ عَلَيِْ غِطَاءُ أو سِقاءِ لَيْسَ عَلَيْهِ وكا 


إلا ّل فيه من ذلك الْوَبَاءِ) (رواه مسلم) . 
۸. وعَن ابي هُرَبْرة (رضِي الله عَنْهُ) عن النبي (صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْم) 
قال: (مَا أَنْرَلَ الله دَاءَ إلا أَنْرّنَ لَهُ شِغَاع ( رواه البخاري). 


۹ ا a‏ 
اسا من عِبَادِهِ 5 سَمِعُمْ يو فلا تذخو ا وَإِذَا وَقع يأرض ولثم 
بهاء فلا تَفِروا مِنّه) (متفق عليه). 
ثالتا : الموضوع : 

من أجل وأكرم وأعظم النعم الربانية التي أنعم الله - عز وجل - بها 
على الإنسان نعمة الصحة وسلامة الأعضاء من الآفات والأمراض › 
فبالصحة يتمكن المرء من أداء حق ربه جل حلاله » وحق نفسه » وحق 
اج اوم اوور مرو الا ا حر 
(رضي الله عَنْهُمَ) قال: قال اللي 85 الله ع عليه وسلم) : ( عمتا 
مَعْبُونْ فيهمًا كثيرٌ من النّاس: الصّحَة وَالْفَرَاعُ ) (رواه البخاري ي). ف 
الناس لا يقدرون هذه النعمة العظيمة »2 ولا يعرفون قيمتها › ولا 
يستثمرونها في موضعها الصحيح › ولا يقدرون أهميتها ٠‏ فمن استثمر 
فراغه وصحّته فى طاعة الثه فهوَ المغبوط ؛ ومن استشمرهما هما في معصية 
الله فهو المغبون . 
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وإذا أراد المرء أن يعرف قيمة نعمة الصحة فليذهب إلى المستشفيات 
؛ وينظر إلى أهل الابتلاء الذين أصيبوا بأنواع من الأمراض الجسدية › 
وهم يتمنون أن يكونوا في كامل صحتهم وعافيتهم. 

لذا نجد الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) يفضّل نعمة الصحة 
على الكثير من متاع الحياة الدنيا » فعن معَاذ بن عبد الله بن خيب » 
عن أيبه › عَنْ عَمّهِ » قال : كنا في مجلس » فَجَاءَ اللَّبَى (صَلَى الله عَليْهِ 
وسَلم ) وَعَلَى رأسِه أَتْرّمَاءٍ » فَقَالَ لَه بَعْضُنًا : راك اليَوْمَ طَبّب النّفْس , 
فَقَالَ: (أَجَل وَالْحَمْدُ لِنّهِ) ثم أقاض الْقَوْمُ في ذكر الى , فَقَالَ : 
( لأس بالفئى لمن الى وَالصّحَة لِمّن الى خَيْرُ مِنَ الى » وَطِيبْ 
النّفْس مِن النّعِيم ) (رواه ابن ماجه) » وكان من دعائه (صلى اله عليه 
وسلم) لأصحابه الكرام (رضوان اله عليهم) بالصحة والعافية » ما جاء عن 
سَلْمَانَ (رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ) قال : عَادَنِي رَسُولْ الله (صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلُم) 


وَأََا عَلِيلٌ » فَقَالَ : ( يا سَلْمَانَ شَفَى الله سَقَمَك › وَعَفَرَ دَنْبَك» وَعَافَاكَ في 
بنك وَحِسَوك إلى مدو أَجَيِك) ( رواه الحاكم في المستدرك). 


وكان (صلى الله عليه وسلم) يأمر أصحابه (رضوان الثه عليهم) بالدعاء 
بالصحة والعافية › ٠‏ فعن انس بن مَا! لِك (رضي الثه عنه) أن رَجُلاً جَاءَ إلى 
الس (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) فقال: يا رَسُولَ الثه : أي الدّعَاءِ أَفْضَل؟ 
قال: سل رَبك العافِيّة وَالمعافَاة 5 الدني والآخِرة لم أَتَاهُ في اليوم 


2 


النَّانَى فقاں: یا رَسُولَ الثه اي الدْعَاءِ أَفضّل]؟ فَقَالَ لَهُ من ذلك ثم تاه 
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في الوم الثالث فَمَال لَه مل ذلت. قال: قإذا عبت العَافيَة في الدائيَا 


° 
a ME TOR 
4. 


وَأَعْطِيتَهًا في الآخِرَةٍ قد أفلخت. زوواة ردي 
لذا حثنا النبي الكريم (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) على استثمار تلك النعمة 
في طاعة الله ( عز وجل)» فعَن أبِي هْرَيْرَة (رضي الله عنه ) أن رَسُول 


س سه سه 


الله الله عَلَيه به وسم :ادرو 2 تتتطرون إ 0 


مُجهرًا 00 ان و يُنْنَظرٌء أو السّاعَة ؛ فَالسَاعَة أذهى وَأَمَرٌ) 
(رواه الترمذي ). 
ومن عظمة التشريع الإسلامي › ومن أهم مقاصده أن جاء بجملة من 
المبادئ والأصول تضمن استقامة الحياة في نظام محكم دقيق › يقول 
الله تعالى: ورلا عََيْك الاب تاا لكل شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَة وَبُشْرَى 
لِلمُسلِمِينَ) [النحل: ۸۹]) وتهتم ببناء الإنسان ورعايته صحيًا » ونفسيًا , 
وسلوكيًا » وعلميّاء فالمسلم القوي نافع لنفسه» ودينه؛ ووطنه › فن آيي 

هْرَبْرَة (رضي الله عنه) قال: قال رَسُول الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) : 
(الْمُؤْمِنْ القوي خَيْرُ وَآَحَبّ إلَى الثه مِن الْمُؤْمِنِ الصَّعِيف , وَفِي كل خير 
)؛ فالمهمات العظام لا يقوم بها إلا الرجال الأصحاء الذين يجمعون بين 
الأمانة والقوة البدنية » فهذه ابنة الرجل الصالح تطلب من أبيها أن 
يتولى سيدنا موسى (عليه السلام) العمل عنده لما يتوفر فيه من القوة 


قر عد عدا اعم 


والأمانة: (قالت إحدَاهما یاآبت استأجزة إن خير من استَاحَرت القوي 


2 و 


الأمين) [القصص: .]١١‏ 
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وهذا سيدنا يوسف - عليه السلام - لما وجد في نفسه القدرة على 
تولي وإدارة شئون خزائن مصر قال: اجْعَلنِي عَلَى خَرَائِنِ الأرْض إِنْي 
حَفِيظ عَلِيم ) [يوسف: 55]. 
وهذا أبو ذر (رضي اله عنه) حين يطلب من النبي (صلى الثه عليه 
وسلم) أن وليه ولاية ضرب على منكبيه ثم َالَ: ( يا أا در نت َيف 
ونا مان ء وَإنََّايَوْم اقام خِرْىْوَنَدَامَةَ إِلأَمَنْ أَخَدَهَا بحَقهَا وَأذّى 
الذي عَلَيْهِ فِيهًا)(صحيح مسلم)؛ من هنا كانت عناية الإسلام ببناء إنسان 
قوي البنيان» مستقيم النفس» حسن السلوك, عالم بأمور دينه ودنياه. 
وتتحلى عناية الإسلام بصحة الإنسان أن أحاطها بالرعاية . وذلك في 
عدة مظاهر › منها: أن حرم الاعتداء علي النفس البشرية بأي لون من 
ألوان الاعتداء» بل جعل الحفاظ عليها أحد الكليات الخمس التي جاء 
بها الإسلام» فشرع من التكاليف ما يحفظ للإنسان صحته. 
ومن هذه المظاهر : العناية بالطهارة ؛ فجعل الطهور شطر الإيمانء 
فن أبي مالك الْأَشْعَرِي (رضي الله عنه) قَال: قال رَسُولْ الله (صَلَى الله 
عََيْهِ وَسَلَّم) : (الطْهُورٌ شَطْرُ الْإِيمَان) وجعلها شرطًا لصحة كثير من 
العبادات كالصلاةء والطوافء قال تعالى: يا ايها الذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْثُمْ 
إلَى الصَلَاة فَاعِْلُوا وُجُوهَكم وَأَيْدِيَكُم إلى المَرافق وَامْسَحُوا يرْءُوسِكم 
وَأَرْجُلَكُمْ إلى الكعْبَين ون كنم حًا فَاطهّرُوا... 1 ١‏ [المائدة:1]. 
ومن مظاهر عناية الاسلام بصحة الإنسان أن حثه على ترك كل ما قد بُلحق 
به الضرر» فقال تعالى:! وَنَاتُلقُوا بأْدِيكم إلى التَهلكة...) [البقرة :10 1], 
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والبعد عن الإسراف في الطعام والشراب قال تعالى : .. وكلوا وَاشْرَبُوا 
وا تُسْرِهُوا إِنّهُنَا يجب الْمُسْرِفِينَ) [الأعراف: »]۳١‏ وعَنْ مِقدَام بن مَعْدِي 
كرب (رضي الثه عنه ) قال: سَمِعْتَ رَسُولَ الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) 
َقُول: (ما مَلَاَآدَمِيْ وعَاءَ شرا من بَطن, ٠‏ بحسب ابن آم أكلات يُقِمْنَ 
صلب قان كان ا مَحَالَة ؛ فَنْلْ تُلِطَعَامِهِ لث لشرابه ولت لِنَفسِهِ). قال 
ابن رجب: هذا الحديث أصلُ جامح لأصول الطب كلّها. 
(جامع العلوم والحكم): 
فالإسلام قد سبق العلم الحديث في التنبيه على خطورة الإسراف في 
تناول الطعام والشراب ؛ وأنهما أصل كل داء ؛ وصدق الث العظيم إذ 
يقول فی سات رسول اوا ( صلی الله عليه وسلم): ( وَبُحِلَ لَهُمْ 
الات وَبُحَرْمْ عَلَيْهمُ الخَبّائث 17 [الأعراف : +16 ]. 
ومن هذه المظاهر: أن حث الإسلام على حفظ الأطعمة من كل 
ما يلحق بها الضررء فن جَايرٍ بْن عَبّدِ الله (رضي الله عنهما ) قال: 
سمغت رَسُولَ الله (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) يَقُول: (عَطُوا الإناء . وَأَوْكُوا 
السقَاء قان في الس َيل فيا وَبَاء ا يَمُرُبإِناءِ َيس عَلَيْهِ َا أو 
سِقاءِ لس عَلَيِْ وكَاءُ إلا رل فيه من ذلك الْوَبَاءِ). 
ومن مظاهر عناية الإسلام بصحة الإنسان إيجاد أسسرة قوية : حيث 
إن الأسرة هي نواة المجتمع واللبنة الأولى في بنائه , فسلامة الأسرة 
سبيل سلامة المجتمع › ومن لم اهتم بالعلاقة بين الزوجين , وحرم كل 
مامن شأنه أن يلحق الضرر بأحدهماء فحرم المعاشرة الزوجية أثناء 
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الحيض قال تعالى: (ويسالوئك عَن المّجِيض قل هُوَ أَذَى فاعتزلوا 
السسَاءَ في ايض وَل بوشن حَنَى يَطهَرْنَ فَإِدَا تطهّرن فَأَنُوهُنَ ِن 
عنس اضرب اللنة إن الله يجب النّوايين وَبُحِ ب الْمُتَطَمّرِينَ) 
[البقرة : ]۲١١‏ . وحرم الزنا لأنه علاقة غير صحية علاوة على كونها محرمة 


مق ا وي و .د 


قال تعالى: ( ولا تَقرَبُوا الزّنا إِنّهُ كان فَاحِشَّة وَسَاءَ سَبِيلًا) [الإسراء : ۳۲] , 
وحرم كل ما يلحق الأذى بصحة المرأة فأوجب على الحائض والنفساء 
الإفطار في رمضان» ورخص في عدم أداء بعض الفرائض حتى لا يتعرض 
الإنسان للتعب والمرض قال تعالى: (... فَمَنْ شَهدَ هنكم الشَّهْرَ فلِيَصمْهُ 
وَمَنْ كان مَرِيضًا أو عَلَى سَفَرِ فده من أَيّامِ أَخَرَيُرِبِدُ الله يكم اليُسْرَونَا 
اريت بكم العترب) [البقرة : 146 ] . 

ومن مظاهر اهتمام الإسلام بصحة الفرد: أن أمره بتجنب فعل أي 
أمر يسب للحسد تعبا أو إرهاقا . حتى ولو كان من العبادات » فعن عبد 
الله بن عَمْرو ن الا ص (رَضِي اللّهُعَنْهُمَا) :قال لي رَسُولَ الله 
(صلى الله عليه وسلم) : (يَا عبد ادل َم أخْبر أت توم اهار قوم اليل 
) فقت : لی يا رَسُولَ اده قال : لا تفقل صم وَأفطِر وم ونم فإ نلِحَسَدِد 
لَك حا ء وإنَلِعَيْنك عَلَنْت حَقاء وَإِن لوحك عَلَْك حقاء وَإِن بورك 


ا إن یخنیت أن قوم كل شه الله e‏ عَسَنَة 
لو ل 0 


)قلت :وما كان صِيَامُ بي الله داو (عَلَيه السَّلامُ)! 


- ° - 


قال : ( نِضف الدَّخر ) فَحَانَ عَبْد الله قول : بَعْدَ ما كبر با لبي قبلت 
رَخْصَّة الي (صلى الثه عليه وسلم) (رواه البخاري وبوب له : باب حق 
الجسم في الصوم). 

إن الإنسان لم يخلق للعبادة فحسب » بل خلقه الله - عز وجل - 
لمهمتي العبادة وعمارة الكون» فكيف لبدن هزيل ضعيف مملوء 
بالأمراض والأسقام والتعب والإرهاق أن يقوم ببناء حضارة › أو تحقيق 
عمارة؟ 

ومن مظاهر اهتمام الإسلام بصحة الإفسان: أن شرع جملة من 
الآداب الاجتماعية تحفظ على الناس صحتهم؛ وتمنعهم من التعرض 
للأمراض؛ فعَن أبسي هْرَيْرَةَ (رضي الله عنه ) قال: كان رَسُولَ الله 


ت 
3 
س سم سه 


(صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ): (إذَا عَطَس وضع يَدَهُ أو َوبَهُ عَلَى فيه وَخَفَض أو 
عض بها صَوْنَهُ)( أخرجه أبو داود ). ونهى عن التنفس في الإناء ؛ لعدم 
إلحاق الأذى به ونقله للآخرين» فعن أبي قَنَادَةَ (رضي الله عنه ) قال: 
قال رَسُولَ الله (صَلّى الله علي وسَلُم): (إذَا شرب أَحَدَكُم فالس في 
الإنّاء...). 
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الشكر ... حقيقته وأثره في حفظ النعم 


أولا: العناصر: 
.١‏ حقيقة الشكر وفضله. 
". أنواع الشكر. 
". الشكر من صفات الأنبياء والصالحين. 
؟. ثمرات الشكر وأثره في حفظ النعم. 
5. شكر آهل المعروف من شكر الله. 
ثانيا : الأدلة: 
الأدلة من القرآن الكريم: 
.١‏ يقول تعالى: [وَإِذْ تان ربكم لبن شكركم لأزِيدئكم وَلَيْنْ كفرئم إن 
عَذَابِي لَشَدِيدُ) [إبراهيم: ۷]. 
". ويقول تعالى: يابا الذين آمَنُوا كوا من بات ما رَرَقنَاكُم واشکروا 
لله إن كنم إِيّاهُ تخْبدُون) [البقرة: ١117‏ ]. 
'. ويقول تعالى: ( فَاذْ كروني أذ كركم وَاشكرُوا لي ولا تكفرون) 
[البقرة:؟ ١5‏ ]. 
“. ويقول تعالى: ...ا عْمَلوا آل ذَاوُودَ شكرًا وَقَلِيلُ من عبادي الشكور) 
[سياً:؟١].‏ 
*. ويقول تعالى: [أُوَلَم روا انا خَلْقنا لهم مما عَمِلَتَ أَيُدِينا ألعاماً فَهُم لها 
مالكون * وَدَللنَاها لَهُمْ فَمِنْها ركويهُم ويها يَأْكلُونَ*وَلَهُمْ فيها مَنافِع 
مشار ب افلا شکرون) [یس:۷۳-۷۱]. 
- ۷ - 


.٦‏ ويقول تعالى: (وَلَقَنَ آكينا تمان الْحِكمّة أن اشكر لله ومن يَشْكْرْ ّما 
َشْكرُلِنَفْسِه وَمَنْ فر قن الله ني حَمِيدُ) [لقمان:؟١].‏ 
۷. ويقول تعالى: (وَصَرّب الله ملا قرْيَةَ كانت آهنّة مُطْمَْنّةَ يَأتِيها ررْقها 
رَعَداً من كل مكان فَكَفْرَتَ يانم الله فَأَذاقهَا الله لباس الجُوع وَالَخَوْف 
يما كانوا يَصنعون * ولقد جاءهم رسول مِنْهُم فَكَدَبُوهُ فَأَحَدَهُمْ العذاب 
وَهُمْ ظالِمُون * فَكلُوا مما رقم الله حلا طَيّباً وَاشْكَرُوا نِعْمَتَ الله إن 
کہ م إيَاهُ تَعَبْدونَ) [النحل:؟١١-؟١١].‏ 
۸. ويقول تعالى:! إن تكفرُوا فَإِنَ الله ني عَلْكم وَلَا يَرْضَى إعباده الكفر 
إن تشكروا يَرْضَهُ لكم وا زر وَازَِة ور أخْرَى ثم إلَى ربكم مركم 
بكم يما كنم تَعْمَلُونَ لَه عَلِيمُ يذات الصّدُور) [الزمر: ۷]. 
*. ويقول تعالى: [وَوَضَيْنَا الإنسان بوالديه حَمَلَنْهُ أَمْهُ وَهْناً على وَهْن 
وَفِصالَهُ في عامَيْن أن اشكر لي وَلِوالِدَيْك إِلّي الْمَصِيرً)ا [لقمان: ؟1]. 
الأدلة من السنة النبوية: 
١‏ . عن عَانِشَة (رضي الله عنها) قالت: كان رَسُول الله (صلى الله عليه 
وسلم) إِذَا صَلّى قَامْ حٌى تَفَطْرَ رِجِلهُ » فَالَتَ عَائِمَةُ : يَا رَسُولَ الله 
صح هذا وق قفر ما تدم من ذلياك وما ما تَأخَرَةٍ فَقَالَ : ( يا عَائْشَةَ 
افلا أكون عَبْدَا شكورً ) (رواه مسلم). 
.١‏ وعن مُعَاذِ بن جَبلٍ (رَضِي الله عَلْه): أن رَسُولَ الله (صلى انث عليه 
وسلم) أَخَدَ بيده » وَقَال: ( يا مُعَاذْ وَالله إِنّي لأجبك والله ّي لأحِبّك ) 
قال : ( أوصيك يا مُعَاهُ لآ تَدَعَنَ في ذُبْرٍ كل َلاَةٍ تقول : اللَهُم أَعِنَى 
عَلَى ذكرك وشكرك وَحُسْنِ باتك ) (رواه أبو داوود). 
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۲. وعَنْ أبى هْرَيْرة (رَضِي الله عَْهُ) أن رَسُولَ الل (صلى الثه عليه وسلم) 
قال : ( إن للطام الشاك مِنَ الاجر مِثْل مَا لضام الصاير). 

(رواه الترمذي). 
؛. وعَن أبي هُرَيْرَة (رضِي الله عَله) أن رَسُولَ الثه (صلى الثه عليه وسلم) 
قال : ( بنا رجُل يشي قاقد عله اقش فنرل برا فرب ملا قم 
خَرَج › فإِذَا هُوَ د بكلب يَلْعَتْ اكل الثّرَى من القطش, فقال: لقد بلغ هَذَا 
كن الذعالت بي لماهلا ل انين بيدا رفي فى اتنب ر 
الله لَه فَعَمَرَلَهُ قَالُو) :يا رول اله » ون لَنَا في الْبَهَائْمٍ أَجْرًا؟ قال : في 
کل كبد رَطْبَة اجر ( رواه 0 
5. وعَن أبي هُرَيْرَةَ (رَضِي الله عَنّْهُ) أن رَسُولَ الله (صلى النه عليه وسلم) 
قال: (بَبَْمَا رَجْلْ يَمْشِي يطرِيق وَجَدَ صن شَوْكٍ عَلَى الطريق فَأَخَرَهُ 
فشکر الله لَه فعَفرَلَه) (رواه البخاري). 
". وعَن عَبْدٍ الله بْن عَمْرِو (رَضِيَ الله عَنْهُما) قال: سَِعْتْ رَسُولَ الله 
(صلى الله عليه وسلم) يَقُول: (حَصَلَتَان مَنْ كاتا فيه کته الله شَاكرًا 
صَايرا ومن لَمْ تكُونًا فيه لَم بكمب الل شايرًا ول صَايرَاء من نَظَرَ فى وينه 
إن من هو قوقة فاق ديه و فى دناه إلى من هوو يحهد الله 
على ما صله به عليه ؛ که الل شَاكرًا صَايرًا » وَمَنْ نَظَرَ فى وينه إلى من 
هُوَ دونه وَنَظرٌ فى دياه إلى مَن هُوَ فوقة ؛ فأسِف عَلى ما فاته مِنْهُ لم 


.كوه و 


كمه الله شَاكرًا و ا (رواه الترمذي). 
". وعن أبى هُريْرة (رضِي الله عَنه) عن النبی (صلى الله عليه وسلم) قال 
: ( ل يشُكر الله مَنْ لآ يَشْكرُ النَّاسَ). (رواه ابو داود). 
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۸. وعن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم ): (مَن استعاة بادثه فأعيدوه » ومن سأل بالله 
فأعطوه» ومن دعاكم فأجيبوه » ومن صَنّْع إليكم معروفا فكافِتوه فإن لم 


تَحِدُوا ما تُكافنُوئه فادعوا له حَنَّى تَرُوَا نکم قد كافاثموه) 
(سنن أبي داود). 
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فالغا: الموضوع: 

لقد أنعم الله - عز وجل - على الإنسان بنعم كثيرة لا تعد ولا تُحصى › 
قال تعالى:! ألم روا أن اللة سَخَرَ كم ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض 
وَأَسبَعْ عليكم نِعَمَهُ ظَاهِرَةَ وَبَاطِنَة) [لقمان:١٠].‏ هذه النعم قد يرى 
الإنسان بعضها رأي العين , ويخفى عليه الكثير منهاء وكل نعمة من هذه 
النعم تقتضي أن يفكر فيها الإنسان › حتى يدرك أسرارها وقيمتها 
وأهميتها ؛ ويتدبر عظيم نعم الله عز وجل عليه. 

ولو أحسن الناس النظر والتفكر فيما حولهم من أرض وسماء › وليل 
ونهار » وبحار وأنهار › وثمار وأشجار › وأنعام ودواب , لوجدوا أنفسهم 
محاطين بنعم كثيرة لا يستطيعون عدّها ولا القيام بشكرها › ولأدركوا أن 
الفضل في ذلك يرجع إلى الخلاق العظيم الذي يقول للشيء (كن 
فيكون).؛ قال تعالى: | الله الذي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَأَنْرَلَ من 
السّمَاءِ مَاءَ َرَج به من الثَمَرَاتِ رقا لكم وَسَخَرَ كم الفل ك لِنَجْرِي في 
البَخْرٍ بره وَسَخَرَ نكم الْأنْهَارَ * وَسَخَرَ لكم الشَّمْس وَالقَمَرََالِبَيْنِ وَسَخَرَ 
كم الیل وَالنّْمَارَ * وآكاكم من كل مَا سَألثُمُوهُ وَِنْ عدوا نِعْمَت الله نَا 
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نُحْصُوهَا إن الإنْسَانَ لَظَلُومٌ فار [إبراهيم:11- 4] ؛ وقال جل 
جلاله:[وَإن تَعْدُوا نِعْمَة الله لآ تُخْصُوهًا إن اللة فور رَحِيم ) 
[النحل: 1۸]. ويقول سبحانه:[وَمِنْ رَحْمَِهِ جَعَل نكم الل وَالنَهَارَ 
كوا فيه وبوا من فيه ولعلَكمْ تشكرُون 1 ١‏ [القصص: "7]. 
ولو نظر الإنسان إلى خلقه وتكوينه وما وهبه الله عز وجل من حواس 
» وما أنعم به عليه من مال وذرية وصحة ومتاع وغير ذلك لعرف عظيم نعم 
الله (عز وجل) عليه , وسارع في شكر الله تعالى على هذه النعم التي 
سخرها له » ومن ثم فهذه النعم تقتضي من الإنسان أن يشكر الله تعالى 
عليها شكرًا يليق بحلاله وعظمته وكبريائه » شكرًا خالصًا لا يخالطه ریاء 
ولا كبرياء؛ قال تعالى: (... كلك سخرتاها کم للم تشكرُون) 
[الحج: 5]. 
وحقيقة الشسكر: مقابلة النعمة بالقول والفعل والنية ؛ فيثني على 
المنعم بلسانه ويبذل الجهد في طاعته » ويجتنب معاصيه في السر والعلن 
٠‏ فالمؤمن الحق هو الذي يقر بأن ما به من نعم وفضل مرده إلى اله 
وحده » قال تعالى: وما بكم من نَعْمَة فَمِنَ اللّه...) [النحل: 7ه]) فهو 
في كل طرفة عين » ونبضة قلب ‏ يشكر الله تعالى على نعمه المتجددة 
بتجدد الليل والنهار » قال تعالى: [وَهُوَ الذي جَعَلَ اللَبْل وَالّمَارَ خِلفة 
لمر أَرَادَ أن يذ کر أو أَرَادَ شكورًا) [الفرقان: 19]. 
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والشكر: دليلٌ على صفاء النفس » وطهارة القلب ؛ وسلامة الصدرء 
وكمال العقل » وهو - في حد ذاته- نعمة من الله تستحق الشكر عليها ؛ 
فنشكر الله - تعالى ‏ أن ألهمنا شكره › ومن هنا يتوالى الشكر ولا ينقطع. 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر 
فكيف وقوع الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيّام واتصل العمر 
ومن تمام شكر الله تعالى : أن يستعمل الإنسان نعم الله - عز وجل- 
فيما خلقت له › وأن يضعها في المواضع التي ترضيه » فالعين نعمسة : 
وشكرها أن يستعملها في النظر إلى ما أحله الله, لا إلى ما حرمه الله › 
واليسد نعمسة : وشكرها أن يستعملها في الطاعة لا في المعصية › وفي 
الخير لا في الشر › والأذن فعمة : وشكرها أن يستعملها في الاستماع إلى 
ما يعون علينا بالثواب من الثه (عز وجل) ؛ واللعقسل نعمسة : وشكرها أن 
يستعملها في التفكير السليم الذي يعود علينا وعلى المجتمع كله بالخير 
والرخاء » وكذلك المال فعمسة: وشكرها أن يُوجّه للخير › وأن نساعد به 
المحتاجين › ونمسح به دموع المنكوبين › وننفقه في مصالح العباد 
والبلاد » وغير ذلك من نعمة الصحة والشباب والجاه والسلطان , فكلها 
نعم سامية يجب أن يشكر الإنسان عليها ربه عز وجل بتسخيرها للخير 
ونفع العباد , وبالوقوف عند حدود الله تعالى. وكذلك كل نعمة أنعم الله 
بها على الإنسان يجب أن يستعملها في طاعة الله سبحانه ‏ يقول عز 


ع 
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وجل:(والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا وَحَعَلَ لكم 
السمع وَالأَبْصَارَ وَالأَفيْدَهَ لعلكم تشكرون) [النحل: ۷۸] . 
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فحقيقة الشكر : أن تكون حركات السد وسكناته وخواطره ومشاعره 
وما يتمتع به من نعم موجهة للخير وفي سبيل الله ومن أجل مرضاة الله. 
وفضيلة الشكر من أسمى الفضائل وأعظمها قدرا ؛ لأنها تقرب السد 
من مولاه » وتجعله موضع حبه ورضاه » حيث أخبر الحق سبحانه في 
كتابه أن رضاه في شكره وأن سخطه في كفران نعمته › فقال: [إن 
َكفرُوا ِن الله عَنِي عنم ولا يَرْصَى لِعِبَادهِ الكفر ون تشكروا يَرْضَهُ تكم 
ونا تز وَازِرَة وزر أخری تم إلى ربكم مركم فَيُبُْكم بَا كلثم تعْمَلُونَ 
ِنَُّعَلِيمٌ بذات الصّدُور) [الزمر:۷]. 
وشكر الله تعالى ‏ لا يكون باللسان فحسب › بل شكره باللسان › 
والقلب , والجوارح , والعمل؛ فشكر اللسان: يكون بذكر نعم الله تعالى 
- وفضائله » وكثرة حمده عليها » قال تعالى:[وَأَمَا بِنْعمّة ربك 
فَحَدّث] [الضحى:٠١]‏ » والوفاء بحقها » يقول الحق سبحانه: [اعْمَلُوا آل 
دَاوُودَ شكرًا وَقَلِيلٌ من عِبَادِي الشّكور) [سبً:"1١‏ ]. 
وشكر القلب : يكون باعتقاد العبد أنه منكم عليه من الله (عز وجل) › 
فن أبي الحلدء قال : قال مُوسَى (ِعَلَيْهِ اسلَام) أنه قال: ( لمي كيف 
أَشْكركَ وَأَصكْرُ ِعْمَةٍ وَصْْنُّها علي ِن نيك ٽا يُجَازِي بها عَمَلِي كُلَهُ ) ؛ 
قال: فَأَوْحَى الله تعَالَى إِليّْه(يَا مُوسَى الان شَكرْنِي) 
(الزهد لأحمد بن حنيل ص 17). 
وشكر الجوارح: يكون بترك المعاصي والذنوب › قال مَخَلد بن 
حُسَيْن: كان يُقال: ( الشكر ترك الْمَعَاصِي ). 
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علامة شكر المرء إعلان حمده ٠‏ فمن كتم المعروف منهم فما شكر 
إذا ما صديقي نال خيرا فخانني فما الذنب عندي للذي خان أو فجر 

ويكفي ني بيان فضل الشكر وعظيم منزلته أن الله تعالى وصف به 
ففسه فقال: (...إن الله عَفُورٌ شَكُورٌ) [الشورى: ]۲١‏ وقال : ١‏ وَاللَهُ شكورٌ 
حَلِيمُ) [التغابن: 17]؛ وقال تعالى: ما بعل اللّهُ يعَذَابكم إن شكرثم 
وَآمَنْثُمْ وَكَانَ الله شاكرًا عَلِيمًا ) [النساء: 157] . ولیس معنى أن الله شاكر 
أن هناك من أسدى لله معروفا هو سبحانه محتاج إليه › فاه لا تنفعه 
طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين , لكن الشكر من الله معناه : 
المغفرة والإنعام على عباده » وإثابتهم على ما قاموا به من العبادة 
والطاعة › وما قدموه للعباد من معروف › بل إن ربنا سبحانه يشكر كل من 
أسدى معروفا للحياة سواء أداه لإنسان أو حيوان » فمن أبي هَرَيْرَة 
(رَضِي الله عَنْهُ) أن رَسُول اه (صلى النه عليه وسلم) قال E‏ 
يَمْشِي فَاشْتَدَ عَلَيْهِ القطش قَنْرَلَ برا فَشَرِب مِنْهَا ثم حرج فَإِذَا هُوَ يكلب 
هبمل الى من اقش فَقَال ل بخ خذا أل ادي ب بي َم 
حُفَهُ لم أَمْسَكهُ يفيه ثم رقي فَسَقَى الكلب فَشَكَرَ الله لَه فَعَمَرَّنَهُ قَالُوا : ي 
رَسُول الله وَإِنَلَنَا في البَمَائِمٍ أَخْرًا ؟قال: في كل كبد رَطْبَةٍ 
َجْر).[رواه البخاري!؛ ون ابي هْرَيْرَةَ (رَضِي الله عَنْهُ) اَن رَسُولَ الله 
(صلى الله عليه وسلم) قال : بَبْمَا رَجُلْ يَمْئِي بطَرِبق وَجَدَ صن شو 
عَلَى الطريق فَأخَرَهُ فَشَكرَ الله لَه فَعَمَرَّلَه). (رواه البخاري). فشكر الله 
للعبد بمغفرته سبحانه للذنوب ومجازاته العبد بالأجر والثواب. 
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وكذلك وصف الله تعالى به أنبياءه ورسله , فكان الشكر خلقا لازمًا 
لأنبياء الثه ( عليهم السلام) » وفي هذا حث للأمة أن تقتدي بهم › فأول 
أنبياء الله نوح ( عليه السلام  )‏ وصفه ربه بقوله: [ذُرْيّة مَنْ حَمَلَْا مع وح 
إِنَهُ كان عَبْدَا شكورًا) [ الإسراء :"1] » وخليل الثه إبراهيم ( عليه السلام) 
قال فيه ريه:( إن راهيم كان آَم اا لَه حَنِيقًوَلمْيَكمِنَ امش رين 
* شَاكرًا لأنْعْمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صِرَاط مستقيم)[ النحل:١7١-١1١١].‏ 
وها هو نبي الله داود (عليه السلام) يناجي ربه كيف يؤدي شكره › 
فقال : يا رب كيف أشكرك وأنت الذي تنعم علي ثم ترزقني على النعمة 
والشكر › فالنعم منك والشكر منك» فكيف أطيق شكرك ؟ فقال: ( يا داود 
الآن عرفتني حق معرفتي ) [المواعظ لأبي عبيد ص ١57‏ ] . 
وبنظر سليمان (عليه السلام ) فيما خصه به ره من نعم , وما سخّر له 
من مخلوقاته فلم يقابلها بالكبر والجحود › وإنما قابلها بالدعاء لمولاه أن 
بوفقه وبعينه على شكره » فقال تعالى على لسان سليمان: [...رَبْ أُوَزِعْني 
أن اشكر نِعْمَتك التي أَنْعَمْت عَلَيْ وَعَلَى وَالِدَي وان أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ 
وَأَدْخِلِنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ] [النمل: 11] وقال تعالى - 
على لسان سيدنا سليمان- أيضًا: (...هَذَا من فَضل رَبَي لِيَبْلوَنِي أأشكر 
م أكفرُ وَمَنْ شَكَر فإِْمَا يَشكر فيه ومن كفرَفَن ريي ني كَرِيم) 
[النمل: .]٤١‏ 
أما نينا محمد (صلى الله عليه وسلم) وهو الذي غفر الله له ما تقدّم 
من ذنبه وما تأخَّرء فیقوم لريّه من الليل حتى تتفطر قدماه ؛ وعندما سئل 


0 


0 
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: لم كل ذلك يا رسول الله وقد غفرّ الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر 
> كان جوابه: ( أفلا أكون عبدًا شكورًا؟ ). قال ابن عُمَيْرٍ لأم المؤمنين 
عائشة (رضي الله عنها ) آخبريٽا باعجَب شيء رَأَيْتهِ من رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) , قال: فسکتت › تم قالت: لما كان لَيْلَُ من اللَّائِي قال 
وأ جب ما سرك » قات فَقَامَ فَتَطَهَرَ ثم قَامَ يُصَلَّ » قَالَت : فَلَمْ يرل يبي 
قانت: كم بى فلم يول بجي حت َل انض فَجَاء َال يُؤولة 
بالصْلَاة » فَلَمَا رَآهُ نكي قال: يَا رَسُولَ الله لم نكي وَقَدْ َر الل َك ما 
دم وما خر قال: ( أقلا أكون عَبْدَا شكُورا) ‏ (رواه ابن حبان). 

ولقد غني القرآن الكريم بالحديث عن الشكر عناية واضحة ؛ فذكره 
في مواطن كثيرة من آياته » وطلب من عباده أن يتحلوا به وبحرصوا 
عليه » لما له من أهمية كبرى ومنزلة عظمى ؛ فهو قيد للنعم الحاضرة › 
ومجلبة للنعم المفقودة » قال تعالى: (فَادْكرُونِي أذ كركم وَاشكْرُوا لي وَنَا 


و 


تكفرُون) [البقرة:151] » قرنه بالذكر وأمر بهما معًا . وقال تعالى: ( يَا أَيْهَا 
الْدِينَ آمَنواً كوا من يات مَا رَرَقناكُم وَاشْكَرُوا لَه إن كنم إِياه 
عدون )[ البقرة 171] فكوا مما رَرَقَكُمُ الله حَلَانَا طيْبّا وَاشْكَرُوا 
نعمت الله إن كلثم إياه تَعْبْدُونَ) [النحل: ]١٠١‏ وقال تعالى: [وَلقَدَ 
آنا لقمَانَ الجكمة أن اشكر لله وَمَن يَشْكر فَإِنّمَا شك لغيه وَمَن كَقَرَ 
فَإِنَ الله عَنِيُ حَمِيدُ)[ لقمان : ؟1] . وقال تعالى  :‏ بل الله فَاعْبّدْ وكن 
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مّن الشاكرين) [الزمر : 17]» ولا يأمر الثه عباده إلا بما يحقق لهم الخير 
والسعادة في الدارين › فالسعيد من امتثل أمر ربه فأطاعه فكان من 
الشاكرين. 
وشكره سبحانه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى واجب على العبد - 
ليس تفضلا منه » يقول تعالى معددًا بعض نعمه وآلائه : (أولم يروا آنا 
خَلَقَنا هم هِمًا عَمِلَت أيْدِينا ألعاماً فَهُمْ لها مالكون * وَذللناها لهم فَِنْها 
رَكُوبهُم وَمِنْها َأكُلُونَ * وَلَهُمْ فيها منافع وَمَشارب أقَلا يَشْكَرُونَ) 
[يس:١ا-77].‏ 
وأما عن ثمرات الشكر فكثيرة › منها : أن الشكر يعود بالخير علسى 
الشاكر نفسه . فلا بقع نفع الشكر › ولا ضرر الكفران على الله تعالى › 
وإنما النفع يقع على الشاكر نفسه » وضرر الكفران يقع على الجاحد نفسه 
؛ قال سبحانه: ( وقد آكبنا ثقمانَ الحجكمّة أن اشكر لَه وَمَنْ يَشْكْر لما 
يشر فيه وَمَنْ كَفرَ فن الله َي حَمِيدٌ) [لقمان: .]1١‏ 
ومسن تمسرات الشسكر : حفسظ السنعم مسن السزوال , فين الحَسَن 
(رضي الله عنه) قَال: (إنّ الله ليْمَنُم بالَعْمَة ما شاءء فَإِذَا لم بُشكر بها 
عَلَيْهِم عَذَابَا » وكان عُمَر بن عَبْد الْعَزِيزٍ (رضي الله عنه) يَقول: (قَيّدُوا 
ولقد ضرب لنا الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ مثلاً بقربة زالت نعمها ؛ لعدم 


الشكر عليها » فقال سبحانه: (وَضَرَّبَّ الله مللا قَرَيّة كانت آمئة مُطمَيْنّة 

يَأتيها رزقها رَغْدًا من كل مكان فكفرّت بِأَنْعم الله فأذاقها الله لباس 

ةو 0 ق 0و 7 ° عر همع في 2 وعم ه نك تو و 

الجوع والخوف يما كانوا يصعون * ولقد حاءهم رسول منهم فكذبوه 
VV -‏ - 


و داو 8 


فَأَخَدَهُم العذاب وهم ظالمُون * فكوا مِما رَرَقَكُمْ الله حَلانًا طَيّباً 
وَاشكرُوا نِعْمَتَ الله إن كلثم إِياهُ تعْبدُونَ) [النحل: .]١١9-١1١7‏ فالشكر 
سبب بقاء النعمة والحفاظ عليها. 

وثمرة الشكر لا تتوقتف علسى حفظ السنعم فحسسب › بل زيادتها 
ومضاعفتها » يقول تعالى: (وإذ ان ربكم لين شكرثم لأَزِيدَنُكم وَلِيْن 
كفرثم إن عَذَا بِي لشديد) [إبراهيم وال صخرا على رضي ابد هي 
لِرَجْلٍ مِن هَمَدان: إن النْعْمَة مُوَصّلَة بالشكر » والشكر ملق بالْمَزِيدٍ ؛ 
وَهُمَا مََرُونَانِ في قَرْن , فلن ينْقَطِع الْمَزِيدُ مِنَ الله حَنّى يلقع الشكز 

وقد علمها رول الله رصلى ارنه عليه وسلم) كينت تووي ران 
تعالى على نعمه » فعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عنام الَْيَاضِى أن رَسُولَ الله (صلى 
الله عليه وسلم) قال : ( مَنْ قَالَ جين يصح : الهم ما بح بي من نِعْمَة 
قَمِئْك وَحْدَكَ لا شريك لك فلك الحَمْد وَلَك الشكر . فَقَدْ ادى شكر يَوْمِهِ 
؛ وَمَنْ قال ملل ذلك حین بُمْسی فقد أَدَى شکر لَیلَه)(رواه أبو داود). 

فمن داوم على شكر الله (عز وجل) كان له مثل أجر الصائم الصابر › 
كما أخبرنا رسول الله (صلى الثه عليه وسلم) › ومعلوم أن أجرهما لا 
يعلمه إلا الله » فقن أبى هْرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قال : لآ أَعْلَمُهُ إلا عن 
رَسُول الله (صلى الثه عليه وسلم) أنه قال : ( إن إلطاعم الشَاكِر ِن الأَجْرٍ 
ي مَا لِلصَّائِم الصاير ) (رواه البيهقي في السنن)» وصدق الله العظيم 
حيث قال :...وسیجزي الله الشاكرين) [آل عفران :112 
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والشكر ليس مقصورًا على شكر العبد لربه ؛ فإذا كان أول من يُشكر 
هو الله سبحانه لآنه صاحب الفضل والمنة والنعمة › ولا منعم في الحقيقة 
سواه » فإن شكر الوالدين يأتي بعد شكر الله عز وجل ؛ لما قدماه 
لأبنائهم من كل خير في الحياة » لذا قرن الله تعالى شكرهما بشكره 
وطاعتهما بطاعته في أكثر من موطن في كتابه الكريم › يقول تعالى: 
(وَوَضَّينَا الإلسان بِوالِدَيْه حَمَلَنْهُ مه وَهْناً على وَهْن وَفِصَالَهُ في عامَيْن أن 
اشكر لي وَلِوالِدَيْك لي الْمَصِيرً) [لقمان:؟ .]١‏ 

وشكر الوالدين يكون بالطاعة والإحسان إليهما وتوقيرهما وعدم 
إيذائهما ولو بأقل الألفاظ , وهذا هو المفهوم من قوله تعالى : [وَقَضَى 


عد ا و ل قر .عت 


ربك ألا تَحبُدُوا إن ايه وَيالوَالِدَيْنِ إِحْنَانًا إِمًا يبس علد الكِبْرَ أَحَدُهْمَا 
أو اهما ق تقل لها أف ولا رُم ول َم قا ريما 
[الإسراء: ۲۳]. 
ومن كمال شكر الثه تعالى الشكر لكل من أسدى إلينا معروفا , فهو 
من باب شكر الثه تعالى › فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال 
رسول الثه (صلى اله عليه وسلم): (لا يشكر الثه من لا يشكر النّاس) (رواه 
أبوداود) » والحق سبحانه وتعالى يقول : هَل جَرَاءُ الِْحْمَان إلا 
الِحْسَانَ) [الرحمن: ]1١‏ » ولقد وصانا نبينا (صلى الثه عليه وسلم) بذلك 
حيث قال : ( من استعادً بالثه فأعيدوه؛ ومَنْ سأل بالثه فأعطوه؛ ومن 
دعاكم فأجيئوه ؛ وَمَنْ صَلّح نيكم مَْرُوفَا فَكَافِنُوهُ فَإِنْ لم تَحِدُوا ما 


~ سه 


ه ”ّ ه 


تُكافنُوئهُ فادعوا له حَنَّى تروا نکم قد كافائموة) (رواه داود). 


۔- ۲۷۹ - 


فإذا رأيت ربك يوالي عليك نعمّه وأنت تعصيه فاحذر › فإن النعمة 
مع المعصية تصبح نقمة ؛ وكل نعمة لا تقرّب من الثه فهي نقمة › قال 
تعالى: ( ِا هَدَيْنَاهُ اسيل إِمًا شَاكرًا َا كفورًا) [الإنسان: 7]. 

ومن يسد معروفا إلياك فكن له شكورا يكن معروفه غير ضائع 

ولا تبخلن بالشكر والقرض فاجزه تكن خير مصنوع إليه وصانع. 

فينبغي للعبد أن يكون شاكرا ده عز وجل على نعمه › ويتحدث بها , 
ويستعملها في مرضاته سبحانه » وخدمة وطنه وأمته. 


نسأل الثه جل وعلا أن يوزعنا أن نشكر نعمه»ء ويعيذنا من كفرانها. 
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الكلمة الطيية والكلمة الخبيفة 

أو العناصر. 

-١‏ أهمية الكلمة في الإسلام. 

-١‏ الكلمة الطيبة : فضلها وآثارها. 

"- الكلمة الخبيثة : خطورتها وآثارها. 

5 - حفظ اللسان من علامات الإيمان. 
ثانيا - الأدلة: 
الأدلة من القرآن الكريم : 

-١‏ يقول تعالى : [ ألم ر كيف صرب الله ملا َلِمَةَ طَيّبَة كَشَجَرَةٍ ية 
أَصَلْهًا ثابت وَقَرْعُهَا في السّمَاءِ * توي أَكلَهَا كل حِين بإذن رَيْهَا 
وَيَضْرِبْ الله الْأَمئَال لِلنّاس لعَلّهُمْ يَتَذَكَرُونَ * وَمَث ل كلِمَّة خَبيئة 
كشَجَرَةٍ حَبِيئةٍ اجِثُنْتَ هن قوق الأَرْض ما لها مِن قَرَارٍ) 

.]١ ١.١١ ابراهيم:؟‎ [ 

. ]87 : ويقول تعالى: (...وقولوا للنّاسِ حُسًا...) [البقرة‎ -١ 

"- ويقول تعالى : [وَقْ ل لِعِبَادِي يَقُونُوا التي هي اخسن إن الشَّيْطَانَ 


يَْرَعْ بيهم إن الشَيْطَانَ كان للْإِنْسَان عَدُوَا هنا [ الإسراء: 7ه]. 


° و 
ا ی ر 


؛- ويقول تعالى: ( وا تَسْتَوي الحَسَنّة وا السيئَة ادقع بالتي هي أَحْسَن 
قدا الذي بيك وَبَبْنَهُ عَدَاوَةَ كانه وَلىّ حَمِيمٌ) 2 [ فصلت: 6"]. 


“- ويقول تعالى :! الرّحْمَن * عَلم القرآن * خَلق الإِنْسَانَ * عَلمَهُ الان ) 
[ الرحمن .١:‏ 4]. 
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-١‏ ويقول تعالى : ( قل يا أَهْل الكتاب تَعَانَوا إلى كَلِمَةِ سَوَاءِ با 
بكم أن تعد إِنَا الله وا شرك به شين وا ينَخِدَ بَعْضُنا بَعْضا اراب 
من دون الله قان ولا فَقُولُوا اشْهَدُوا بائ مُسلِمُونَ ) 

[آل عمران: 15] . 
"- ويقول تعالى :! قول مَعْرُو ف وَمَغْفِرَةْ خَيْرٌ من صَدَقَةِ بها أذ وَاللَهُ 
َي حَلِيمُ ) [البقرة : 71] 

۸- ويقول تعالى :1 اذْهَبًا إلى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَقَى* فقولا لَه قوْنَا ليا لعَلَّهُ 
يَتذكر أَوْ يَخْشَى ) [طه:49؛ ]6٤‏ . 

4- ويقول تعالى : إ یا ايها الذين آمَنُوا انَّقُوا الله وَقُولُوا قَوَنَا سَدِينًَا * 
ُصلح کم أعْمَائكم ويور موتكم وَمَن يع الله ورَسُولَهُ ققد فار 
فَورًا عَظِيمًا] [ الأحزاب :20 1/ا]. 

الأدلة من السنة : 

-١‏ عَنْ أبي هَرَيْرَة ( رضي الله عنه ) عَن الي (صَلَى الله عليه وَسَلُمَ) 
قال: (إِن العَبدَ تكلم بالكلِمّة من رِضْوَان اللهء لا يلقي لها اء يَرْفَعُهُ 
اله بها َرَجَاتِ وَإنَ لبد يكلم بالكلِمَةٍ من سَحَط الله لا يلقي لَه 
َاناء يَهُوِي يها في جَهَنّم) ( متفق عليه ) . 

2-١‏ وعَن ابي هْرَيْرَةَ (رَضِيَ الله عَنْهُ) قالَ: قال رَسُول الله (صَلَى الله 

لبه وَسَلم): (كل سُلآمَى من النّاس عَلَيْهِ صّدَقَة كل يَوْمِ تَطلّع فيه 

الشَّمْس يدل بن الِانين صَدَقَة وَيْعِينْ الرَجُل عَلَّى دَايَّنَهِ فَبَحْمِلٌ 
عَلَيَْاه أو برقع عَلَيُهَا متَاعَهُ صَدَقَة وَالكَلِمَة الطيّبَة صَدَقَة وكل حُطْوَةٍ 

يَخْطُوها إِلَى الصّلآةِ صَدَقَة ويُِيط" الآدَى عَن الطَريقٍ صَدَقَة) (متفق عليه ). 

YAY 


3 


مر و 


وعَن أبي هْرَيْرَة (رضي الله عنه) قال: قَالَ رَسُول الله (صَلَى الله 
عَلَبْه وَسَلَمَ): (مَن كان يُؤْمِنْ باللّه وَالِيّوْم الآخر فلا يُؤْذْ جَارَُ؛ وَمَن 
كان يُؤْمِنْ الله وَاليَوْم الآخر فَلَيْكَرِمُ ضَيْقَهُ وَمَنْ كان يُؤْمِنْ يالله 
الوم الآخر فلي حيرا أَولِيَطْمْتَ) (متفق عليه). 


د 8 واب 
0ے ده 


وعَن أبي بَرْرَّة ة الأَسْلمِيَ (رضي الله عنه ) قال: ينما جَارِيَة عَلَى نَاقَةٍ 
عَلِيْهًا بعض ماع القَوْم, إذْ بصرت بالّبي (صَلَى الله عَلَيْهِ وسلا 


وَتَضَايَقَ بهم الْجَبَل فَقَانَت: حل اللهُم الْعَنْهّاء قال: فقال اللي 


س سو سه 


(صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلّم): (نَا تُصَاحِبَْا اة لاعن (أخرجه مسلم). 
وعن الى ان زرضي الله عا أن ا رة لزي واه على 
َه الي ( صلی الثه عله وَسلم) فَلعَنَها - فَقَالَ الي (صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ): (نا لاء فَإنّمَا مَأمُورَه وَِنَهُ مَنْ لَعَنَ شَيْنًا نَيْسَلَهُ آهل 


رَحعت اللَعْنَةٌ عليه) ( اخرحه ابو داود ) . 


وال سد ده 


وعَن مُعَاذ بن جَبَلٍ (رضي الله عنه) قَال: كنت مع رَسُولٍ الله (صَلَى 
الله عليه وَسَلم) في سََرِ فَآَصْبَحْت قَرِيبًا مِنْهُ . .. وفيه .... تم قال: (أنا 


+ 


أخبرك بماك ذلك كلّه؟) » قال: قلت: بَلَى يا تبي الله فَآَخَدَ بلِسَانِهِ 
قال: ( اكفف عَلَيَْكَ 0 » فَقْلْت: يَا رَسُولَ اللّهء أَوَإنَا َمَاخُودُونَ يم 
تتکلم؟ قال: ( تک NEE‏ 
وجُوجهم - أو قال: على مَناخرهم - إن حصا ألينتهم) 


(رواه الترمذي وقال حديثٌ حسن صحيح ) . 
YN =‏ 


نالا الموضسوع: 

لقد أنعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان بنعم كثيرة وعظيمة لا تعد 
ولا تحصى » حيث قال: | وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ الله نَا نُخْصُوهًا إن الله لعَفُورٌ 
رجيم) [النحل: 18]. ومن أعظم هذه النعم نعمة البيان » قال 
تعالى: [الرَّحْمَنْ * عَلم القرآنَ * خَلَقَ الإنْسَانَ * عَلَمَهُ البَيَانَ) 

[الرحمن :١.ع].‏ 

فبكلمة يدخل الإنسان الإسلام , وبكلمة يخرج منه »وبها يدخل الجنة 
؛ وبها يحرم منها ؛ وأستحل فروج بكلمة ؛ ولحرم بكلمة » وثبنى أسر 
ومجتمعات بكلمة » وتُهدم بكلمة . 

فالكلمة عنوان الإنسان » ووسيلة اتصاله بالآخر ء وبها تكاد تكون كل 
شيء في حياة الإنسان , فهي إما أن تبلغ بالإنسان أرقى الدرجات»ء أو 
تهوي به في أسفل الدركات › فتن ابي هْرَيْرَة ( رضي الثه عنه) عن الي 
(صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلّم) قال: (إن العَبدَ يتكلم بالكلِمّة مِن رِضْوَان الله لا 
بلقي لها بَانَاء رغه الله يها دَرَجَاتِء وَإِنَ العبْد يتكلم بالكلمّة مِنْ سَخَطٍ 
الله لا يقي لها اء يوي يها في حَهَنّم) . 

والكلمة منها الطيب ومنها الخبيث » ولقد ضرب الله عز وجل ملا لكل 
E‏ :! ألم َر كيف صَرَب الله مَتلَا كَلِمَةَ 
طَيْبَةَ كَشَجَرَةٍ طَيْبَةِ أَصَلَهَا تايت وَفَرْعُهَا في السَّمَاء ھک 
لذن رها ورب الله الال لئاس لم كرون * وَمَتَلْ كلمّة خَبِينَة 
كشّجَرَةٍ خَبِيئَةٍ اجِنْنت جلت من فَوْق الأَرْض ما لَهَا مِن قَرَارٍ) 


.]١ ١-١5 : [إبراهيم‎ 
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فالكلمة الطيبة كشجرة طيبة ‏ وراقة يانعة مثمرة » ضربت في باطن 
الأرض جذورهاء وتمددت في الافاق فروعها وأغصانهاء فهي تثمر الخير › 
وهي دليل على طيب المنبت؛ وسلامة النفس » وكمال العقل ؛ ونضوج 
الفكر » وهي التي تسر السامع , وتؤلف القلب» وتحدث أثرًا طيبًا في 
نفوس الآخرين » وهي التي تفتح أبواب الخير ؛ وتغلق أبواب الشرء 
وهي سمة لخطاب المسلم مع المسلم وغيره. 

وقد أمرنا الله تعالى بأن نقول الكلمة الطيبة لجميع الناس دون تفرقة 
قال تعالى: [ِوَفُونُوا لاس حُسْئًا) [البقرة : 87] , وقال: [وَفُ ل لِعِبَادِي 
َفُونُوا التي هي أَحْسَن...)[الإسراء : '5] . والكلمة الطيبة تحفظ 
المودة › وتديم الصحبة › وتحول العدو إلى صديق › وتقلب الضغائن 
إلى محبة » وتمنع كيد الشيطان قال تعالى : ( ...ادقع التي هي أَحْسَنْ 
ذا الذي بنك وَبَبْنَهُ عَدَاوَةٌ كاله ولي حَمِيمُ) [ فصلت : 6"] , وقال 
تعالى : (اذْقَعْ التي هي أَحْسَنْ السَيئَة تخن أَعْلَمُ يما يَصِفُونَ) 

[المؤمنون: 45]. 

والكلمة الطيبة تؤلف القلوب» وتصلح النفوس» وتذهب الأحزان , 
وتزبل الغضب » وتشعر بالرضا والسعادة لا سيما إذا رافقتها ابتسامة صادقة 
فعن أبى ذر (رضي الثه عنه ) قال : قال رَسُولَ الله (صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسلّم) : لمك فِي وَجْهِ أخي ك لَك صَّدَقَة)؛ والنبي (صلى الثه عليه 
وسلم) جعل الكلمة الطيبة دليلًا على إيمان صاحبها فقال: (..وَمَنَ كان 
يُؤْمِنَ بالله وَالِيوْم الآخر فَليقَل خَيْرًا أو لِيَضْمْت ). 
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والكلمة الطيبة تفتح أبواب الخيرء وتغلق أبواب الشرء وتكون سببًا 
لاستدامة العشرة بين الزوجين» فبها تزول كثير من الإحن, ولا يخفى 
على أحد وقع الكلمة الحانية على نفوس الزوجات, ولنا في رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) الأسوة الحسنة في حسن عشرته لأمهات المؤمنين 
فقد ضرب أروع الأمثلة وأرقى أنواع المعاملة مع أزواجه فكانت الكلمة 
الطيبة نبراسا تهتدي به الشرية حتى تنتظم العلاقات الإنسانية» فيسود 
الوئام والتالف بين أبناء المجتمع الإنساني فيغلب على بني البشر قيم 
الخير والحب والجمال › وقد كان هذا دأب النبي (صلى الله عليه وسلم) 
مع أهله» فعن أم المؤمنين عَائِْشَّةإرضي الله عنها) قالت: قَالَ رَسُولْ الله 
(صَلّى الله لب وَسلّم) : (خَبْرَكُمْ حَيْرَكم هله وآنا ركم بأَخلي). 

وبالكلمة الطيبة تدوم الألفة بين الآباء والأبناء » فبها يمتلك الآاباء 
قلوب الأبناء ويستميلونهم › والقرآن الكريم أعطانا نماذج كثيرة لأثر 
الكلمة الطيبة على نفوس الأبناء فها هو إبراهيم مع ولده إسماعيل 
عليهما السلام » وكذلك يعقوب عليه السلام مع أولاده » وكذلك لقمان 
الحكيم مع ابنه . وبها تكون مودة الأبناء بالآباء قال تعالى:! ...فلا تقل 
ما ف ونا تنْهَرْهُمَا وَقل لَهُمَا قَولَا كرِيمًا ) [ الإسراء: ۲۳]. 

ولا يخفى ما للكلمة من أثر طيب في العلاقة بين الجيران» فالإحسان 
إلى الجيران بالكلمة يكون سببًا في دخول الجنة؛ والإساءة إليهم قد 
تكون سببًا في دخول النار» فعن أبي هُرَبْرَة ررضي ال عنه) قال: قبل 
لِلنْبي (صَلَى الله علي وسَلُم): يا رَسُولَ الله ؛ إن فة تقوم اليل وَنَصُومْ 
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و لضن نر ا ےہ ع ثبي 


الها وَتَفعَل؛ وَنَصَّدَقْ وَتُؤْذِي حِيرَائهَا يِلِسَانَِا! فَقَالَ رَسُولْ الله 
(صَلّى الله عَلَِْ وَسلّم): (لا خَيْرَ فِيهًاء هي من أهل النَّارِ) »الوا : وفائة 
تُصَلَي المَكتُوبَة, وَتَصَّدَّقَ بأَنْوَارٍ ولا نُؤْذِي أَحَدَا؟ فَقَالَ رَسُول الله 
(صَلَى الله علي وَسلّم): (هِي من أهل الجَنّ) (الأدب المفرد للبخاري). 
وللكلمة أيضًا أثرها الطيب في حسن العلاقة بين المسلم وغيره» قال 
تعالى :قل یا أَهْ الكتاب تَعَالَوَا إلى كلِمّة سَوَاءِ بَيئنَا وينم ألا عبد 5 
الله ونا شرك به سينا وا يلخد بَعْضْنًا بَعْضًا أَرْبَابَا من دون الله فَإن ولوا 
فقولوا اشْهّدُوا بأَنَا مُسلِمُونَ) [ ال عمران : 15] . وحتى مع الأعداء أمرنا 
الله بها يقول تعالى : ( اذْهَبَا إلى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طنّى * فقوا له قول لينا عله 
كز أو يَخْنَى ) [طه ٤۳:‏ ع5]. 
وبها تكون دعوة المخالفين والتحدث معهم بالحسنىء قال تعالى : 
( ونا نُجَادِنُوا أل الكتاب إا بالتي هي أَحْسَّن إلا الذِين ظَلَمُوا مِنْهُم 
وقولوا آنا بالّذِي ازل إلَبْنا ورل إلبكم وها وهم وَاحِدٌ وحن لَه 
مسْلمون) [العنكبوت : 65] . 
والكلمة الطيبة للفقراء تكون إحسانًا أفضل من عطاء يتبعه مَنّ وأذى» 
قال تعالى: قول مَعْرُو ف وَمَغْفِرَةُ خَيْرٌ من صَدَقَةِ ينها دى وَاللَهُ عي 
حَلِيم ) [البقرة : ]۲١۳‏ . 
أما الكلمة الخبيثة فهي تسبب الفرقة والتنافر بين أبناء المجتمع 
الواحد مما يهدد وحدة النسيج الاجتماعي» فيؤدى إلى تشرذم 
المجتمع وتشتته » وهذا هو السبب في ظهور كثير من الآفات التي 
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بسببها تقطعت الأرحام» وساء الحوار» ففسدت العلاقات الاجتماعية بين 
الجميع ؛ والتي منها على سبيل المثال لا الحصرءالغيبة؛ والنميمة: 
وشهادة الزور, والجدال بالباطل» والكذب, والقذف» والسباب واللعان 
بأساليب عديدة فيها خروج عن أقل قواعد الأدب» مع أن المسلم ليس 
باللعان ولا الطمّان ولا الفاحش ولا البذيء؛ كما في الصحيح عَن عَبْدِ 
الله ؛ بن مسعود (رضي الله عنه) قال: قال رَسُولُ الله (صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وسم( : إن المُؤْمنَ ليس باللعَان, وَل الطتّانء ونا القاجشء وا البّذِيء) 
(أخرجه الترمذي وأحمد). 
كما يبدو خطر الكلمة الخبيثة في الشائعات التي تطلق في أوساطنا 
والتي تستهدف وحدة الأمة وتماسكهاء فيترتب عليها كثير من المنكرات» 
خاصة في أوقات المحن والفتن» بل ربما وصلوا بهذه الخبائث إلى حد 
الاقتنال» والمروجون لهذه الشائعات توعدهم الله تعالى بعذاب في 
الدنيا کک قال چ : 7 إت الدين 0 0 اناد 
لسِئَنُهُم واد أجلم يما انوا رن 5 [ النور: [ré ۲٣‏ 
والشائعات لها خطورة بالغة على المجتمع › بسبب سرعة انتشارها 
وتأثيرها على الناس » لأن من آثارهاء تضليل الرأي العام, وإثارة الفتنةء 
ورمي الناس بالباطل؛ ولقد عظم الإسلام من خطورتهاء ووجَّهنا عند 
سماع الشائعات إلى أن نحسن الظن ببعضء يقول تعالى : !إِذْ تَلْقَونَهُ 


أ سے ت 


بألسنتكم وتقولون بأفوَاهكم ما لَيّس لكم به عِلم وَتَحَسَبُونَهُ هَيّنًا وَهُوَ علد 
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م “ا ا 


الله عَظِيمٌ * وَلَولَا إِذْ سَمِْثُمُوهُ فلم مَا کون لَنا أن تكلم بهذا سُبْحَائَك 
هذا بهتان عَظيم * بعظكم الله أن تَعُودُوا مله أَبَدَا إن كلتم مُؤْمِنِينَ) 
[النور:١٠.١٠]‏ . 
وكان النبي (صلى الله عليه وسلم ) يكره الكلمة الخبيثة حتى مع 
الحيوان» فعَن أبِي بَرْرَةَ الأسْلَمِيَ (رضي الله عنه) قال: بَيْنَمَا جَارِيَةَ عَلَى 
ناقَةِ عَلَيْمَا عض مَنَاع القوم إِذْ بَصْرّت بالنّبي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم) 
وَتَضَايَقَ بهم الجَبَّل؛ فَقَانَت: حل اللهم العَنْهّاء قال: فقال النّبي 
صل الله و (نَا نُصَاحِبْنَا تاقة عَلَيْمَا لعْنّة) ولقد نهى النبي 
(صلى اله عليه وسلم) عن اللعن حتى وإن كان ذلك للريح» فعن ابن 
باس (رضي الله عنهما ) أن رجا ارَعَنْهُ الرّبح رِدَاءَهُ عَلَى عَهد اللي 
(صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) للها - فَقَالَ اللي صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ: (نَا 
تَلعَنْهَاء فن مَأَمُورَة, وله مَنْ لَعَنَ سينا َيس لَه بأخل رَحَعَت اللعة عَلیه). 
ولما كان للكلمة خطورة كبيرة حث الإسلام على حفظ اللسان؛ وعدم 
إطلاق العنان له» فكل ما يصدر عنه من أقوال محسوب له أو عليه › قال 
تعالی: (ما يَلْفِظ من قَوْل إا َدَيْهِ رَقِببْ عبد ) [ق: 18]. فاللسان أميرٌ على 
الجوارح» فإن استقام استقامت وإن اعوج اعوجت, فن أبي سَعِيدٍ 
الخذرِي (رضي الله عنه) قال : قال رَسُولَ الله (صَلَى الله عليه وَسَلُم) : 
(إِذا صح ابْنْآدَمَ قال سَائِرُ الحَسّدِ سان : انق الله فين ء إِنَمَا نحن بك 
إذَا اسْتَقَمْت اسْتَقمنًا, وإن اْوَجَحَت اعْوَجَجَنا) (رواه الترمذي)» وبين 
(صلى الله عليه وسلم) لمعاذ بن جبل (رضي الثه عنه) أن اللسان هو 
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الفعوليعلية في دشان التانى الجنة وااو يقول ( رضي ا ا 
کلت مَح سول الله (صَلى الله عليه وَسَلَم) في سَفَرِ فََصْبَحْتقَرِيبًا ونه 
... وفيه ... ثم قال:( ألا خبرك ملاك ذلك کله › قال: قلت: بَلَى یا تی 
الله فَاخَذَ يلسا وق TT‏ 


الثْار على وجُوجهم - أو قال: عَلَى مَتَاخِْرِهِم - إلا حَصائد أليتتهم). 

فحري بالمسلم أن يضبط لسانه؛ ويحفظه من الزلل وأن يستعمله فيما 
فيه مصلحة, فإن كان خيرًا تكلم وإلا سكت فالسكوت في هذه الحالة 
عبادة» ولقد ذكر الحق سبحانه وتعالى من صفات المؤمنين الإعراض عن 
اللغو وهو الكلام الذي لا نفع فيه فقال : [والذين هُمْ عن اللو 
مُعرضون] [المؤمنون: ۳] ومن هنا ندرك أن الواجب الشرعي هنا لا 
يتمثل فقط في قول الخير والصمت عن الشر بل في اجتناب اللغو الذي 
لا فائدة فيه. 

فما أحوج محتمعنا الآن إلى أن تشيع بين أفراده الكلمة الطيبة 
الحانية لما لها من أثر طيب» حيث الألفة والمحبةء وإذابة الفرقة 
والشحناءء فالكلمة الطيبة لها آثرها الطيب في صلاح الأعمال ومغفرة 
الذنوبء قال تعالى :[ يَا ابا الذين آمَنُوا انَّقُوا الله وقولوا قَولا سَدِينَ) * 
يُصلِح لكم أَعْمَالكم وَيَغْفِر لكم ذنوتكم وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فار 
فورًا عَظِيمًا] [الأحزاب :70 7١‏ ]. 
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نعمة الماء وضرورة الحفاظ عليها 


أولا : العناصر : 
.١‏ نعمة الماء ومكانتها في القرآن والسنة. 
". منهج الإسلام في الحفاظ على المياه. 
". حرمة الإسراف في الماء وخطورته. 
*. تلويث الماء عصيان دنه وعقوق للوطن. 
5. المسئولية الفردية والجماعية تجاه الحفاظ على الموارد المائية. 
ثانيا : الأدلسة : 
الأدلة من القرآن: 
.قال تعالى:أَوَلّم يَرَ الذين كفْرُوا أن السماوَاتِ والأَرْض كانتا رن 
فَفْتَقَنَاهُمَا وَجَعَلنَا من المَاء كل شيءِ حي فلا يُؤْمنُونَ] 
[الأنبياء: ۰"]. 
١.وقال‏ تعالى: [وَاللّهُ خَلَّقَ كلاب ِن مَاء فَِنهُم مّن يَمْشِي عَلَى بَطْنه 
وَمِنّهُم من يَمْئِي عَلَى رِجلَيْن وَمِنّهُم مّن يَمْئِي عَلَى أَرتع يَخَلْقَ الله 
ما اء ِن الله عَلَى كل شيْء قَدِيرًا [النور: .]٤١‏ 
".وقال تعالى:!... وَأَنْرّلَ من السَّمَاء مَاءَ فَأَخْرَّجَ به من الثَّمْرَاتِ رِزقاً 
لكم فلا تَحَعَلوا لله أنداداً ونم تَعْلمُونَ) [البقرة:۲۲] › وقال تعالى: 
ا 0 وما آنل الله ِن السماءِ من زق فاا به الأرض بعد موت 
وتصريف الريّاح آیات قوم يَعْقِلُونَ] [الجاثية:5]. 
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٤.وقال‏ تعالى :الله آنل من السّمَا ءِ مَاءَ فأَحَيًا يه الأرض بَْدَ مَوْتها إن 


في ذلك لاي قوم يَسمَعون] [النحل:هة1 ]. 
٥.وقال‏ تعالى: [وَأَنْرَلنَا مِنَ السّمَاء ءِ مَاءَ يقَدَرٍ فأ سْكَنَّاهُ في الأَرْضٍ وَإِنا عَلَى 
ذَهَابِ به لقادرون) [المؤمنون:18 ]. 


a‏ عه 


؟.وقال تعالى:!...وَأَنرَلَ لكم من السَّمَاءِ مَاء فَأَنْبَئنَا به ات 
بَهحَة ما کان لكم أن د ینوا شَجَرَهَا أله مّحَ الله بل هم قَوْمْ د يَعْدِلون) 

.]٠٠:لمنلا١[‎ 

".وقال تعالى:! أفرأَيثْم المّاء الذي تَشْرَبُون * أأنم أَنْرَثُمُوهُ مِنَ المُزْن 


ا ا 


َمْ تحن المُنزلونَ * لَوْ نَسَاء جَعَلنَاهُ أَجَاجاً فَلَولَا تشكرون) 
[الواقعة : 7١-14‏ ]. 
الأدلة من السنة والآثار. 
.عن ابي هْرَيْرَةَ (رضي الله عنه)» قال: قلت: يا رَسُولَ الله ّي إذا 
كل شيءِ خُلق مِن مَاءِ) قال: قلت: أَلبئني عَن أَمْر إِذَا أَخَذْت به 
دَخَلْتْ الجَنّة. قال: (أفش السام وَأطيم الطَعَامَ؛ وَصِل الأَرْحَامَ وَقُمْ 
بالل والس نيام ثم اذل الْجَنّة بسَلَام) 
(مسند الإمام أحمد والمستدرك للحاكم وصححه الذهبي). 
؟.وعن عَمرو ن شُعَيْبء عَن أبيهِ عَن جَدَّوِ قال: جَاءَ اغراي إلى اللي 
( صلی الله عليه وَسَلم) فَسَأَلَهُ عَنْ الوّصُوءِء فَََاهُ تَلَانًا تَلَانَاه نم قال: 
(هَذَا الوْصوءُ فَمَنْ راد عَلَى هَذَاء فَقَنْ أَسَاءَ أو تَعَدّى, أو ظَلَم) 


(سئن ابن ماجه). 
كل 


س سم سه 


"ومن انس (رضي الله عنه) قَالَ كان النّبىْ ( صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) 
(يِتَوَضَا ِالمُدَ ويَغْتَسِلُ بالصاع إِلَى خَمْسَة أَمْدَامٍ) (متفق عليه). 
اأوتن O a a‏ عاواجلك جاتو بن عب الله 
هو وَأَبُوهُ وَعِلْدَهُ قَوْمُ فَسََلُوهُ » عن الس فقال يَكفيك صاع › فقال 
وخر 6 تانق فال BELE E‏ 
وَخَيْرٌ ملك ثم أَمَنَا في توبي) (صحيح البخاري). 
دوعن عبد الله بن عَمْرو (رضي الله عنهما) أن رَسُولَ الله (صَلّى الله عله 
ملم ) مَر يسع وَهوَ بصا َقال: (مَا هذا الَف ؟ ) فقال: أفي 
الوْضُوءِ إِسْرَاف؟ قال: (نعم» وَإن كنت عَلَى نْهَرِ جَارِ) 
(صحيح البخاري). 
".و عَنْ جَايرٍ (رضي الثه عنه) عَنْ رَسُولٍ الله (صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ ) 
(أَنّهُ نَهَى عَن أن يُبَالَ في الْمَاءِ الرَاكِد) (صحيح مسلم). 
".وعَن أي تَعَامَة أن عَبْدَ الله ن مُعَْل (رضي الله عنه) سمح ابه به يتقول: 
الهم اني أسألك القَصْرَ الأَِيَضَّ عَنْ يَمِينٍ الجَنَّةِ إذَا دَخَلنُهَا. فَقَالَ: 
أي بي س الله الجنّة وُذ به من النَّار؛ فاي سَمِعْت رَسُولَ الله 
(صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ) يَقول: (سيكون قَوْمُ يَْنَدُونَ في الداع 
(سنن أبي داود). 
۸.وعن عْبَادَةَ بْن الصّامت: أن رَسُولَ الله (صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلْمَ ) قَضَى 


أن لا صْرر ولا ضِرَار) (سنن ابن ماجة). 
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1.وعَن هلال بن يَسَافٍ . وهو تابعي جليل رحمه الله . أنه قال : كان 
قال فی كل شَىء اسراف حَنّى فى الطهُورٍ وَإِنْ کان عَلَى شَاطِئْ 
لَه (السنن الكبرى للبيهقي). 
ثالنا : الموضوع: 
الماء نعمة كبرى ومنة عظمى » عليه تقوم الحياة » وهو أساس 
الحضارة والرقي وعماد الاقتصاد , ومن أهم مصادر الرخاء وأصل النماء 
وسبب البقاء » فالماء أغلى ما تمتلك الإنسانية » إنه الرزق النازل من 
السماء » قال تعالى: ! ..... وَأَنْرّلَ من السّماء مَاءَ فَأَخْرَج به من اللَّمَرَاتِ 
رزقاً لكم قلا َجِعَلُوا لله أنداداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:۲۲] ويقول تعالى: 
(....... وَمَا انَل الله مِن السَّمَاءِ من رَرْق فاخا به الأَرْض بَعْدَ مَوْتا 
وَتَصْرِيف الرَبَاح آيات لَقَوْم يَعْقِلُونَ [الجاثية:5]. فتارة يسمي النازل من 
السماء ماء وتارة يسميه رزقا ليعلم العباد أن هذا الماء النازل من السماء 
يحمل الخير والبركة والنماء والبهجة , فالأرض ميتة والماء حياتها , يقول 
الله تعالى: [وَالنْه أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا به الأَرْض بَعْدَ مَوتِهًا إن في 
ذلك 'آيَةَ لقَوْم يَسْمَعُونَ)[النحل:15] › والأرض هامدة يابسة مقحلة 
حتى إذا نزل عليها الماء تحركت بالنبات وصارت مبهجة » يقول الله 
تعالى: ( وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَة فَإِذا أَنزَلَا عَلَيَْا المّاء اهْتَرّت ورب وََنبَنَت 
من كل رَوّج بهبج)[الحج: ه] » فالماء إذا بهجة الحياة [...وأنزل لكم 
هن السّمَاءِ مَاءَ فَنْبينا به حَدَائْقَ ذات يَمْجَةَ مَا كان نكم أن كوا شَجَرهًا 
أله مح الله بل هم قوم يَعْونُونَ) [المل: »]٠٠‏ والماء اخضرار الأرض 
وجمالها ألم تر أن الله أنزل من السّمَاءِ مَاءَ قَنَصْبحٌ الأرْض مُخْصَرَّة...) 
[الحج: ا]. 


- ۹ - 


ورؤية الماء ترطب النفوس › وهو بإذن الله حياة الروح والبدن 
(...... وجنا من الْمَاءِ كل شَيْءٍ حي أَقَلا يُؤْنُونَ ) [الْأَثْبَاءِ: ]٣٠‏ , 
ويقول تعالى: (وَاللَهُ خَلَق کل ابو ِن مَاءٍ فَمِنّْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطَنْه 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى جين وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أرْبَع يَخلق الله م 
اء إن الله عَلَى كل شَيْء قَدِيرً) [الُور: 45] . وعن أبي هريرة 
(رضي الله عنه) قال: قَلْت: يا رَسُولَ الله ني ها ريتك طَابَت فيي 
وَقَرَتْ عَيْنِي» ابي عن كل شيءء قال: (كل شيءِ خُلِقَ مِن الْمّاء) 
(صحيح ابن حبان) › فالماء هو العنصر الأهم في حياة الأحياء , فالخلايا 
الإنسانية والحيوانية والنباتية تحتوي على كميات كبيرة من الماء ‏ وإن 
نقصان هذه الكمية إلى حدود حرجة يعني الجفاف والموت »فالماء 
يشكل “25١‏ من وزن بعض الكائنات الحية » أما الإنسان فيشكل الماء 
حوالي ١/من‏ وزنه » وهي تقريبا نفس نسبة الماء في الكرة الأرضية › 
فسبحان من هذا خلقه › إنه الماء جعله الله وسيلة لحسن الثواب في 
الدنيا » فقال: (وألو اسْتَقَامُوا عَلَى الطريقة لَأَسَعَيْنَاهُمْ مَاءَ 
غدقا) [الحن:١٠]‏ » كما جعله وسيلة عقاب على المكذبين والمذنبين 
فقال: !فََتَحَنَا أَنْوَابَ السَّمَاءِ يمَاءِ مُْهَمِرٍ * وَفَجَرْنَا الأرض عُيُونًا فَالتَقَى 
الْمَاءُ عَلَى أَمْرِ قَنْ قر )[القَمَر:١٠‏ -؟1] . بل جعله المولى جل وعلا من 
أعظم نعيم أهل الجنة فقال: مَل الْجَنّة التي وعد المُتَقُونَ فيها ألْهَارٌ 
ين ماءِ َر آبن وَالهَارٌ من لبن لم قير مُه وأَلَارٌ ون حمر لذو 


مومه 


للشاريين وَأَنْهَارَ من عَسَلِ مَصفى...) [محمد: ]١5‏ . ومما يدل على 


۔- 4 - 


العناية الإلهية بالماء أن ذكره اله تعالى في القرآن الكريم في مواضع 
كثيرة بلغت ثلاثة وستين موضعا › فهل بعد هذا دليل على أهميته 
ووجوب الحفاظ عليه. 

ولما كان للماء هذه المكانة التي تساوي الحياة حث الإسلام على 
الحفاظ عليه وترشيد استهلاكه » ولذا حرص سلفنا الصالح على الماء 
حرصًا شديدًا > كما حرصوا على بقائه طاهرًا حتى يتمكنوا من شربه 
والتطهر به في صلاتهم وسائر عباداتهم التي تحتاج إلى طهارة » كما 
حرصوا على توفيره للجميع فلا يحرم منه أحد » بل إن الاسلام اعتبر 
الماء ثروة يمكن التصدق بها كالمال » وقد حث الرسول (صلى الثه عليه 
وسلم ) على ذلك كما فعل في بئر رومة الذي كان تحت يد يهودي 
وكان يمنع المسلمين من مائه » فعن عثمان (رَضِي الله عَنْهُ). قال النّبي 
(صلى الله عليه وسلم) : (مَن يَشْئَرِي ينر رومَة فيكون دلو فيا كدلآء 
المُسْلِِينَ )فَاشْتَرَاهَا عُثْمَان» (رَضِي الله عَلْه).(صحيح البخاري ) . 

ومن الحفاظ على الماء الاعتدال في استعماله وعدم الإسراف فيه , 
فالإسراف فيه حرام حرمه الثه تعالى في كتابه حيث يقول: ...... وکلوا 
وَاشْرَبُواً ولا تُسْرِفوا إِنَهُ لا يُحِبْ الْمُسْرفِينَ)[الأعراف:1] فالمسرفون 
یکرههم اله تعالى فهم مبعدون ومن نوره وهدايته محرومون. 

إن أخوة تجمع بين المبذر وبين الشيطان لهي أشد دليل على قبح 
الإسراف والتبذير » يقول تعالى: ...وا تُبَدَرْتبْذِيرًا *إن المُبَدَرِينَ كاثوا 


إخوان الشَّيّاطِين وكان الشیطان لِرَبّهِ كفورًا) [الإسراء: ۲٢‏ » ۲۷] فإذا كان 


- ۲۹٦ ۔-‎ 


الإسراف حرامًا على العموم فكيف به في نعمة عظيمة كنعمة الماء بها 
تكون حياة كل حي » ولكننا نتساءل : هل نتعامل مع الماء فعلاً على أنه 
نعمة؟ هل نقدر لهذه النعمة العظيمة قدرها؟ الماء الذي نهدره في 
الحقول وفي البيوت وفي المدارس وفي الشوارع ولا ندري أن الله 
تعالى سيحاسبنا على كل نقطة منه نهدرها. 

إن النبي (صلى الته عليه وسلم) شدد في النهي عن الإسراف في 
الماء واعتبره تعديا وظلمًا » فهذا الصحابي الذي جاء إلى النبي 
(صلى الله عليه وسلم ) ليتعلم منه الوضوء فأراه ثلانًا ثلانًا ثم قال: 


- - 
واس 0 عصان صا ا 


(هَذَا الوْصُوءٌ فَمَنْ راد عَلَى هذا فَقَنْ أَسَاءَ أو تَعَدّى: أو ظلم): 
(سنن ابن ماجه) فجعل الزيادة على قدر الحاجة تعديًا وظلمًا وإساءة في 
استعمال النعم التي أنعم الثه تعالبى بها علينا » ويقول رسول الله 
(صلى الثه عليه وسلم) : (إِنَهُ سيون في هَذِو الأَمّةَ قَوْمْ يَْنَدُونَ في 
الطَهُور وَالدّعَاء) . 

إننا نخالف سنة رسول الله ( صلى الثه عليه وسلم ) في ذلك مخالفة 
كبيرة » فقد كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يتوضأ بِمُّد ويغتسل بصاع , 
فعن أنس (رضي الله عنه ) قال: كان النبي (صلى الثه عليه وسلم) يغسل . 
أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد) (والصاع أربعة 
أمداد والمد ملء كفي الرجل المتوسط) وكان عند جابر بن عبد الله 
(رضي الثه عنهما) قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع › فقال 
رجل: ما يكفيني » فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا 
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منك . وإنما كان هذا القدر القليل يكفي النبي (صلى اده عليه وسلم) 
لوضوئه أو اغتساله من شدة حرصه على الماء » أما نحن فإن ذلك لا 
يكفي أحدنا لغسل يديه فقط › يا لنا من مسرفين !!! 

فيجب علينا أن نقتدي برسولنا (صلى الله عليه وسلم) في الحرص 
لك هد اة افق قاذ ت ها ا بضع الاستخدام < اف 
استخدام ؛ فما لا يصلح للشرب قد يصلح للغسل , ومالا يصلح للغسل قد 
يصلح لإزالة القاذورات » ولا يفعل ذلك إلا مؤمن يخشى الله تعالى 
ويدرك أن الماء نعمة كبرى وأنه أغنى من المال» بل أغلى من الدم 
الذي يجري في العروق › فهلا حافظنا عليه قبل فوات الأوان؟! » قال 
تعالى: (قل أَرَأَبْثُمْ إن صح ماؤكم عَوْرَا فَمَن يَأتِيكم بِمَاء مَعِينٍ) 
[المُلك:٠]‏ » هذا الماء الذي أنزله E‏ لي لتق E‏ 
فماذا عسى ربنا أن يفعل بنا ؟! [أْفَرَأَيُْمْ الْمَاءَ الذي تَشربُون لثم 
أَنْرِلئمُوهُ من المُزْن أم تخن المُنزلون لَوْ نََاءُ جَعَلنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلا 
تشكرُون) َالْوَاقِعَة: ]7١-54‏ . 

إن الإسراف في الماء- كما هو الإسراف في غيره- حرام وإن كان 
الماء كثيرًا » إذ إنه معصية في حد ذاته › فهذا رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) ينهى عن الإسراف في الماء ولو كان في عبادة الوضوء ! ولو 
كنت على نهر جار!! » فعن عبد الله بن عمرو (رضي الثه عنهما ) أن النبي 
(صلى اله عليه وسلم ) مر بسعد - وهو ابن أبي وقاص (رضي الله عنه ) - 
وهو يتوضأء فقال: (ما هذا السَرَفْ يا سعد؟ )» قال: أفي الوضوء سرف؟» 
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قال: نعم» وإن کنت على نَهِرٍ جار) وكذا ورد عن هلال بن يساف - وهو 
تابعي جليل رحمه الله - أنه قال: كان يقال في كل شيء إسراف حتى 
في الطهور وإن كان على شاطئ النهر. 

لقد امتن اه تعالى علينا في كتابه الكريم بأن رزقنا ماء فرانًا - أي 
صافيًا نقيًا - فقال: (أَلَمْ نَجْعل الأرْض كِعَانًا * أَحَيَاءَ وأَمْوَانًا * وَجَعَلنَا فِيهَا 
رَوَاسِيَ شَامِخَاتِ وَأَسْقينَاكم مَاءَ فرَانًا) [المرسلات: ۲۷-۲۵]. فما بال كثير 
من الناس يغيرون خلق الله تعالى ويبدلون نعمته ويلوثون ماء أنزله 
سبحانه صافيًا؟! . 

إن إلقاء القاذورات والمخلفات في النيل وفي الترع ومجاري المياه 
دليل على انعدام التقوى ومراقبة الله تعالى › وكذا إلقاء المواد السامة 
وکل ما يسبب ضررًا » يقول النبي (صلى الثه عليه وسلم): (لا ضَرْرَ ولا 
ضرار) فلا يجوز لمسلم أن يفعل ما يضر غيره » ومثل ذلك - أو أشد - ما 
يفعله بعضهم من إطلاق الصرف الصحي في مجاري المياه الصالحة 
للاستخدام » كيف يفعلون ذلك وقد نهى النبي (صلى الله عليه وسلم) 
عن البول في الماء الراكد » وما النهي عن ذلك إلا محافظة على صحة 
الناس ؛ إذ إن التبول في الماء من الوسائل التي تنقل العدوى وتؤدي 
الى انتشار الامراض. 

إن الذي يلوث الماء بأي شيء ضار يأثم بكل كبد فسد بسبب هذا 
الضرر » ويأثم بكل كليَةٍ فشلت وبكل داء أصيب به إنسان من قبل هذا 
الماء الملوث» فكيف نلوث ماء أنزله الله تعالى طهورًا؟! يقول تعالى 


۔- ۲۹۹ - 


[وَهُوَ الذي ارس الرَيَاحَ بُمْرًا بين يدي رحمته وََنْرَلنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ 
طهورًا] [الفرقان: ]٤۸‏ . 

ومن عناية النبي (صلى الثه عليه وسلم) بالحفاظ على الماء أن وجه 
المسلمين إلى تغطية أواني الماء لحمايته من الملوثات التي قد تنتقل 
إليه من الهواء أو الحشرات الناقلة للحراثيم والطفيليات كالصراصير 
والخران والحمل EOE N‏ 22 ]امن رشو ادنه 
(صلى الله عليه وسلم) أنه قال: (غطوا الإنَاء وأوکوا السّقَاءَ وأغلقوا الاب 
وَأَطَفِنُوا السرا فَإِنَ الشَيْطَانَ لآ حل سِقَاءَ ولا يفنح بَابَا ولا يَكشف ناء 
إن لم جد أَحَدَكم إلا أن يَعْرْض عَلَى إِنائه عُودًا 0 
إن الفويْيقة تُضْرِم عَلَى أهل البيْت بيهم ). ولم يَذَكر فة فى حَديثه 
( وأغلقوا الاب ).( صحيح مسلم). وأوكوا السقاء أي: اربطوا فوهات 
أواني الماء لحمايتها من التلوث والأوبئة . 

بل إن حرص النبي (صلى الله عليه وسلم) على طهارة الماء وسلامته 
بلغت حدا أكبر من ذلك › إذ نهى عن النفخ في الشراب ؛ ليحميه من 
نفس شاربه ورائحة فمه كي لا يتلوث ؛ لأن الشارب الأول قد لا يشرب 
الماء كله » وقد يحتاج بقيته شخص آخر › فعن ابن عباس (رضي الله 
عنهما ) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يُتنفس في الإناء 
أو يُنفخ فيه (سنن أبي داود) › وبالمثل نهى (صلى الله عليه وسلم) عن 
الشرب من فم السقاء مباشرة » وقد ذكروا لذلك سببين : الأول : عدم 
تلوث ماء السقاء برائحة فم الشارب , والثاني: حماية الشارب مما قد 


ar 


يكون في السقاء من شيء مختلط بالماء » فإذا وضع الماء في كأس علم 
ما به. 

إننا في ظل ما ينتابنا من خوف على مياه النيل - وهي المصدر 
المائي الرئيسي لنا في مصر - لا خلاص لنا إلا بأن نتقي الله تعالى فيما 
بين أيدينا من نعمة الماء , إذ إن التقوى هي سبيل النجاة والخلاض 
من الأزمات» يقول الله تعالى: [وَمَنْ ينق الله يَحْمَلُ لَه مَخْرَجَا. وَيَررْقَهُ 
من حَبْتْ لا تَيب وَمَنْ يَتَوكل عَلَى الله فَهُوَ حَسْبّهُ إن الله بالغ أَمْرهِ 
قَدْ جِعَلَ الله لكل شيءِ قدرًا) [الطّلّاق :۲ "] . فلنحافظ على الماء بألا 
نلوثه ولا نسرف في استعماله حتى يؤمننا الله تعالى ؛ فإن الأمر بيد الله 
تعالى وحده . عن قيس بن الحجاج عمن حدثه قال: لما فتح عمرو بن 
العاص مصر أتى أهلها إليه حين دخل شهر بؤونة من أشهر العجم 
(القبطية) فقالوا:( أيها الأمير إن لنيلنا سنة لا يجري إلا بها » فقال لهم: وما 
ذاك؟ قالوا: إذا كان لثنتي عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى 
جارية بكر بين أبويها فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب 
أفضل ما يكون ثم ألقيناها في هذا النيل › فقال لهم عمرو: إن هذا 
لا يكون في الإسلام » وإن الإسلام يهدم ما قبل , فأقاموا بؤونة والنيل 
لا يجري لا قليلًا ولا كثيرًا » وفي رواية: فأقاموا بؤونة وأبيب ومسرى وهو 
لا يجري حتى هموا بالجلاء » فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) بذلك فكتب إليه عمر : إناك قد أصبت بالذي فعلت 
وإني قد بعثت إليك بطاقة داخل كتابي هذا فألقها في النيل ؛ فلما قدم 


۳۰۱ - 


كتابه أخنذ عمرو البطاقة ففتحها فإذا فيها: من عبد الله عمر أمير المؤمنين 
إلى نيل مصر أما بعد( فإن كنت تجري من قبلك فلا تجر » وإن كان الله 
الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل ايثه أن يجريك » فألقى عمر 
البطاقة في النيل فأصبح يوم السبت وقد أجرى الله النيل ستة عشر ذراعًا 
في ليلة واحدة) (البداية والنهاية لابن كثير). 

لقد وعد الته تعالى من يؤدي حق النعمة ويشكر ربه عليها بالزيادة › 
فقال: ١وَإِذْ‏ دن ربكم لَيْن شكرثم لأزيدئكم وَين كقركم إن عَذَابِي 
لشديد) [إِبْرَاهِيم: ۷] . فأعظم وسيلة لضمان الإمدادات الإلهية من الماء 
هو شكر النعمة والحفاظ عليها. 

إن الماء أنزله الله في الأرض بقدر وبنظام محكم دقيق › يقول الله 
تعالى: [وَأَنزِلنًا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ يقَدر فَأَسْكَنَّاهُ في الأرْض وَإِنا عَلََى ذَحَاب 
به لقادرون) [المؤمنون: ۱۸] يقول ابن كثير - رحمه الله - : في إِنْرَالِِ 
القطر من السَّمَاءِ (يقَدَر) أي: بحب الحَاجَةء لا كثيرًا فيفيد الأَوْض 
وَالعُمْرَانَ؛ ونا قَليًا ّا كفي الزروع وَالثّمَانَ بل بِقَدْرٍ الحاجة إلَبْهِ ِن 
السقّي وَالشَرْب وَالانتقاع به. وَقَولّه: [فَأَسْكَنَاهُ في الأرْض) أي: جَعَلَنَا 
المَاءَ ذا رل مِنَ السّحَاب يَخْلد في الأَرْضء وَجَعَلَنَا في الْأَرْضٍ قابليّة لَه 
َسْرَبُهُ ويَتَعَدَى يه ما فِيهَا مِنَ الح وَالنّوَى .[تفسير ابن كثير]. إا ففي 
جوف الأرض خزانات للمياه بقدرة الخلاق العليم سبحانه » وعندما نزل 


أحد العلماء إلى منحم للفحم يبلغ عمقه تحت سطح الأرض أكثر من 


- ”د 


لف متر اكتشف وجود مياه تعود إلى ملايين السنين! فسبحان القائل: 
وازن من السّمَاء مَاءَ بقدر فَأسكنَّاهُ في الأرض عن رعق كنات: دورة 
المياه بين العلم والإيمان لعبد الدايم كحيل). 

فالماء أنزله الثه بقدّر فهو محدد کالرزق » لکن الثه تعالی أراد أن 
ينزل في بلاد وينتفع به أهل بلاد أخرى تماما كالمال في أيدي الأغنياء 
» يقول سيدنا علي (رضي الثه عنه):قال رَسُولْ الله (صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلْم): (إن الله فرَّض عَلَّى أَعْنْيَاءِ المُسلِمِينَ فِي أَمْوَالهِم يقذر الي يَسَعْ 
0 ولن ثم تُحجهّد د إِذَا ا إ0 يما 0 لعن ٠‏ أن 


2 لے ت 


2 


3 (المعجم e‏ 
إن الواجب علينا أن نتقي الله وأن نراعي هذه النعمة التي هي 
سبب الحياة وليتحمل كل منا مسئوليته أمام الله عز وجل في الحفاظ 
على ما أولانا من نهر عظيم وماء عذب » فغيرنا في أمس الحاجة إلى 
قطرة ماء تروي ظمأه وتنبت كلأه. 
ألا فلتكن هبة مجتمعية تستهدف الحفاظ على الحياة عن طريق 
الحفاظ على هذه النعمة التي تستمد منها حياة الانسان والحيوان » وكل 
كائن حي بإذن الله تعالى: [...وَأَنزل من السْمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَّجْنًا به أَرْوَاجًا 
مِن تبات شتی * كلوا وَارَعَوَا أَنْعَامکہ إن في ذلك لآيَاتٍ لأولي ال 
[طه: "هم 5]. 
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الأسسرة ودورها في الحفاظ على استقرار المجتمح 


ثانيا : الأداسة : 


.١‏ الأسرة عماد المحتمع. 

”. عناية الإسلام بالأسرة. 

۳. عوامل النجاح في بناء الأسرة. 
“. حقوق الآباء على الأبناء. 


5. دور الأسرة في تعزيز من واستقرار المجتمع. 


الأدلة من القرآن الكريم : 


١ 


. قال تعالى :! ومن كل شيء خلقنا زوجین لعلكم تذكرون ) 


.]٤٩ [الذاريات:‎ 


. وقال تعالى :( سُبْحَانَ الذي خَلَقَ الأَرْوَاج كلها هما ثبت 


الأرض ومن أ نفسهم ومما لا يُعلمون] زيس: 1 .]١‏ 


0 ل 


. وقال تعالى :( يَا يها الاس افوا ربكم الذي خَلَقَكُمْ من نفس 


وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا ) [النساء: .]١‏ 


. وقال تعالى :ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواحا 


لِتَسكنوا إليها وجَعَل بيتكم مودة ورحمة) [الروم:11]: 


282 ر ده 


. وقال تعالى : إِيَاأَيهَا الذين آمَنُوا قوا أَنْفسَّكم وَأَهْلِيكم لارا 


وَقُودْهَا الس وَالْحِجَارَة) [التحريم: 1]. 


. وقال تعالى :! وَوَصَّيْئا الْإِنْسَانَ يِوَالِدَيْهِ حَمَلَنْهُ امه وَهْنا عَلَى 


وهن وفصاله في عَامَين) [لقمان :14]. 


"f 


۷. وقال تعالى :وَالَدِينَ يَقونُونَ ربا هَبْ لا من أَرْوَاحِنَا وَدْرْيَاتنَا 
ره أَعيْنٍ واجعلنا لِلمنّقِينَ إِمَامًا ) [الفرقان: ]۷٤‏ 
۸. وقال تعالي :[وَقَصَى رَبك ألا تخْبدُوا إلا إِياهُوَبالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا 
م يعن ند الكبرَ أَحَدُهُمًا أو كلأَهُمَا فلا تقل لَهُمَا أف وَل 
تَْهَرْهُمَا وَقْل لَهُمَا قَولاًكرِيمًا . وَاحْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الد ِن 
الرَّحْمَة وَقل َب ارْحَمْهُمَا كَمَارَبِيَانِي صَغِيرَا][الإسراء 60717 1]. 


رده وو ويم 


۹. وقال تعالى :!ِوَوَضَّيْنَا الإنْسَانَ يوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَنَهُ امه كرْهًا 
َوَن كرهًا وَحَمَلهُ وَفِصَالهُ َون شرا حَنّى إذا بّخ أده 
وَبَلَع أَرْبِعِينَ سَنْةَ قال رب أَوْزِغْنِي أن اشكر نِعْمَتك التي 
َلْعَمْت علي وَعَلَى وَالِدَي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحَْ لي 

.] ١5 : [الأحقاف‎ 


- 
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الأدلة من السنة : 

-١‏ عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم): ( يا مَعْشَرَ الشاب مَن استطاع مِنْكم الْبَاءَةَ 
فليترّوج فإنه أغض للبَصّرٍ وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه 
بالصّوم قله له وجَاءٌ ) (متفق عليه) 

32 وعن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) عن النبي ( صلى الله عليه 
وسلم ) قال : ( تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها 
فاظفر بذات الدين تربت يداك) ( رواه البخاري ) 


2 


۲ 


وعن عَبْد الله بْن عُمَرَ (رضي الله عنهما) قال : سمغت رَسُولَ الله 
ا تقول : ( ( کم راع وَكُلَكُمْ مَسْنُولٌ عن 
يته عه + الإمام راغ ومسلول عن رعئته»والؤشل راع في أخله وهو 
تون قن زعتب وار نا هي تن زوج وَمَسْنُولَة عن 
رعيتها ؛ ولخادم راع في مَال ب سَيّدِهِ وَمَسْنُولُ عَن رَعِيْتِهِ » قال : 
حيبت أن قد قال : وَالرَجُل راع في كال 1 بيه وَمَسَنُولَ عن 
عيته › يبه وکلک راع وَمَسنُولٌ عن رعيته) (متفق عليه). 
اك lG‏ 
وسلم): (مَا مِن مَوْلُووٍ إِلأَيُولَدُ عَلَّى الفطرة فَأَبَوَاهُ يُمَوْدَانِهِ» أو 
يُنَصْرَانِهِ » أو يُمَحَسَانِه) (رواه البخاري). 


ری 


وعن أبي مُوسَى (رَضِي الل عَلْهُ) قال : قَالَ رَسُولَ الله (صَلَى 
الله عَلَبْهِ وَسَلّم): مَل الْجَلِيس الضَّالِح وَالسّوءِ كال الْمِسّك 
وتافخ الكير » فَحَامِلُ المِسّك إِمًا أن يُحْذِيَك وَإِمَّا أن بتاع مِنْهُ ‏ 
وَإِما أن تَحِدَ مِنْهُ ريحا بء افخ الكير إِما أن يُحرِق نياك وَإِما 
أن تَحِدَ ريحا حَبِيئَة) (متفق عليه). 
وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ (رَضِيّ الله عله قال: قال رَسُول الله (صَلَى الله 
لَه وَسَلم): (المَرْءُ عَلَى دين خَلِيلِهِ؛ فَليلْظرْ أحدكم من بُخايل) 
(رواه أبو داود). 


"۰ - 


"- وعَن أنس (رَضِيَ الله عَلْهُ ) عَن اللي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم) قَالَ: 
(إِنّ الله سال كل راع عَمًا اسْتَرْعَاُ أحَفِظ ذلك أم ضَيّعَ؟ حى 
سال الرَجْلَ على أهل بَيْتَو) (السنن الكبرى للنسائي). 
۸- وعن ابن مسعود ( رضي الله عنه ) قال : ( سألت النبي ( صلی الله 
عليه وسلم ) أي العمل أحب إلى الله قال : (الصلاة على وقتها ء 
قال: ثم أي » قال : ثم بر الوالدين › قال : ثم أي › قال : الجهاد 
في سبيل الله ) ( متفق عليه ) . 
ثالما: المسسوضصسسوع: 
إن الأسرة هي اللبنة الأولى التي يتكون فيها صرح المجتمع فهي 
التي تتولى حماية النشء ورعايته وتنمية أجساده وعقوله وأرواحه» وفي 
ظلها تتلاقى مشاعر الحب والرحمة والتكافل؛ فهي التي تصنع الرجال 
الأبطال الذين تقوم عليهم المسؤوليات » وعلى أكتافهم تصان الحرمات › 
فمن الأسرة يخرج القائد المقدام › والعالم الإمام » والطبيب الماهر › 
والمهندس الباهر › والرجل الفاضل › وبمقدار ما تكون عليه الأسرة من 
قوة أو تقوم عليه من قيم؛ فصلاحها يعني صلاح المجتمع؛ وفسادها يعني 
فسان المجتمع. 
ومن هنا اهتم الإسلام بالأسرة اهتمامًا بالغًا يناسب أهميتها في كيان 
المجتمع وأثرها الفعال في حياة الأمة ومستقبلهاء ويتجلى ذلك الاهتمام 
في بيان كل ما يتصل بتكوين الأسرة من الأحكام والواجبات وما تقوم 
عليه من التقاليد والآداب وما يكفل سلامتها من الفتن والخلافات ويوفر 


- لاء” د 


لها الحماية من عوامل التحلل والفساد ؛ كي تؤدي رسالتها في أمن 
واستقرار و إعداد النشء وتربيته على القيم الفاضلة والمثّل العليا. 

وقد وصلت عناية الإسلام بهذا المكون الرئيس للمجتمع (الأسرة) 
إلى درجة كبيرة؛ حتى إن هذه العناية امتدت إلى ما قبل تأسيسها في 
مُحَاوَلة إلى انتقاء عناصر بنائها بما يحقق التلاؤم والانسجام» وِيُقَلّل من 
دوافع الفشل لبنيانهاء بل إن الإسلام حَث أتباعه على الإسهام في 
تكوين هذه الأسرة عبر وسيلته المشروعة وهي الزواج» الذي اعتبره 
الإسلام إحدى سن الله في الخلق لما يحققه من مقاصد في الحياة 
الإنسانية؛ إذ يقول الثه - تبارك وتعالى : (وَمِنْ كل شَيءِ خَلَقنَا رَوْجَيْنِ 
َعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ) [الذاريات: 64]؛ ويقول سبحانه:إ سُبْحَانَ الذي خَلَقَ 
اواج كلها مما تنبت الْأَرْضَ وَمِن انيهم وَمِم ا يََْمُونَ ) [يس: 6]. 

فالزواج إِذَا سْنّة كونّية » ولا ينبغي للإنسان أن يشة عنها ؛ إذ إن الله - 
ومنذ أن خلق الإنسان الأول آدم وأسكنه الجنة - لم يدعه وحده في 
الجنة ؛ بل جعل له حواء ليسكن إليها » فلا يستطيع أن يحيا وحده بلا 
أنيس ولا جليس ؛ لذلك خلق الله لآدم من نفس جنسه زوجاء قال 
TI‏ بلقتم قن لني رواحت وغلق 
مها رَوجَها) [النساء ١:‏ ] » بل إن الرسول ( صلى الثه عليه وسلم ) دفع 
الشاب دفعًا إلى تحقيق هذه السنة» موضحًا فوائد ذلك ومنافعه فقال : 
(يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) (متفق عليه) . 
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وقد حدد الإسلام المعايير والأسس, التي يجب عليها اختيار الزوج 
لزوجته والزوجة لزوجها وفي مقدمتها الدين والخلق , فن يي هُرَيْرَة 
(رضي الله َلُْ) عَن الي (صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ) قال : ( تلكح المَرأة 
اربع لمالها ولحسها وحمالها ولدي: ينها فَاظفَر بڌات الدين تربت يداك) 
(صحيح البخاري )؛ وعَن أبي حاتم الْمرَنِيَ ( رضي الله عَلْهُ ) قال: قال 
رَسُول الله (صَلَى الله علي وَسَلَم): (إذَا جَاء كم مَن تَرْضصَوْنَ ويله وَخَلَقَهُ 
فَأَنَِحُوهُ إا تَفعَلوا تكن فة في الْأَرْضٍ وَفَسَانُ عَرِيض) (سنن البيهقي). 
فالزواج علاقة تقوم على الود والحب والحنان لا تقوم على الصراع 
ومحاولات كل طرف لإثبات ذاته؛ ففي أحضان الأسرة المتماسكة 
الملتزمة بأحكام الله تنمو الخلال الطيبة» وتنشأ الخصال الكريمة؛ ويعيش 
0 الصالحون حيث تسود المودة» وتنتشر الرحمة في جنبات هذا 
لبیت الكريم؛ متمثلاً فيه قول الله تعالى: (وَمِن آياته أن خَلَقَ كم ين 
7 وا جا كوا ِلْهَا وَحَعَل بتكم مَوَدَةَ وَرَحْمَّة) [الروم:٠؟].‏ 
إن المودة والألفة هي قوام الأسرة؛ وإن أجلى مظاهرها وأوضح 
أسبابها حسن العشرة؛ ولزوم الطاعة, والتواصي بين الزوجين بالخير, 
وجميل الخلق» فأكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقاء وخير المؤمنين 
خيرهم لسائهم» والمرأة إذا صلت خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت 
فرحهاء وأطاعت زوجهاء قيل لها : ادخلي الجنة من آي أبوابها شئت شد 
إن الإسلام يحرص كل الحرص على أن تقوم الرابطة الزوجية - التي 
هي النواة الأولى للأسرة- على المحبةء والتفاهم والانسجام؛ وهذه هي 
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أهم خطوة فى إصلاح المجتمع يليها تربية النشء وتحصينه؛ وهذه 
التربية هي مسئولية الأسرة, رجالا ونساء فكل فرد راع ومسئول عن 
رعيته. 

ولقد فطر اله و الناس على حب أولادهم » قال تعالى : 


E EE‏ ےہ د 


[الْمَال وَالبَنُونَ زيئة الحَيّاةٍ الدَنيًا وَالْبَاقِيَاتَ الصّالِحَاتَ خَيْرٌ عِنْدَ رَبك 
تَوَابًا وَخَيْر أَمَلَا ) [الكهف: ]٤١‏ 
ويبذل الأبوان الغالي والنفيس من أجل تربية أبنائهم وتنشئتهم 
وتعليمهم» ومسئولية الوالدين في ذلك كبيرة , فالآ بناء أمانة في عنق 
والديهم » فعليهم أن يحسنوا أداء هذه الأمانة ‏ وأن يتقوا الله فيهم » وأن 
يعودوهم الخير ‏ فإن تعودوا الخير وتعلموه نشأوا عليه » وسعدوا في 
الدنيا والآخرة » وشا ركهم في ثوابهم أبواهم , وكل معلم لهم ومؤدب › 
وإن عودوا الشر وأهملوا شقوا وهلكوا , وكان الوزر في رقبة والديهم › 
فقد قال الثه تعالى  :‏ يا أَيْهَا الذين أَمَنُوا قوا ألفسكم وَأَهْلِيكم تارا 
وَقُودُهَا الئاس وَالحِجَارَة aL‏ اومن ابن عمرر رضي النه 
جهطا | قال فال رسول الله( صلى ا عليه وم : ر 
وَمَسَنُول عن رعِيته ا راع وهو مَسُول عن رَعِيْتَهِ عينه والرجل في أَهْلِهِ 
راع وَهُوَ مَسنُولٌَ عَن ريه وَالمرأَة في بَيْت رَوْحِمَا رَاعِيَةَ وهي مسئولة 
عَن رَعِيتِها والخادِم في مَال سَيِّدِهِ راع وَهُوَ مَسْنُولٌ عَن رَعيَنهِ ) 


( متفق عليه ) 
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إن نجاح الأسرة المسلمة يتحقق في المحافظة على فطرة الطفل 
السوية من الانحراف أو التشويه في أية مرحلة من مراحل نموه- مرحلة 
الولادة والرضاعة, مرورًا بمرحلة الحضانة والطفولة » وهكذا , ويوّكد هذا 
رسول الثه (صَلَّى الثه عَلَيه وسَلّمَ) حيث يشير إلى هذه المرحلة بقوله: (مَا 
من مَولُوِ إِلايُوَدُ عَلَى الفِطرَة فَأبََاهُ يُمَودَانِهِ »أو رانو أو يُمَحَنَانِ) 

(رواه البخاري). 

ومن ثم فإن للأسرة دورًا كبيرًا في رعاية الأولاد - منذ ولادتهم - 
وفي تشكيل أخلاقهم وسلوكهم» وما أجمل مقولة عمر بن عبد العزيز - 
رحمه الثه- ( الصلاح من الله والأدب من الآباء) إن الأبناء يتمثلون 
بالآباء ويحملون عاداتهم السلوكية» وقديمًا قيل: 

وینشاً ناشئ الفتيان منا *** على ما كان عوده أبوه 

فعلى الآباء غرس القيم والفضائل الكريمة والآداب والأخلاقيات 
والعادات الاجتماعية التي تدعم حياة الفرد وتحثه على أداء دوره في 
الحياة وإشعاره بمسئوليته تجاه مجتمعه ووطنه وتجعله مواطنًا صالحاً في 
المجتمع مثل: الصدق والمحبة والتعاون والإخلاص وإتقان العمل. 
كما يجب على الآباء غرس مفاهيم حب الوطن والانتماء وترسيخ معاني 
الوطنية في أفئدة الأبناء. فالوطن امتداد لحياة الآباء والأجداد › 
وبدونه لا يكون الإنسان شيئًا فهو تلك البقعة من الأرض التي ولدنا بها 


ونموت فيها , ونستمتع بخيراتها ونعيش في دفء أمنها ورعايتها » ويحب 
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أن يعي الأب والأم أولاً معنى الوطنية والانتماء قبل أن ينقلوها إلى 
أبناءهم. 
ولقد وجه الإسلام الآباء والمربين إلى أن يراقىوا أولادهم وخاصة في 
سن التمييزء كما وجههم إلى أن يختاروا لهم الرفقة الصالحة ليكتسبوا 
منهم كل خلق كريم وأدب رفيع وعادة فاضلةء كما وجههم أن يحذروهم 
من خلطاء الشر ورفقاء السوء حتى لا يقعوا في حبائل غيرهم وشباك 
ضلالهم ‏ فالمرء على دين خليله » فلينظر الإنسان إلى من يصاحب › قال 
تعالى: (الَخِلاء يَوْمَِذِ بَعْضْهُمْ بض عدو إلا المُتّفِينَ ) [الزخرف: 77] 
وعن بي مُوسَى (رَضِيَ الله عَنْهُ) قال : قال رَسُول الله (صَلَى الله 
عَلَبْهِ وَسَلُمَ) :(إِنَمَا مَل الجليس الصالح والجليس السوء كحاول المسك, 
ونافخ الكِيْرٍ ) » وعَن أبي هْرَيْرَةرَضِي الله عَنْهُ ) قالَ: قال رَسُولُ الله 
(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ): (الْمَرْءُ عَلَى وين خَلِيلِهء فليَنَظْرْ أحدكم مَنْ 
بُخَالِط) وَقَالَ مُؤْمّل: (مَن بخالل)(مسند أحمد) وعَن أبي سَعِيدِ(رضي 
الله عَنْه) أله سَمِحَ رَسُولَ الله (صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ) يَقُول: (نَا نُصَاحِبْ 
إ0 مُؤْمِنَاء وا اکل صَعَامَك إ0 تقي) (سنن الترمذي) 
فعلى المربين أن يأخذوا بهذه التوجيهات النبوية في تربية أولادهم 
حتى تسعد الأسرة وبذلك يسعد المجتمع, فان الله عز وجل سائل كل 
راع عما استرعاة : فني لخديت عن البو ررضي الل عَنْهُ ) عن اللّبي 
(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم) قال: (إِنَّ الله سَائْلٌ كل راع عَما اسْتَرْعَانُ أَحَفِظ 
ذلك آم ضَيّع؟ حتّی يُسأل الرّجْل عَلَى أهل بَيْته) 
(السنن الكبرى للنسائي). 
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وإذا كان هذا دور الآباء نحو الأبناء فعلى الأبناء واحب نحو آبائهم 
أوكله الله إليهم» فقد أمرهم الله - عز وجل - ببرهم والإحسان إليهم في 
عدة مواضع من كتابه الكريم» جزاء تربيتهم › والمعاناة من أجلهم فقال 
تعالى: ‏ وَوَضَينا انان يوَالِدَيْهِ حَمَلَنهُ امه وهنا عَلَى وَهْن وَفَِالَهُ في 
عَامَيْنِ أن اشْكَرْ بي وَلِوَالِدَيْك إِلَي الْمَصِيرٌُ) [ لقمان :14] 

ولن يستطيع الأبناء أن يحصوا ما لاقاه الأبوان من تعب ونصب وأذى 
ومشقة » وسهر وقيام » وقلة راحة وعدم اطمئنان من أجل راحتهم في 
سبيل رعايتهم › والعناية بهم › فسهر بالليل» ونصب بالنهار » ورعاية 
واهتمام › وتعهد وتحسس لما يؤلمهم › فهما يقومان بعنايتهم › ويراقبان 
تحركاتهم وسكناتهم » وصحتهم » ومرضهم » يفرحان لفرحهم › ويحزنان 
لحزنهم » ويمرضان لمرضهم . 

وإذا تتبعنا رحلة الأم مع ولدها وجدناها رحلة تعب ونصب لكن مع 
سرور وفرح › فالأم تعاني في حملها ما تعاني من آلام ومرض ووهن 
وثقل» فإذا آن وقت المخاض والولادة شاهدت الموت › وقاست من 
الالام ما الله به عليم » فتارة تموت » وتارة تنجو › وياليت الألم والتعب 
بنتهي عند هذا الحد » بل يكثر التعب والنصب ويشتد بعده › فحملته 
كرهًا ووضعنه كرهًا . 

ففرح الأم وحزنها يتوقف على فرح ولدها وحزنه وكذلك في جميع 
حالاتها » فتذبل الآم وتضعف لمرض وليدها وفلذة كبدها › وتغيب 
بسمتها إن غابت ضحكته › وتذرف دموعها إذا اشتد به المرض › وتحرم 
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نفسها الطعام والشراب إن صام طفلها عن لبنها » وتموت راضية إذا اشتد 
عوده وصَلّب ؛ ولو كان ذلك على حساب صحتها وقوتها وسعادتها ‏ فترى 
الحياة نورًا عندما ترى طفلها ووليدها وفلذة كبدها مع الصبيان يلعب › 
أو إلى المدرسة يذهب هذه هي الأم التي أوصى النبي (صلى الله عليه 
وسلم) ثلاث مرات بها عندما سأله رجل في من بير › فلها ثلاث أضعاف 
حق الوالد » ولذلك جعل ايله الجنة تحت قدميها » قال تعالى: [وَوَصَيَْا 


م ەە و 828و ركه 2س سه يده شاي خخ 


الْإِنْسَانَ بوالديه إحسانا حملته آمه كرهًا ووضعته کڑھًا وحمله وَفِصَالَهُ 


و ام 


تلَانُونَ شَهرًا حَنَّى إذَا بلغ أَشْدَهُ وبلغ أربعين سَنَة ) [ الأحقاف : ١5‏ ] 
ومن هنا كان المسلم الملتزم أبر الناس بوالديه من أي إنسان آخر في 
الوحود . 
وقد ارتفع الإسلام في تصوير مكانة الوالدين » وعرض الأسلوب الراقي 
الذي ينبغي أن يمارسه في معاملة والديه , وبخاصة إن طال بهما أو 
بأحدهما العمر › وبلغا الشيخوخة ونال منهما العحز أو الضعف ما نال ؛ 
لأن هذه الأحوال مظنة وقوع ما يضحر منه الولد » أو يستقذره من 
والديه » قال الله تعالي :[وَقضَى ربك ألا عدوا إلا ِي وَبالوَاِدَئْن 


ہے وو 


إِحَسَانًا إا لو عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلأَهُمَا قلا تقل لَهُمَآ أف وَل 
تَنْهَرْهُمَا وَقْل لَهُمَا قَوْلاَ كريمًا * وَاخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذّلّ ِن الرّحْمَة 
قل رب ارْحَمْهُمَا كما رَبَيَانِي صَغِيرًا)[الإسراء : 2:51!] » ولعل الجمع 
في هاتين الآبتين بين النهي عن التأفف من الوالدين وبين الأمر 
بخفض الجناح والدعاء لهما إشارة للأولاد ليتدبروا ويعلموا أن رحمتهم 
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بوالديهم في الكبر وتذللهم لهما لا يكفي رد حقوقهم وإنما عليهم أن 
يدعوا الله تعالى أن يكافئهم عنهم » بعطاء منه ورحمة حيث إن فضله 
عظيم ورحمته وسعت كل شئ › ذلك لأن رحمة الوالدين بالولد في 
صغره ولا سيما الأم التي تتولى رعاية الصغير ونظافته إنما تكون مع اللذة 
والرغبة والسعادة والسرور › ولن تبلغ رحمة الولد هذا الحد إطلاقا. 
وإن من يتتبع الأحاديث النبوية يجدها تتوالى لتؤكد فضل بر 
الوالدين وتحذر من عقوقهم أو الإساءة إليهما مهما تكن الأسباب 
والمبررات › روى الشيخان عن أبن مسعود (رضي الله عنه ) قال: سألت 
النبي ( صلى الثه عليه وسلم ) آي العمل أحب إلى الله ؟ قال : (الصلاة 
على وقتها قال: ثم أي قال: ثم بر الوالدين قال: ثم أي قال: الجهاد في 
سبيل الته) ( متفق عليه ) 
وهكذا يتضح مدى ما أولاه الإسلام للوالدين من رعاية وحقوق 
تجمع معاني الاحترام ومظاهر التقدير وغض الصوت وخفض الجناح 
وإدخال السرور على قلبيهما » مع امتداد هذا البر عليهما وعلى 
أصحابهما بعد وفاتهما » وعلى هذه النشأة الكريمة ينبغي على الأسرة 
تربية أبنائها وتعريفهم بحقوق الوالدين . 
جدير بالذكر أن الأمن والأسرة يوجد بينهما ترابط وثيق »و يكمل 
أحدهما الآخر » فلا حياة للأسرة إلا باستتباب الأمن › ولا يمكن للأمن 
أن يتحقق إلا في بيئة أسرية مترابطةء وجو اجتماعي نظيف ؛ يسوده 
التعاطف والتالف › والعمل على حب الخير بين أفراده ؛ كل ذلك ضمن 
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عقيدة إيمانية راسخة › واتباع منهج نبوي سديد , هذا الإيمان هو 
الكفيل بتحقيق الأمن الشامل والدائم › الذي يحمي المجتمع من 
المخاوف » ويبعده عن الانحراف , وارتكاب الجرائم. 

إن هذا الدور لا يتحقق إلا في ظل أسرة واعية تحقق في أبنائها 
الأمن النفسي › والجسدي ., والغذائي › والعقدي › والاقتصادي › 
والصحي بما يشبع حاجاتهم النفسية والتي ستنعكس بالرغبة الأكيدة في 
بث الطمأنينة في كيان المحتمع كله وهذا ما سيعود على الحميع 
بالخير الوفير . 

ويتحقق الأمن في الأسرة بأن يقوم كل واحد من أركانها بدوره 
المنوط به» والذي من أجل تحقيقه تكونت الأسرة» فالذكر والأننى 
أوجد الله في كل منهما خصائص قبل الوظائفء فيحقق كل منهما 
وظيفته من خلال خصائصه؛ ويتحمل مسئولياته مع تعاون الجميع في 
أداء الواجبات . 

لقد اعتبر الإسلام أن بناء الأسرة وسيلة فعالة لتحقيق الأمن › ولحماية 
الأفراد من الفساد» ووقاية المحتمع من الفوضى» لأن التربية الأمنية تبدأً 
في نطاق الأسرة أولاء ثم المدرسة» ثم المجتمع» فالأسرة هي المدرسة 
الأولى التي يتعلم فيها الطفل الحق والباطل» والخير والشرء ويكتسب 
تحمل المسئولية» وحرية الرأي» واتخاذ القرارء كل هذه القيم وغيرها 
يتلقاها الطفل في سنيه الأولى» دون مناقشة» حيث تتحدد عناصر 
شخصيته» وتتميز ملامح هويته › وإذا لم تتهياً الفرصة بشكل كاف داخل 


"١6 - 


الأسرة لتعلم هذه القيم» فإنه يتعذر عليه بعد ذلك اكتسابها لكى تكون 
حزءا من سلوكه . 

ومما لاشك فيه أن مسئولية أمن الوطن تقع على عاتق كل من يعيش 
على أرض الدولة من مواطنين ومقيمين ؛حيث إنهم هم الذين ينعمون 
بالراحة والطمأنينة فيه » وبالطبع فإن المسئولية الأولى تقع على الأسرة 
؛باعتبارها البوتقة التى يخرج منها المواطن الصالح ؛ لذا يحب على 
الأسرة أن تعي دورها تماما تجاه أمن المجتمع › وأن تقوم بدورها من 
خلال تنشئة أولادها على حب الوطن وحفظ أمنه واستقراره. 
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عناية الإسلام بالضعفاء والأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة 
أو : العناصر: 
.١‏ الإسلام دين الرفق والرحمة. 
". مكانة الضعفاء عند الله تعالى. 
۳. مراعاة الإسلام لذوى الاحتياجات الخاصة وحقوقهم. 
؟. مراعاة الإسلام لحقوق اليتامى والمساكين. 
ثانيًا : الأدلة : 
الأدلة من القرآن الكريم: 
-١‏ قال تعالى: (..وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ کل شيءِ ساسا يلين 
فون وَيُؤْنُونَ الزّكاة وَالْذِينَ هُم انا يُؤمنُونَ ) 
[الأعراف: 6ه ]. 
"- وقال تعالى: لیس عَلَى الصَفَاءِ ونا عَلَى الْمَرْضَى ونا عَلَى 
لين ا يَحِدُونَ ما يُنِقُونَ حرج ذا نصَحوا ِل وَرَسُولِهِ ا 
عَلَى المُحِْنِينَ من سَبيل وَاللهُ عور رجيم * ولا عَلَى الاين 
إِذَا ما اتوك لِتَحْمِلَهُمْ قلت نا أَحِنْ ما أحملكم عَلَيْهِ توَلُوا 
وهم فيض ِن الدَمْمٍ حرا أا يَحِدُوا ما يفون * إِنمَا 
اسيل عَلَى الّدين يَسأدلوئك وَهُمْ َء وَصُوا بأن يووا 
مح الخايف وَطَبَع الله ّى لوبهم فم ت مون 
[التوبة:۱ ۳-۹ 1] 


- ۳1۸ - 


E 


"- وقال تعالى: (ويَسالوئك عَن اليتَامَى قل إِصلَاح لَهُمْ خَيْرُ ون 
نُخَالِطُوهُم | فإِخْوَانكم وَاللَهُ يَعْلَمْ المُفيد من الْمُصَلح وَلَوْ شَاءَ 
الله لأعنتكم إن الله زیر حکیم) [البقرة: ]1١١‏ 
؟- وقال تعالی:(ولیخش الذين لَوْ تركوا من خلفهم ذُريةَ ضاف 
خَافُوا عَليهم فَلينَهُوا الله وَليقولُوا قَونا سَّدِيدَا * إن الذين 
أكون أَمْوَالَ اليتَامَى ظَلْمًا إِنَمَا يَأْكلُونَ في بُطُونهم ارا 
وَسَيَصَلونَ سَعِيرًا] [النساء : 1١١1‏ ] 
-٥‏ وقال تعالى: يا ايها الذين 7 1 0 ل نم أن توا النْسَاءَ 
كَرْهًا وا تَعْصلُوهُن لِنَدْهَبُوا يبَعْضٍ ما آكيَثُمُوهَْ إا أن بأتين 
يفاحِسَةٍ مُبَينَةِ وَعَاشِروهُن امروف فان ا فعَسّی أن 
تکرخوا شين وتجقل ال فد حبرا برا [النساء: 19] 
'- وقال تعالى: [وَيَسْتَفْنُوئك في النْسَاءِ قل الله بُفتيكم فِيهن وَمَا 
يتْلَى عَلَيْكُمْ في الكتّاب في يَنَامَى النّسَاءِ اللّاتِي نا تُوْتُوتَهُنَ م 
كتب لَه وتَرْعْبُونَ أن تَلكخُوهُن وَالْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الولدان 
وان تَقُومُوا ليام بالقِسْط وَمَا تفعلُوا مِنْ خَيْرٍ فَنَّ الله كان به 
عَلِيمًا] ٠‏ [النساء: ]1١۷‏ 
00 
. عن مُصعَب بن سَعْدٍ قال: رای سَعْدُ ( رضي الله عَنْهُ) أن له 
فَطْنًا عَلَى مَنْ دونه فقَالَ اسي (صَلّى الله عَلَيْه وسَلُم): ( هَل 


تُنُصَرون وتُررّقون إلا بضعَفاتِكم) (صحيح البخاري) 


- ۳۱۹ - 


. وڪن آي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال الي (صَلى الله 
عَلَيهِ وَسَلم): (السّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةَ والمِسكِينء كالمُجَاهِدِ في 
سَبيل اللهء أو القائم اليل الصائم اللَهار) (صحيح البخاري) . 

. وعَن اتس (رضي الله عَنه) أن الي (صَلى الله عليه وسّلم) 


° 
کھت 


كان في عَرَاةٍ فقال: ( إن أَقَوَامًا المَدِيئَةِ حلفا » ما سَلَكنًا 
شِعبًا ولا واديا إلا وَهُمْ مَعَنَا فيه حبسم العذَر) 

(صحيح البخاري) 
. وعن عَبْدِ الله بن عَمْرِوِ (رضي الله عنهما) يَرْقَعُهُ إلى النّبِي 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم) قَال: (الرَاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الله , 
ارحَمُوا أهل الَرْضِ يَرْحَمْكُمْ أل السمَاءِء الرّحِم شج مين 
الرّحْمَنِ فَمّن وَصَلَهَا صله ومن قَطْعَهًا قطعَه) 
(رواه الحاكم في المستدرك). 
. وَعَنْ اس (رضي الله عنه) قال: كان رَسُولَ الله (صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم) فِي بَعْضٍ ساره وَعْلَام أَسْوَدُ يقال له أَلْجَمَة 
بَحْدُو فقا لَه رَسُولُ الله (صَلَى الله عليه وَسَلُمَ): (يا أَلْحَشَة 
ُوَيْدَكَ سوقا يالقَوَارِير) (رواه مسلم) 
. وعن يَحْيَى بن عقيل قال: سَمِعْتْ عَبْدَ الله بن أبي أَوْقَى 
(رضي الله عنه) یقول: ( کان رَسُولْ الله (صَلَى الله عَلَيّ 


و ډو 


اللخو ويطيل الصلاة» ويقصر 


وَسَلم) بكر الذكرء وَيُقِل 
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الخُطبّة ولا يف أن يَمْشِي مح الأَرمَلّة» والمشكين فيقضي لَه 
الحَاجَة) (سنن النسائي) 


۲ وعَن ابي هُرَيرَة (رضي الله عنه) قال: قال رَسُولُ الله 


(صَلَى الله عَلَيْه وَسَلم): ) كافل اليتيم له أو ليرو أنا وَهُوَ 
كَمَائيْن في الجنّة) , وَأَشَارَ مالك بِالسبّابَةِ وَالوْسْطَى 
(صحيح مسلم) 
ثالثا ‏ الموضوع. 


إن الإسلام دين الرفق والرحمة والمحبة والمودة » يضمن لجميع 
الفئات والطوائف في المجتمع حقها في العيش الكريم والحياة 
السعيدة ٠‏ ويُراعى فيه الضعيف قبل القوى › والصغير قبل الكبير › 
والمريض قبل الصحيح » بل إن شئت فقل يراعي حق الحيوان » وذلك 
لأن رحمة الله عزِّ وجل لم تقتصر على الإنسان فحسب ا 
شيء » قال تعالى:ٳوَرَحمَي وَسعَت کل شيءِ اها لين يفون 
وَيُؤْنُونَ الرّكاةَ وَالذِين هُم يِآيَاتِنا يُؤنُونَ) [الأعراف: 151 ] 

E‏ اصع ين EEE GN‏ ونا وال 
فن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رَضِي الل عَلْهّمَا) أن رَسُول الله (صَلّى الله عَلَيْ 
وسم قَالَ: ( عُدَبَت امْرَأَهْ في هرو سَحِنَنْهَا حَنّى مانت فَدَخَلَتْ فيه 
اللا لا هي اطعَمَنهَا ولا سمَنهاء إِذْ حَبَسَنْهه ول هي رکنها تأكل من خَمَاش 
الأرّض(صحيح البخاري) فهذا أعظم ميثاق جعله الإسلام ضمانًا للعيش 
الكريم ؛ حتى في حق الحيوان ؛ فما أعظمها من رحمة ! 
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وتتجلى رحمة الإسلام في تشريعاته التي من أهمها مراعاة الفئات 
الضعيفة التي لا تقوى على قضاء حوائجهاء أو السعي في مصالحها › وهى 
فئات مهمة في المجتمع لا يمكن أن يغفلهاء لأن الإسلام لا يعرف ما 
يسمى بالفئات المهمشة » فالحميع فيه سواء الرّجل والمرأة » والصغير 
والكبير » والغنى والفقير › إنه دين يُحدث التكامل ويقيم التوازن بين 
أفراد المجتمع: فينعكس أثر ذلك على المجتمع بأسره حبًا وحنانًا 
ومودة وسعادة. 

وحين يعطي الإسلام الضعفاء مزيدًا من الرعاية والعناية» فإن ذلك 
ينصب في مصلحة الأقوياء والأصحاء والأغنياء » إذ يزول الحقد والحسد 
والمرض النفسي؛ وتعم روح الوئام والسلام» ويظهر المجتمع بصورة 
ترضى الله (عز وجل) وتستوجب رحمته؛ فالخير والبركة لا تحل إلا بسبب 
مراعاة هؤلاء الضعفاء والقيام على قضاء حوائجهم: فعن مصعب بن سعد 
قَالَ: ری سعد بن أبى وقاص (رَضِيّ الله عَنْهُ) اَن لَه فَضْنًا عَلَى مَن دونه 
قال الي (صَلَى الله لَه وَسَلم): (هَل تنْصَرُونَ وَنُْرَقُونَ إلا يطْعَفَانَكُم). 

وهذه حقيقة يؤكدها النبي (صلى الله عليه وسلم) مبيئًا فضل هؤلاء 
الضعفاء أطفانًا كانوا أو شيوخًا . مرضى أو فقراء » أو حتى نساءً » فلقد 
جعلهم الله تعالى محل نظره وسبب رحمته» فمن أرضاهم رضي الله 
عنه» ومن أغضبهم أو انتقصهم حقوقهم وقدرهم غضب الله عليه. 

وقد وصف الله - عز وجل- حال هؤلاء الضعفاء وبين قدرهم 
ومنزلتهم ومكانتهم عنده سبحانه, فهم مع ضعفهم يتمنى أحدهم لو يجد 
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ما يُسهم به في خدمة دينه ووطنه» وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في 
قول الله تعالى: (ليْسَ عَلَى الطَعَفَاءِ ونا عَلَى المَرْصَى ونا عَلَى الین ل 
يَحِدُونَ ما فقون حرج إذا نَصَحُوا لله وَرَسُولِهِ ما َلَى المُحْنِينَ ين 
سبل وَاللَهُ عَفُور رجیم * ولا عَلَى الذي إِذا ما كلد بتحمِلَهُمْ فلت نا 
اح ما أخملكم عَلَْهِ ولوا وَأغْيْنهُمْ تفيض مِن الدَّمٍْ حَرْنا ألا يَحِدُوا ما 
وو [التوبة: 41 -417] 
وإذا ما تأملنا سنة النبي (صلى الله عليه وسلم) نجد أنه قد اهتم 
بالضعفاء اهتمامًا بالغ وأولاهم رعاية خاصة . حتى إنه حين انشغل عن 
أحدهم وأعرض عنه ولم يعطه اهتمامًا عاتبه الله عز وجل فيه › فقد جاء 
عبد الثه بن أم مكتوم - وكان كفيف البصر- إلى رسول الثه (صلى الله 
عليه وسلم) ذات يوم وعنده صناديد قريش : عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل 
والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة » يدعوهم 
إلى الإسلام رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم؛ فقال: يا رسول الله أقرئني 
وعلمني مما علمك الله تعالى؛ وكرر ذلك ولم يعلم تشاغله بالقوم؛ فكره 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه , 
فنزلت الآیات من قول الله تعالى :عبس وَتَوَلَى * أن جَاءَهُ الْأَعْمَى * 
وَمَا يُدْرِيت لَعَلْهُ يَرَكَى * أو یذ کر فَتَنْفَعَهُ الذكرّى * اما مَن اسْتَفْئَى * 
نت لَه تصّدّى * وَمَا عَلَيْ الا يَركى * وما مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى * وَهُوَ 
يَخْنَى * فَأَنْتَ عله نَلمّى) [عبس: .]٠١ :١‏ فكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ‏ يكرمه 

وبقول له إذا رآه: ( مرحمًا بمن عاتبني فيه ربي) ويقول: (هل لك من حاجة). 
(تفسير ابن كثير- تفسير روح المعاني) 
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لقد كان صلوات الله وسلامه عليه يسعبى في قضاء حوائج هؤلاء 
الضعفاء؛ ويزور مريضهم ويخفف من الامهم» ويطعم جائعهم › ويقضى عن 
غارمهم » ويبش لهم ويرحمهم» فمن أحسن إلى الضعفاء ازداد قربا من 
رحمة الله (عز وجل). قال تعالى : [إِنَّ رَحْمَتَ الله قريب يِن 
المُحْمِنِينَ)[الأعراف: 51]» والنبي (صلى الثه عليه وسلم) يفعل هذا معهم 
والسعادة ثم قلبه والرحمة تملأ حنايا صذره » فعن يَحْيَى بْن مُقيْل قَالَ: 
سَمِعْتْ عَبْدَ الله ن أبي أَوْقَى يَقُول: (كان رَسُولْ الله (صَلَى الله عَلَيْه 
وسم ) يكير الذكر » َيِل الغو » وَبُطِيل الصّلَاةَ وَيُقِصّرُ الخطبة , ونا يَأننفْ 
ل sS‏ 
(سنن النسائي). 
ثم يبين النبي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) ثواب من سعى في خدمة هؤلاء 
الضعفاء وذوى الاحتياجات الخاصة » حيث يقول : ( الساعِي عَلَى الأرملة 
وَالمِسْكينء كَالْمُجَاجِدٍ في سّبيل الله أو القَائم اللَيْلَ الصَائِم النّمَارَ ) فيا 
له من ثواب جزيل وفضل عظيم لمن فل فِعْل المصطفى (صلى الله 
عليه وسلم) واقتفى أثره. 
ولننظر كيف يحافظ الإسلام على حقوق هؤلاء الضعفاء الذين كرمهم 
الله (عز وجل) ورفع قدرهم؟ إن الإسلام ينظر إلى هذا العجز أو المرض 
على اختلاف أنواعه ومقداره على أنه ابتلاء من الثه (عز وجل) لابد أن 
نتلقاه ونتقبله بالرضا والصبر والدعاء فهو منحة من الله يرفع بها المؤمن 
ويكفّر بها من خطاياه » قال تعالى: ما أَصَابَ من مُصِِبَةٍ في الْأَرْضٍ وَل 
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في ألْفْسِكُم إا في كاب من قبل أن تبْرََهَا ِن ذلك عَلَى الله يسِيرٌ * 
لکلا سوا عَلَى مَا قاتكم ولا تَفرَحُوا یما آتاكم وَاللَهُنَا يُحِبْ كل مُخْتَال 
فخور) [الحديد: ؟11: ۲۳] » وعَن أبي هْرَيْرَة (رضي الله عنه) عن النّبي 
(صَلَى الله عليه وَسلّم) قَالَ: ( ما يُصِببْ المْلِمَ من نص ولا وَصَبِء ولا 
هم ولا خرن ولا أَذَى ولا عم حَنّى الشّوكة يُسَاكهَاء إلا كفر الل بها من 
خَطَايَاهُ) (صحيح البخاري) › ومن ثم فمن ابتلي في ولده أو أهله أو 
نفسه بشيء من ذلك فليوقن تمام اليقين أن هذا من الله رحمة به , 
ومنحة ليه وليصبر وليتعلم كيف يتعامل مع الابتلاء وكيف يحافظ على 
حقوق الضعفاء. 

والحذر كل الحذر من السخرية والاستهزاء بمن كان هذا حاله فقد 
قال الله (عز وجل): (يَا بها الذين آمَنُوا ا يَسْخَرْ قَوْم من قَوْمٍ عَسَى أن 
يَكونوا خَيْرًا مهم وا نِسَاءُ من نِسَاءِ عَسَى أن يكن خَيْرًا مِنْهُنَ ولا ليوا 
أَنْفسكم ولا ابروا بالألقاب بس الاسم الفسُوق بَعْدَ الإيمَان وَمَنْ لم يذب 
ونك هُمْ الظَلِمُونَ)[الحجرات: ]١١‏ » فيحرم التعرض لهم بنظرة 
تحمل ازدراءًء أو بقول ينال من حالتهم» أو بعمل ينتقص من حقهم › 
فن أب هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَال: قال رَسُولُ الله (صَلّى الله عليه 
وَسَلَم) :( لا تَحَاسَدُواء ونا تَنَاجَشُواء وا تَبَاعَصُواء ونا تدَابَرُواء وا يبع 
بَعْصْكُمْ عَلَى بَبْعٍ بَعْضٍ» وكُونُوا عِبَادَ الله إِحْوَانًا الْمُسْلِمُ خو الْمُْلِمٍ » ت 
يَظْلِمُهُ وا يَحَذُلَهُ ونا يَحْقِرْهُ النََوَى حَاهْنا) وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثلاث مَرّاتٍ 
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ا دمه وما وعرضه) چ س 

إن المسلم صاحب أدب وخلق جم بحسن في معاملة الناس جميعًا ؛ 
ويتأدب في تعامله مع أحبابه من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الضعفاء 
ولقد علمنا الإسلام ماذا نقول إذا رأينا من ابتلى ببلاءء فعن بي هُريْرَة 
(رضي الله عنه) قال: قال سول الله (صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم): ( مَن رای 
مُبْتَلَى» فقال: الحَمْدُ لله الذي عَاقَانِي مِم ابتلاك به وَفَضَلبِي عَلَى كثير 
ممن خَلَقَ تفضيلاء لم يُصِبْهُ دَلِك البَلَاءُ ) (سنن الترمذي) وإنّ هذا من 
شكر الله تعالى على نعمه ولنعلم أن الصحيح قد يمرض › وأن الغنى قد 
يفتقر » وأن الحي سيموت , وکل شيء عند الله بقدر. 

ومن حقوق الضعفاء التي كفلها لهم الإسلام : توفير الحياة الكريمة في 
المأكل والمشرب والمسكن» وتوفير دور الرعاية الصحية والاجتماعية لهم» 
وتنمية الطاقات الكامنة فيهم وتوظيفها في محلهاء فمنهم من يقدر على 
عمل إبداعي فكرىء ومنهم من يقدر على عمل رياضي بدني › فهو إذا 
شارك الناس فيما يقدر عليه ووجد لمسة حانية ممن حوله, خف عنه الألم 
النفسي» وأحس بأنه جزء من مجتمع يحبه ويحافظ عليه. 

ومن هؤلاء الضعفاء (اليتامى) » فقد وجه الإسلام أتباعه إلى الحفاظ 
على أموالهم » حيث أمر الله - عز وجل - الأوصياء » وكل من له صلة 
قرابة بيتيم أن يحسن إليه ويقوم على شئونه والقيام باحتياجاته ورعاية 
أمواله ‏ كما قال تعالی: وَيِسَ يفوك في النّسَاء قل الله يُفتيكم فيهن وَمَا 
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ذاه 


لى عَلَيْكم في اكاب في يَتَامّى النّسَاءِ اللاقي نا تُؤْنُونَهُنَ مَا كتب نهن 
وَتَرْعَبُونَ أن تَنكِحُوهْن وَالْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الولدان وَأن تَقُومُوا لليتامَى 
بالقسط وَمَا تَفعلوا من خَيْرٍ قن الله كان به عَلِيمًا [النساء: 1717] › والقسط 
هو العدل» وهو يقتضى ممن قام على مصالح اليتيم أن يتقى الله فيها 
ويرعاها كما يرعى ماله › فهذا توجيه من الله (عز وجل) لهؤلاء الذين 
يأكلون أموال اليتامى أو يهملونها أو يستغلونها في مصالحهم الشخصية ؛ 
وخاصة في معاملة اليتيمات. 

كذلك وجه الله تعالى الأولياء والأوصياء برعاية اليتيم وإصلاح ماله 
وحاله سواء كان هذا اليتيم قريبًا أو غريبًاء قال تعالى: إوَيَسأَلُونَكَ عَن 
يمى قل إِصلَاح لَهُم حبر ون تخابطوهم فإخوَائكم والله يعم المضيد 
من الْمُصْلح وَلَوْ شَاء الله لأَعنتَكم إن الله عَزِيرٌ حكيم) [البقرة: ]"٠١‏ . 

ولو تأملنا الآية ونظرنا على وجه التحديد في موقع كلمة (إصلاح) ثم 
فكرنا في بدائلها اللغوية وما يرادفها لوجدنا أن العربية في عمقها 
واتساعها عاجزة عن أن توافينا بكلمة تقوم مقامها في هذا الموضع› 
فالإصلاح أمر جامع لما يحتاج إليه اليتيم » فقد يحتاج إلى المال فيكون 
الإصلاح برًا وعطاءً ماديا ؛ وقد يحتاج إلى من يتاجر له في ماله أو من 
يقوم على و 2 أو صناعته > فيكون الإصلاح هو القيام بذلك كما قال 
عمر بن الخطاب (رضي الثه عنه): ( ابتغوا بأموال اليتامى» لا تأكلها 
الصدقة ) (السنن الكبرى للبيهقي) , وقد لا يحتاج اليتيم إلى المال » 
وإنما يحتاج إلى التقويم والتربية فيكون الإصلاح هنا رعاية وتربية » وقد 
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لا ينقصه هذا ولا ذاك › وإنما تكون حاجته إلى العطف والحنو 
والإحساس بالأبوة» فيكون الإصلاح إشباع ذلك عنده. 

ولأجل هذا كان ترغيب النبي (صلى الله عليه وسلم) في كفالة اليتيم» 
فقن أبي هُرَيْرةَ (رضي الله عنه) قَالَ: قال رَسُولْ اده (صَلى الله عليه 
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سَلَمَ): ( كافل اليَتيم لَهُ أو عْيرهء أنا وَهْوَ كهَائَيْنِ في الجَنّة) وَأَشَارَ مالك 
السبَابَة وَالَوْسْطَى (صحيح مسلم ) 

وكان التحذير الأكيد والوعيد الشديد لكل من اعتدى على أموال 
اليتامى بأكلها أو ضياعها واضحًا في قول الثه تعالى: [وَليخْش الذين لَوْ 
تركوا من خَلفِهمْ ذرَيََ افا خافوا عليه فَليَُوا الله وليقووا قو 


كن 


سَدِيدَا * إن الذين أكون أَمْوَالَ الْيَتَامّى ظَلْمًا إِنَمَا أكون في بُطُونهم 
ارا وسیصلون سَعِيرًا) [النساء: 4, ]٠١‏ 
وبهذا لا يترك الإسلام اليتامى نهنا للأوصياء أو الطامعين أو مستغلي حال 
ضعفهم» وإنما يشدد على حفظهم وتعهدهم بالرعاية والعناية › لثلا تضيع 
حقوقهم ونْهمَل تربيتهم» فنجد المجتمع يعانى من ظواهر سلبية كأطفال 
الشوارع والعاطلين والمتسولين. 

وهكذا يراعي الإسلام الضعفاء على اختلاف أنواعهم وتباين أسباب 
ضعفهم» ما بين مريض أو فقير أو يتيم أو امرأة صغيرة أو مسنّة, أو أحد من 
ذوي الاحتياجات الخاصة؛ ويعلمنا الإسلام كيف نتعامل معهم ونراعي 
شعورهم» ولنعلم أنهم جميئًا يتمنون السعي في الخير وتقديم ما به حفظ 
الدين والأوطان» غير أن العذر حال دون فعل ما يقوم به الأصحاء ولنوقن 
تمام اليقين أن مساعدتنا لهم ماديا ومعنويًا يعون خيرها علينا وعلى المجتمع 
بأسره. حيث تعم المحبة والسلام. 
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أخلاق الصائمين وسلوكهم 
أولا : العناصر 
-١‏ الصيام تقويم للأخلاق والسلوك. 
-١‏ رمضان واجتناب المعاصي. 
"- من أخلاق الصائمين . 


د -إتقان العمل . 
ثانيا: الأدلة: 
الأدلة من القرآن 
-١‏ قال تعالى :[ یا أَيْهَا الذِین آمَنُوا كتب عَلَيْكُمْ الصَيَامُ كما كب 
e‏ ا 


ےہ 


لے ر 2 


من الخيط الأسْوَدِ من الجر ل ا ١ ۱ i‏ الصا إلى اس وَل 
تبَاشِروهن وَأَنْثم عَاكِفونَ في المَسَاجد تلك حُدودُ الله فل 
تَفْربُوهَا كلك بين الله آياته بلاس لََلهُم يَنَفُون) [البقرة ة: /ام١]‏ 
۳- وقال تعالى :( وقولوا ِلنّاسِ حُسْنا ) ا 
- وقال تعالى:!..وَتَرَوَدُوا فَإِنَ خَيْرَ الرَادِ التَقَوَى وَالقون يَاأُولي 
الألبَاب) [البقرة: ١17‏ ] 
°- وقال تعالى : [إِنَّمَا يُوَفى الصايرون جرهم غير حِسَابٍ) 
[الزمر: ]٠١‏ 


۔- ۳۲۹ - 


الأدلة من السنة: 
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عن أبى مساك ره سرك ا 
وَسَلم): (تدرون ما کنر ما يُدْخِلْ النَارَ ) قالوا: الله ورسولة ألم 
قال: لوقن الفرج والفم وَأَكَرُ ما يُذْخل الجَنَّةَ؟ قال : 
تَقوَى الله وحسن الخلق) (الأدب المفرد بإسناد حسن) 
ون أبي ڏر ومعاذ بن جبل (رضي الله عنهما ) أن الي صَلَى 
Saan‏ » وَأَنْبِع السَّيّئة 
َة تَمْحُهاء وَخَالِقٍ الاس بِخُلّقٍ حَسَّنٍ) 

(رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن). 
ومن أبى هريره (وَضِي الل )ال : قال سول الله (صلى اله 
عليه وسلم) :(إِلَمَابُعْْت لأَنَمّمَ مَكَارِمَ الأخلاق ) (رواه الحاكم 
أن ا رکال کی کر .راشي ر کا 
الأدب المفرد). 
وعَنْ أبى هْرَيْرَة ( رضى الله عنه ) قال : قال رَسُولْ الله (صلى 
الثه عليه وسلم) ( قال الله عَرَوَجَلَّ : كل عَمَلٍ ابن آدَمَ لَه إلا 
الصْيام لَه لي وأا ا أجزى به » وَالطَيامُ جه وإذا کان وم صَوْم 
ا EE‏ 
امرؤٌ صانم . والذى تفر مُحَمَّدِ لړ ِبَّدِهِ لخلوف فم الصّائِم أَطيَبْ 
عِنْدَ الله من ريح السك اي فَرْحَنَان يَفْرَحُهُمَا إا أفطرٌ قرح 


بفِطرو وَإِذَا لقى ربه فرح بِصّومِهِ ) (متفق عليه) 
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ع ك ا 


5 ون بي هْرَيْرَة (رضي الله عنه) قَالَ: قال رَسُول اله (صّلی الله 
َلَيْهِ وَسَلَمَ): (كمَل المُؤْمِنِينَ إبمَاناء أَحْسَنْهُم خُلقَاء وخا ركم 
جار ا (رواه الترمذي ) 
- وعَن أبي هُربْرَة (رَضِي الله عَنّْهُ) قال : قال رَسُولُ الله (صلى الله 
عليه وسلم) : (مَنْ لم يَدَحْ قَوْلَ الزور وَالعَمَ به فَلَيْسَلِلَّهِ حَاجَة 
في أن يَدَع طَعَامَه وَشَرَابَهُ ) (رواه البخاري) 
"- وعَن أبي هُرَيْرَة (رضي الله عنه) قالَ: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم): ( رب صَائِمٍ لَيْسَلَهُ من صيامه إلا الجُوع » وَرْبَ قائم 
َيس لَه من قِيَامِهِ إلا السهَرٌ) (سنن ابن ماجه) 
ثالثا: الموضوع 1 
شرع الله العبادات من صلاةٍ وصيام وزكاة وحج وغيرها » لمقاصد 
عُظمى وغايات كبرى » ترجع في أصلها إلى تهذيب النفوس» وتزكية 
القلوب» وتطهير الجوارح» والسير بها إلى أرفع القيّم وأزكى الشَيّم. 
ومن تلك العبادات: صيام شهر رمضان بما تضمّئه من عبادات وقَرْبات 
وأعمال صالحة ؛ فالصيام مدرسة يجب أن تجعل المسلم في أعلى ما 
يكون من الأخلاق الفضلّى والمثل العُلياه يقول ربنا - جل وعلا -:إيا 
ايها الذين آمَنُوا كتب عَلَبُْكُمْ الصّيَام كما كتب عَلَى الذين من قيلكم 
لعلكم تقون [البقرة: 141 ] 
وإن من حقيقة التقوى: التمثّل بالأخلاق الكريمة والصفات النبيلة 
فعلاً وقولاً وسوا ومنهَجًاء يقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : (الّق الله 
حيما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن). 
- 1" "- 


وعن أبى هْرَيْرَةَ (رضى الثه عنه) قال : قال اللي (صَلّى الله علي وسَلَم): 
(كدرون ما کنر مَا يُذْخل الَارَوِ ) قالوا: الله ورسوله عَم قال: 
(الأجوفان: الفرج والفم وَأَكرُ ما يُذْخل الحلّة؟ قال : تَقَوَى الله وَحُسْنْ 
الخلّق )» ومعنى الأكثرية المذكورة في الحديث أي: أكثر أسباب 
السعادة الأبدية وأكثر أسباب الشقاوة السرمدية › وقد جمع النبي (صلى 
الله عليه وسلم) بين تقوى الله وحسن الخلق › لأن تقوى الله تصلح ما 
بين العبد وبين وربه » وحسن الخلق يصلح ما بين العبد وبين الخلق › 
كما أن تقوى الله توجب محبة الله » وحسن الخلق يوجب محبة الخلق, 
وهذا يشمل سائر أبواب الدين في الأموال والفروج ومعاملة الخلق 
والولايات والابتداع والاتباع وغير ذلك . 

ولما كان الاسلام ديئًا يعتني بالأخلاق اعتناءً بالعًا كما يتجلى ذلك 
في قوله (صلى الله عليه وسلم): (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) › 
جعل شهر رمضان فرصة لتربية النفس على الأخلاق الفاضلة وتحنييها 
الأخلاق الفاسدة , ويتجلى ذلك في حقيقة الصوم نفسه وهو أن يصوم 
المرء عن كل مالا يليق وأن تحكمه أخلاق التقوى وهو ما بينه الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) في قوله : ( وَإِذَا کان يَوْمْ صَوْمِ أحَدِكم فلا يَرقْتْ 
ولا يَصحَب فإن سَابّهُ أَحَنْ أو قاتله فلیقل ٳٽي امَرُؤ صانم ) (البخاري) 
e‏ يريد من المسلم أن يتحلى بالأخلاق الحسنة؛ وأن يِنَّصِفَ 


بالمعاملات الكريمةء قال (صلى الله عليه وسلم): (أكمل المؤمنين إيمانًا 
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أحسئهم خلقاء وخياركم خياركم لنسائهم) (رواه الترمذي)» ويقول(صلى 
الله عليه وسلم) : (إن المؤمن ليُدرِك بحسن خلقه درجة الصائم القائم) 
(رواه ابو داود ) 
فعلى المسلمين أن يستلهموا من العبادات والقربات والأعمال 
الصالحة وعلى رأسها الصيام كل جميل رفي من الأخلاق والمثل 
والصفات» وأن يستمِدًوا منها كل ذوق سليم» وکل فعل جميل» وقول 
نبيل» ليملا حيائهم حينئذٍ الحب بشْنَّى أشكاله؛ وتسُودَها المودّة 
بمُختلف صورهاء وتغمرها التعامُلات الراقيةء والمبادئ الحياتية السامية. 
فذلك مما أوجبه الإسلام» وافترضّه القرآن» يقول - جل وعلا -: 
[...وَقُولُوا لِلنّاس حًا ...) [البقرة: ۸۳] 
وعن أبي هريرة ( رضي الثه عنه ) قال: قال رجل: يا رسول الثه! إن فلانة 
يُذكرٌ من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تُوْذِي جيرائها بلسانها. 
فقال (صلى الله عليه وسلم ) : (هي في النار). فقال: يا رسول الله إن 
فلانة يُذكر من قلّة صيامها وصدقتها وصلاتها وأنها تصدّق بالأثوار من 
الأقط ولا تُؤذِي جيرائها بلسانها. قال: (هي في الجنة) 
(أخرجه أحمدء والبخاري في الأدب المفرد) 
ومن هذا المنطلق حدر النبي (صلى الله عليه وسلم) الصائمين من 
القدول عن هذه المقاصد الكريمة للعبادات الجليلة» فقال: ( إذا كان 
يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخبء فإن سابّه أحدٌ أو قاتله فليقل: 
إني امرؤ صائم) وفي رواية ( إني صائم إني صائم ). 
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نعم إن الفحش واللعان والسباب ليس من أخلاق أهل الفضل والعبادة 
والإحسان» وليس من سجية عبان الرحمن؛ قال (صلى الثه عليه وسلم): 
(من لم يدع قول الزور والعمل به فليس دنه حاجة في أن يدع طعامّه 
وشرابه). 

ومن الغاية التي من أجلها شرع الصيام تقوى الثه عز وجل فجعل الله 
سبحانه وتعالى الحكمة من الصوم تحقيق التقوى قال تعالى: ( باَب 
الْذِين آمَنُوا كتب عَلَيْكم الصَيَامُ كما كتب عَلَى الذين من قيلكم لعلكم 
تَقُونَ ) [ البقرة : 1۸۳] 
والمتأمل في آيات الصيام في سورة البقرة يجدها ابتدأت بالأمر 
بالتقوى: ( لَعَلْكُمْ تقون ) ( البقرة : 187) , وانتهت بالأمر بالتقوى: 
|كذلك بین الله آيَاتِه بلاس لَعَلهُمْ تقون [البقرة: /141] 

فالصائم حين يقضي نهار رمضان ممتنعاً عما أحله الثه له من الطعام 
والشراب والجماع هان عليه وسهل أن يمتنع عما حرم الله تعالى » فهو 
يشعر دائماً برقابة الله تعالى له. يحرص على أن يكون صومه كما أراده 
الثه تعالى ( إيماناً واحتساباً ) فلا يريد أن ينقص إيمانه بمعصية فعن أيي 
هْرَيْرَة (رَضِي الله عَنْهُ) : قال اسي (صلى الله عليه وسلم) : ( لآ يَرْنِي 
الزَانِي جين يَزْنِي وَهْوَ مُؤْوِن ولا يَْرَبْ الحمْر جين يشرب وَهْوَ مُؤْمِنَ ‏ 


ولا يَسْرِقَ جين يَسَرِق وَهْوَ مُؤْمِنَ ‏ ولا يَنْتّهب لُهِبَة رقع الاس إِليّهِ فيهًا 
أبصارهم حين يسّهبها وهو مؤمن ) (متفق عليه) 
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والصوم لا يؤتي ثماره إلا حين يكون جنة لصاحبه - أي وقاية ودرع 
- من الوقوع في المعاصي .كما جاء في الحديث القدسي عن رب 
العالمين : ( وَالصّيَامُ جُنّة  )‏ فإذا حقق الصائم هذه الحكمة › واستوفى 
هذه العلة » وتحلى بهذه الحلية ( التقوى ) استحق ما أعده الله تعالى 
لأهلها من الفرح في الدنيا والآخرة ؛ فرح في الدنيا على تحقيقها ؛ وفرح 
في الآخرة على ثوابها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( وَإِذَا لقي 
ره فرح يِصّوْمِهِ ) » وأما إذا لم يحقق الصائم هذه الحكمة فقد أتعب نفسه 
في الدنيا بالحرمان دون جزاء » فعَن ابي هْرَيْرَةَ (رَضِيَ الله عَنْهُ) قال : 
قال رَسُولَ الله (صلى الله عليه وسلم) : ( مَن لم يَدَع قول الزور وَالْعَمَلَ 
به فَلَيْسَ لله حَاجَةَ في أن يَدَحّ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ) . 

وليست التقوى مع الصيام في شهر رمضان فحسب › بل تقوى الله 
تعالى في الصيام وفي غير الصيام › ولأن التقوى خير زاد » كما قال 
تعالى: وروا قن حير الام الفوَى) فلا يقبل الله عملاً إلا من 
المتقين » قال تعالى : ( إِنّمَا َل الله من المُتّقِينَ ) » والله تعالى : ( هُوَ 
َهْل التَقَوَى وَأَهْل المَغْفِرَةِ ) أهل أن يتقى ؛ وأهل أن يغفر لمن اتقاه , 
والتقوى جماع كل خلق حسن وداعية إليه ؛ والصيام كما أمر الله على 
منهج رسول الته (صلى الته عليه وسلم ) تتحقق به التقوى . 

ومن هنا نهى رسول الثه (صلى الثه عليه وسلم) الصائم عن أخلاق 
مذمومة أثناء الصيام لأنها تتنافى مع حقيقة الصيام وهي : الرفث (أي 
الكلام الفاحش) والجهل والصخب (أي الصياح والشتم) بمعنى أن 
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الصائم يجب أن يكون ذا أخلاق عالية وهي أخلاق التقوى من كظم 
الغيظ وضبط اللسان والعفو عن الناس والإحسان إليهم كما ذكر سبحانه 
من صفات المتقين الذين أعد لهم الجنة : [... أُعِدَت لِلْمُتَّقِينَ * الذين 
فقون في السَرَاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظ وَالْعَافِينَ عَن النّاس وَاللَهُ 
بحب المُحْسِنِينَ) [آل عمران: ۱۳۳» ۱١١‏ فذكر من صفات المتقين 
صفات أخلاقية ( كظم الغيظ والعفو عن الناس والإحسان إليهم) . 
فإذا كان الصيام ينهى صاحبه عن مجرد الصياح فإنه يريد من الصائم أن 
يرى صافيا ساكنا تعلوه مهابة الطاعة وتحكمه أخلاق التقوى. 

كذلك من الأخلاق التي يكتسبها المسلم من الصيام خلق الصبر لأنه 
شهر الصبر ومدرسته وتحتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة : الصبر على أداء 
الطاعات من نوافل وقيام ليل وغيرها » والصبر عن المحرمات من كف 
للجوارح عن اقتراف الذنوب › والصبر على الحرمان من جوع وعطش 
وشهوة » فمن صبر شهراً كاملاً على ما سبق فلابد من أن يكون قد تدرب 
تدريبًا مكثفا على هذا الخلق العظيم » ومن هنا وصف شهر رمضان بكونه 
شهر الصبر كما في حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: سمعت 
رسول الله (صلى الثه عليه وسلم) يقول: ( شهر الصبر وثلاثة أيام من كل 
ور صو الدهر اء 

ولقد عظم اله خلق الصبر عندما عظم أجره › وجعله بغير حساب 

قال الثه تعالى: (إِلَّمَا يُوَفَى الصَابرُونَ أجْرَهُم غير حِسَابٍ) [الزمر: .]٠١‏ 
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وليعلم كل من أصابه ابتلاء » أو عنت » أو مشقة أن ذلك من قدر الله 
تعالى قبل أن يخلق الخلق › لا راد ولا صارف له إلا هو , قال تعالى  :‏ ما 
أَصَاب من مُصِبِبَةٍ في الْأَرْضٍ وَنَا في أنشيكم إلا في تاب من قبل أن 
بْرَأَهَا إن ذلك عَلَى الله سير * َا سوا عَلَى ما قاتكم ونا تَْرَحُوا يما 
آتاكم وال ا بُحِبْ کل مُختال فخُور ) [الحدید: ۲۲ ۲۳]. 

واعلم أيها الصابر أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ؛ وأن ما أخطأك لم 
يكن ليصيبك » واعلم أن لك في كل بلاء أجرا حتى في الشوكة تشاكهاء 
فعن السيدة عَائْمَةَ (رَضِي الله عنها) قانّت: سَمِعْتْ رَسُولَ الله صلى اله 
عليه وسلم يول : (مَا مِنْ شىء بُصِيب المُؤْمِنَ حَنّى الشّوكة تُصِيبْهُ إلا 
كب الله لَه يها حَسَنَةَ أو حُطْت عَنْهُ يها خَطِيئَةَ ) (مشكل الآثار 
للطجاوق): 

ففي هذا الخلق شد للعزائم» وشحذ للهمم» ورفع للمعنويات › وطرد 
لليأس والإحباط ودافع للعمل والإنتاج ‏ فهو من الأخلاقيات الإيجابية 
على عكس ما يظن الناس به . 
والصبر ضرورة حياتية ‏ فحين نتأمل في حياتنا لا نجد مجالاً من مجالاتها 
إلا وهو محتاج إلى الصبر › فالعلم لا يتأتى إلا بالصبر » وكسب الرزق لا 
يتأتى إلا بالصبر ‏ وتربية الأولاد لا تتأتى إلا بالصبر » حتى معاملة الناس 
اليومية لا تتأتى إلا بالصبر قال تعالى: !..وَجَعَلَا بَعْضَكُمْ لبَعْضٍ فة 
أنصْبرُونَ وكان ربك بَصِيرًا ) [الفرقان : ٠‏ 7] 
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كذلك لا يتحقق النصر إلا بالصبر كما قال الرسول (صلى الثه عليه 
وسلم) موصيا ومعلمًا ابن عباس (رضي الله عنهما) والأمة من بعده : 
(واعلم أن النّصْرٌ مع الصبر) (رواه أحمد) , فلا تستقيم الحياة إلا بالصبر 
الحميل . 

إن الصائم الحق يتأثر سلوكه بالصيام في تعامله مع من حوله فالصيام 
يمرن على ضبط النفس » والسيطرة عليها » والقوة على الإمساك بزمامها 
حتى يتمكن من التحكم فيها ويقودها إلى ما فيه خيرها وسعادتهاء فإن 
النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي» فإذا أطلق المرء لنفسه عنانها أوقعته 
في المهالك وإذا ملك أمرها وسيطر عليها تمكن من قيادتها إلى أعلى 
المراتب وأسنى المطالب. 

وهذا لا يتحقق إلا لمن صام صوماً شرعيا مستشعرًا عبادة ربه بذلك, 
م ؤات هه سحانه وق صاوت به ووت واف وخ 
جوارحه؛ وإلا فهو معرض لوساوس الشيطان ونزغاته» فيرتكب أخطاء قد 
تفسد أو تضيع صومه فضلاً عن أنه لا يستفيد منه ولا تزكو أخلاقه بصومه» 
وهذا لمن اتخذ الصيام مجرد عادة يصوم إذا صام الناس ويفطر إذا 
أفطرواء ولم يدخل مدرسة الصيام دخولاً إيمانيًا » أو هو يفسر الصوم بأنه 
مجرد إمساك عن المفطرات» فيطلق لسانه وبصره فيما حرم الله ومنع 
نفسه ما كان أصله مباحًا له من المطعم والمشرب والمنكح مدعياً أنه 
صائم» فهذا لا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه وقد عاش بعيداً عن 
الصيام الذي يتعلم منه أموراً كثيرة وعظيمة تنفعه في دينه ودنياه. 


- TA - 


قال (عليه الصلاة والسلام): (مَن لم يَدَعْ قول الزور وَالعَمَلَ به فَلِيسَ 
لله حَاجَة في أن يَدَع طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ) » فإذا كان من خلق المسلم أنه 
ليس بالسبّاب » ولا بالطعان » ولا باللعّان » ولا بالفاجش البذيء في عموم 
أحواله مع الآخرين كما في الحديث» قال رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم): ( إن المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء ) 
فما بالنا بالمسلم الصائم د > لابد وأن يكون أملك لزمام نفسه › 
ولسانه» وأعصابه حتى لو استثير لا يثار . فلا ينطق إلا بخير › ولا يتصرف 
إلا بحكمة , ولا يرد إلا بتؤدة وروية » بقطع أسباب الخلاف » لا يدع للغل 
ولا للحقد مجالاً > يترك أهل الغل والحقد والغيظ يغلهم وحقدهم 
وغيظهم » لا يرد إساءتهم بالإساءة » ولا انفعالهم بانفعال › يعرض دائمًا 
عن الجاهلين . 

فإن بدأه أحدهم بسباب أو شتم لم يكن رده إلا بالحلم والعفو 
والصفح ( إني امرؤ صائم ) يدفع دائمًا بالتي هي اخ قال تعالى: ولا 
سوي الحَسَنَة وا السَيّئَهُ ادقع بالتي هي اخس فَإِذَا الذي بيك ويه 
عَداوة کاله ولي حَمِيمٌ ) [فصلت: ]۲٤١‏ » وقال تعالى: ادقع بالني هي 
َحْسَنْ اليه نحن أَعْلَم َا يَصِفُونَ ) [المؤمنون: 1] يتحلى بأخلاق 
عباد الرحمن [... الّذِينَ يَمْثُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ 
الحَاهِلون قالوا سَلَاما ) [الفرقان: 1۳] 

ولكن بعض الناس ممن لا يدركون حقيقة الصيام وأبعاده والذي 
حصروه في الجوع والعطش نرى أخلاقهم تفسد في رمضان أكثر من 
غيره بحجة أنهم صائمون فتراهم يصيحون بأعلى الأصوات ويسبون 
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ويشتمون ويتكلمون بالكلام الفاحش ويغضبون لأقل الأسباب بل 
ويثورون فتجدهم يستثقلون رمضان أو يشتكون من جوه وطبيعته وكأنهم 
يلقون باللوم عليه » إن هؤلاء لم يفقهوا حقيقة رمضان ولم ولن ينتفعوا به 
أبدا ما داموا على هذه الحال . 
إن الصوم يربي في الصائم قوة الإرادة النابعة من إيمانه بالثه تعالىء» 
وإرادة امتثال أمره بالصوم؛ ابتغاء مرضاة الئه؛ وطمعًا في نيل ثوابه 
الأخروي. 

والصائم الذي أرغم نفسه وحملها على أن تجتنب ما هو مباح لها في 
الأصل» وسيطر على شهوات جسده. لقادر بإذن الله على أن يجتنب ما 
حَُرّمَ عليه من باب أولى في جميع أوقات العمر وهذه هي ثمرة الصيام. 

فرمضان فرصة لنتزود فيه من اكتساب الإرادة القوية ونتربى فيه على 
الإخلاص وعلى الصبر وعلى الطاعات وعلى الأخلاق الفاضلة وعلى 
التوبة النصوح وعلى اتقاء المعاصي › وهذه مقاصد أساسية من مقاصد 
الصيام. 

كما أنه شهر عبادة وعمل لا بطالة وكسل » لأن الإسلام لا يقر أن نكون 
عالة على غيرنا » ولا أن نركن إلى البطالة والكسل لا في رمضان ولا في 
غيره » بل علينا أن نجتهد في العبادة وفي العمل والإنتاج »› فكلاهما 
تقرب إلى الله ( عز وجل ) فالعمل للدين عبادة والعمل للوطن عبادة › 
والأعمال بالنيات فالصائم الذي يراقب ربه في صلاته وصيامه وقيامه 
وركوعه وسجوده يجب أن يراقبه تمام المراقبة في عمله وإنتاجه وسائر 
تصرفاته . 
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رمضان شهر الدعاء والإجابة والنصر 
أونا:العناصر. 
-١‏ منزلة الدعاء من العبادة. 
-١‏ فضل الدعاء . 
۳- آداب الدعاء . 
؛- الدعاء في رمضان . 
- رمضان شهر النصر . 
ثانيا: الأدلئسة : 
الأدلة من القرآن: 
-١‏ قال تعالى:إوَقَالَ ربكم اذْعُوني سحب لَكُمْ إن الذين 
يَستَکيرون عَن عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جهنم م داخرین) [غافر: ٠١‏ ]. 
-١‏ وقال تعالى: [ وَأَعْتَِلَكُم وَمَا تَذْعُونَ من دون الله ؛ وَأَدْعُو رَبِي عَسّى 
آلا أكون بدعَاء ءِ ريي شقا * فلم اعتزلهم وم يعندون من دون 
الله ه وَهَبْنا له إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وكلا جَعَلًَا نيبا ] [مريم: 6۸ -41]. 
"- وقال تعالى :! فَادْعُوهُ مُخَلِصِينَ له الدين ) [غافر: 15 ] 
؛- وقال تعالى :[اذْعُوا ربكم تَضَرْعًا وَحْفيَة إِنّهُ لا جب الْمُعْتَدِينَ * 
ولا تُفْيِدُوا في الأرْض بَعْدَ إِضْلاحِهًا وَادْعُوهُ خَوْفَا وَطَمَعَا إن 


رَحْمَةَ الله قريب من المُحْمِنِينَ) [الأعراف: 8ه - ]٥٦‏ 
°- وقال تعالى :هو الْحَيْ لا إِلهَ إلا هُوَ فَاذْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه الدّين 
الحَمْدُ لله رَبّ العَالمِينَ ) [غافر: ]٦٥‏ 
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-١‏ وقال تعالى: وَإِدًا سالك عِبَادِي عَلي قاي قريب اجيب دَعْوَة 
الداع إذا دَعَان فَليَسْتَحِيبُوا لي وَلَيُؤْمنُوا بي لَعَلَهُم يشون ) 

[البقرة:187] 

"- وقال تعالى: 1 وما رسلا في قَرْيَةِ من قبي إن أَحَذنا الها بابسا 
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و 6 سل تو رو کے ل 


وَالضّرَاءِ لعلهُم يَتَصْرَعُونَ 6 فول إِذْ باسنا د رمو 
وکن فَسَت فَلوبْهُم ورين لهم الشَيْطَانَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ ) 
[الأنعام: ۲٤ء‏ 41] 

الأدلة من السنة: 

-١‏ عَن الان بن بَشِيرٍ راضي الله عَلْه) قال : سَمِعْتَ الي (صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ) » قور : (إن الدّعَاءَ هُوَ العبادة) م قَرَا : (وَقَالَ 
ربكم اذْعُونِي أستحجب لكم) (رواه الحاكم) 

-١‏ ون سَلْمَان (رضي ادله عنه) قال: قال سول الله (ضلى ادله َه 
وَسَلْمَ): (إن ربكم تبارك وَتَعَالَى حَبِي ٠‏ كيم يستحيي من عَبدِهٍ 
إِذَا رفع يديه لبه أن يَرْدَهُمَا صِفرًا) (رواه الترمذي ) 

'- وعن عبادة بن الصامت (رضي الثه عنه) قال: قال رَسُولَ الله 
(صَلّى الله عليه وَسَلّمَ): (مَا من مُسْلِمٍ يَدْعُو الله بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فيا 
ِنَم ؛ ونا قَطِيعَة رم إلا أَعْطَاهْ بها إحْدى تلاث: إِمّا أن يَعجل لَه 
دعوله › واا أن يَدَخِرَّها له في الآخرة › وإمًا أن يَصرِف عَلْهُ من 
السُوء مِثْلَهًا ). قالوا: إذَا تُكثرُ . قال:( الله أكتر) 
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(رواه الترمذي وأحمد) 

*- وعَن بي هُرَيْرة (رَضِي الله عل عَن الي (صَلى الله عله وسم 

قَالَ: ( يُستجاب للعبد ما لم يَدْعْ يإثم أو قطيعة رحم › ما لم 

يَستعجل قيل يا رسول الله: وما الاستعجال؟ قال: يقول: دعوت 
فلم أَرَ بسحب لي » فيستحسر عند ذلك وَيدع الدّعَاء ) 

(رواه مسلم) 

-- وعَن أبى هْرَبْرَة (رَضِي الله عَنْهُ) عَن اللّبِيّ (صلى اله عليه وسلم) 

ئه قال: ( لآ يرال يُسْتَجَاب للعَبْدِ مَا لّم يَدْعْ بإِلم أو قَطِيعَة رجم 

ما لم َسْتَفْحِلِْ). قیل یا رَسُولَ الله ما الإسْتعْجَالْ قال ( قول قد 

دعوت وقد دعوت فلم أر يَستَحِبِبْ لى فيستَحير عِلْدَ ذلك وَيَدَعْ 


و 


سا سا 


الدعاء ) (رواه مسلم) 
-١‏ وعن أبي هريرة (رَضِي الله عنه) قال: ( أبخل الناس الذي يَبخَل 


باسّلَام ‏ وإِنَ اجر الناس مَنْ عَجَرَ يالدعَاء) 
(البخاري في الآدب المفرد) 


الدعاء من أفضل العبادات التي يقوم بها الإنسان المؤمن › فشأنه 
عظيم » ونفعه عميم» ومكانته عالية في الدين › فهو قمة الإيمان » وسر 
المناجاة بين العبد وربه » وهو من أجل العبادات وأعظم الطاعات › 
وأنفع القربات » والدعاء سهم من سهام اله › ما استحلبت النعم بمثله ولا 
استدفعت النقم بمثله » ذلك أنه يتضمن توحيد الله › وإفراده بالعبادة 


دون من سواه » وهذا رأس الأمر › وأصل الدين وهو السلاح الذي 
20127 


يملكه المؤمن في كل وقت ؛ به يستطيع أن يستخدمه في كل لحظة › 
وهو من أحب الأعمال إلى الله عز وجل . 

ولما كان للدعاء هذه المكانة العظيمة جاءت النصوص الكثيرة في 
كتاب اله تعالى وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) المبيّنة لفضله 
والموّهة بمكانته وعظم شأنه › والمرغبة فيه والحالّة عليه ؛ وقد تنوّعت 
دلالات هذه النصوص المبيّنة لفضل الدعاء ‏ فجاء في بعضها الأمرٌ به 
والحث عليه ؛ وفي بعضها التحذير من تركه والاستكبار عنه » وفي بعضها 
ذكرٌ عظم ثوابه وكبر أجره عند الله » وفي بعضها مدح المؤمنين لقيامهم 
به » والثناء عليهم بتكميله › وغير ذلك من أنواع الدلالات في القرآن 
الكريم على عظم فضل الدعاء . 

من أجل ذلك جاء في سياق آيات الصيام لفتة عجيبة تخاطب أعماق 
النفس ؛ وتلامس شغاف القلب ؛ وتسري عن الصائم ما يجده من مشقة › 
وتجعله يتطلع إلى العوض الكامل والجزاء المعجل › هذا العوض وذلك 
الجزاء الذي يجده في القرب من المولى جل وعلاء والتلذذ بمناجاته › 
والوعد بإجابة دعائه وتضرعه » حين ختم الله آبات فرضية الصيام بقوله 
سبحانه: [وَإِذَا سالك عِبَادِي عَنَي فَإِنِي قَرِيبْ اجيب دَعْوَةَ الداع إذَا 
دَعَان فَلَيَسْتَحِيِبُوا لي وَلَيُؤْمنُوا بي لَعَلَهُمْ يَرْشّدُونَ) [البقرة : 187] » فهذه 
الاية تسكب في نفس الصائم أعظم معاني الرضا والقرب › والثقة واليقين› 
ليعيش معها في جنبات هذا الملاذ الأمين والركن الركين . 
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كما أنها تدل د لالة واضحة على ارتباط عبادة الصوم بعبادة الدعاء, 
وتبين أن من أعظم الأوقات التي يُرجى فيها الإجابة والقبول شهر 
رمضان المبارك الذي هو شهر الدعاء خصوصًا عند ساعة الفطر › فهذه 
النصوص الشرعية تبين عظم شأن الدعاء وفضله , فالدعاء هو العبادة › 
وهو أكرم شيء على الله ؛ ومن أعظم أسباب دفع البلاء قبل نزوله › 
ورفعه بعد نزوله » كما أنه سبب لانشراح الصدر وتفريج الهم وزوال الغم › 
وهو مفزع المظلومين وملجاً المستضعفين » وأعجز الناس من عجز عن 
الدعاء. 

وإني لأدعو الله والأمرُ ضيق علي فما ينفك أن يتفرجا 

ورب فتى ضاقت عليه وجوهة أصاب له في دعوة الله مَخَرَجا 
وقال آخر: 

ولرب ضائقة يضيق بها الفتى ذرعاً .:. وعند الله منها المخرج 

ونجد أن الثه تعالى سمَّى الدعاءَ في القرآن عبادة في أكثر من آية › 
مما يدل على عِظم مکانته. كقوله سبحانه: ( وقال ربكم 0 
َسْتَحِبْ لكم ِن الڍين يسْتكِبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَبَدْخْلُونَ جهنم 
داخرین) [غافر: .]١‏ وكقوله فيما حكاه عن نبيّه إبراهيم عليه 0 
(واعتزكم وَمَا تَدْعُونَ من دون الله وَأَدْمُو رَبِي عَسَى ألا أكون يدْعَاء 
ري شَقِيًا [مریم: 48]» كما سَّمَّاه سبحانه ديناً كما في قوله: [فَادْعُوهُ 
مُخلصين لَهُ الدِين) [غافر: ]٦٥‏ 
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وهذا کله ين لنا عظم شأن الدعاء » وأنّه أساسْ العبودية وروحها › 
وعنوان التذلل والخضوع و بين يدي الربُ » وإظهار الافتقار 
إليهء ولهذا حث الله عباده عليه › ور فيه في آيات كثيرة من القران 
الكريم › يقول الله تعالى: [ اذْعُوا ربكم تَضُرْعًا وَحْفيَةَ إِنّهُ لا يجب 
لْمُعْتَدِينَ * ولا تُفيدوا في الأرْض بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفَا وَطَمَعَا إن 
رَحْمَة الله قريب من الْمُحِْنِينَ ) [الأعراف: ده - 51]؛ وقال تعالى: 
هو الْحَيْ لا إِلَهَ إلا هو فَاذْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ الْحَمْدُ لله رب 
العَالَمِينَ) [غافر: 10] 

وذم الله تعالى الذين يعرضون عن دعائه عند نزول المصائب › 
وحدوث البأساء » أو الضراء » فقال:[ِوَمَا رسلا في قَرْيَة من تبي إل 


و 
E‏ کے كاه ے ل 


أَخَذَنًا هلها بالباسّاء وَالضَرَاءِ لعلهم يَضَرَمُونَ) [الأعراف: 44] . وقال 
تعالى 8 ا إل ص من قَبْلِك ھک ِالبَأَسَاءِ کک 


لهم الشيطان ما كاثُوا يمون { [الأتعاه: 7 [6Y‏ 

وقد 3 الله تعالى عباده بالتوجه إليه » ودعائه والتضرع إليه » وجعل 
من لم تستقم نفسه إلى التوجه إلى الله والتضرع إليه من المستكبرين عن 
هذه العبادة العظيمة » كما قال تعالى: إوقال رک ادعوني سحب 
كم إن الدين يَسكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيدْخُلُونَ جهنم 
داخرين) [غافر:٠٠]‏ . وقال النبي (صلى الثه عليه وسلم) : ( الدعاء هو 
العبادة قال ربكم : اذْعُونِي أَسْتَحِب كم ) » وقال (صلى النه عليه وسلم): 
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( إن ربكم - تبارك وتعالى - حيبي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه 
إليه أن يردهما صفرا ) › 

وبالنظر نجد أن للدعاء فضائل عظيمة : 

أوّل هذه الفضائل أن ثمرته مضمونة وأن العبد يستجاب له › فعن 
عبادة بن الصامت (رضي الله عنه) قال: قال رَسُول الله (صَلَى الله عَلَيّ 
وَسَلَم): ( ما من مُسْلِم يَدْعُو الله يدَعْوَةٍ لس فيها إم , ونا قَطِيعَة رَحِم إا 
أَعْطاه بها إِحْدَى تلاث: ما أن يَعجل له ` وما أن يَدَخِرّها له في 
الآخرة ؛ وما أن يَضْرِف عَلهُ ِن السوء و مِثْلَهًا ) . قَالوا: إ دا تكثرُ . قال: ( 
الله كار ) (رواه الترمذي وأحمد) . وعن أبى هْرَيْرَةَ (رضي الله عنه) عن 
ابي (صلى الثه عليه وسلم) أَنّهُ قَال:( لا رال يُسْتَجَابْ للعَبْدِ ما لم يَدْعْ 
إلم أو فَطِيعَة رَحِمٍ ما لَم يَسْتَمْحِلْ ). قِيل يا رَسُولَ الله ما الإسْتِفْجَال 
قال( قول قد دعوت وقد دعوت فلم ار يَسْتَحِيبُْ لى فَيَستَحْيِرٌ عِلْدَ ذلك 
وَيَدع الدعاء ) (رواه مسلم). 

والدعاء سلامة من العجز › ودليل على الكياسة »ففى الحديث عن ابی 
هْرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قال:(أبْخَل الاس الذي يَبْخَلُ بالسلام وَإِنَ أَعْجَرَ 


الاس مَنْ عَجَرَ بالدعَاءِ ). 
وهو طريق الوصول ودبيل الحصول . قال النبي (صلى الله عليه 
وسلم): ( ما من مؤمن يه يَنُصب وَحَهَهُ لله يسأله مسألة إلا أعطاه الله إياهاء 


إما عجلها له فى الدنياء وإما ذخرها له فى الآخرة» ما لم يعجل). قالوا: 
يا رسول الله وما عَحَّه؟ قال: (يقول: دعوت ودعوت ولا أراه يُستحاب 


لي ) ( أخرجه أحمد» والبخاري في الأدب المفرد )» ففي الحديثين 
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السابقين وما في معناهما؛ دليل على أن دعاء المسلم لا يُهمل › بل 
يُعطى ما سأله إما مُعجلاً » وإما مُؤْجلاً . قال ابن حجر رحمه الثه: (كل 
داع يُستجاب له لكن تتنوع الإجابة؛ فتارة تقع بعين ما دعا به وتارة 
بعوضه). 
كذلك من فضائل الدعاء: أنه سيب لدفح البلاء قبل نزوله» ورفعه بعد 
فزوله» قال النبي (صلى الله عليه وسلم) : (لا يغنى حذرٌ من قدرء وإن 
الدعاءَ ينفع مما نزل ومما لم ينزل» وإن الدعاء ليلقى البلاءَ فيعتلحان 
إلى يوم القيامة)( أخرجه الطبراني). ومعنى يعتلجان أي: يتصارعان › 
ویتدافعان . 
والدعاء يفتح للعبد باب المناجاة ولذائذها . قال بعض العْبّادِ: ( إنه 
ليكون لي حاجة إلى اث فأسأله إياهاء فَيَفْنَحْ عَلَيَّ من مناجاته › 
ومعرفتهء والتذلل لَه والتملق بين يديه ما أحب معه أن يؤْخَّر عني 
قضاؤهاء وتدوم لي تلك الحال). 

ومما ينبغي أن نعلمه في هذا المقام ما لشهر رمضان من خصوصية 
بالدعاء ؛ فهو شهرٌ عظيمٌ حري فيه بإجابة دعاء الداعين وسؤال 
السائلين» فإن الله - جل وعلا - قال في سورة البقرة في أثناء آيات 
الصيام : وَإِذَا سأك عِبَادِي عَلي فَإِنِي قريب اجيب دَعْوَةَ الداع إذا 
دَعَان فَلَيَسَحِيبُوا لي وَلَيُؤْمنُوا بي لَعَلْهُمْ يَرْشْدُونَ) [البقرة:147] ؛ فهذه 
الآية - عبان الله - جاءت مسبوقة بأحكام الصيام ومتبوعة بأحكام الصيام 
وفي ذلكم إيماءٌ (كما بين أهل العلم في كتب التفسير) إلى ما لرمضان - 
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شهر الصيام - من خصوصية بالدعاء وأنه شهر مرجوّة فيه الإجابة » شهرٌ 
حري بعباد الله المؤمنين أن يكثروا فيه من الدعاء » فالآية الكريمة فيها 
حث على الإكثار من الدعاء والعناية به مطلقا في كل وقت وحين › وفي 
سياقها إشارة إلى أهمية العناية بالدعاء والإكثار منه في شهر رمضان 
المبارك لما له من خصوصية بالدعاء 
فشهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران 
وتصفد فيه مردة الشياطين » وده -تبارك وتعالى- عتقاء وذلك في كل 
ليلة من ليالي رمضان › وهو شهر التوبة والغفران , ويا خسارة من أدرك 
رمضان ثم انسلخ ويم بغر له . 

وكما قلنا إن الدعاء من أفضل العبادات وخصوصا في شهر رمضان, 
فإن الدعاء فيه أفضل وأحسن لأن الدعاء فيه مستجاب. هذا لا يعني أن 
باقي الشهور لا يستجاب فيها الدعاء. وإنما في شهر رمضان أقرب إلى 
الإجابة من غيره ؛ لآن الأجواء في شهر رمضان تجعل الإنسان أقرب إلى 
الله من أي وقت آخر › لأن الجوع و المستحبات التي يقوم بها الصائم 
في هذا الشهر المبارك كل ذلك يجعل الإنسان يتقرب إلى الله أكثر 
ولذلك يكون دعاؤه أقرب للإجابة. 

وأمر آخر , الصائم حينما امتنع عن المفطرات , والتزم بما أمره الله به 
حارب نفسه وهواه عن تلك الملذات التي كانت تتوق إليها النفس . 
ترفع عن كل ذلك من أجل رضا الثه وثوابه » ومقابل ذلك وعد الله 
إجابة دعاء أوليائه فيه . 
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ولتكن أنفاسكم فيه تسبيح › ونومكم فيه عبادة » وعملكم فيه مقبول 
ودعاؤكم فيه مستجاب . 

وليعلم الصائم أن نومه عبادة » وصمته تسبيح › وعمله متقبل ودعاءه 
مستجاب » فعن النبي (صلى الله عليه و آله وسلم) قال: ( ثلاثة لا ترد 
دعوتهم : الإمام العادل » والصائم حتى يفطر » ودعوة المظلوم ) » وعن 
أبي الحسن ( رضي الله عنه ) قال : ( إن للصائم عند إفطاره دعوة 
لاترد). وعنه أيضًا أنه قال:( دعوة الصائم تستحاب عند إفطاره) . 
وأن أفضل وقت للصائم يدعو اله ( عر و جل ) فيه وقت الإفطار بعد أن 
أنهى ذلك الصوم لله وما أصابه في ذلك اليوم من ظماً وتعب لله ( عر 
وجل ) » يقول الله تعالى لذلك العبد الصائم بعد كل ما قَمْتَ به في 
ذلك اليوم ماذا تريدٌ مقابل ذلك العمل . ادع و اطلب كل ما تريده . 

فعلى العبد أن يغتنم الفرصة ويطلب من الله ما يريد فإن الله يجيب له 
دعاءه » فلا يبخل العبد على نفسه في أن يسال ربه كل ما يحتاجه › 
فالبخيل من بخل بالدعاء » وكذلك على المؤمن ألا يقتصر في الدعاء 
على نفسه وإنما يعم بالدعاء المؤمنين من إخوانه › بل ربما قدّم الدعاء 
لإخوانه قبل أن يدعو لنفسه › فإن الدعاء يستجاب لهم وله. 

وكما أن رمضان شهر الدعاء فهو أيضًا شهر النصر › فيه نصر الله 
المؤمنين ببدر وهم قلة في العدد والعتاد حيت يقول سبحانه وتعالى: [ 
ولقَدْ تَصركم الله يبَر انم أله فاقوا الله لعلَكُم تشكرُونَ * إِذ تقول 
للمُؤونين أن يكفيكم أن يُدكم ربكم بثلاثة آلآف مَنَ الْمَلآتكةِ مُنزليين 
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* بَلَى إن تطيروا ونوا وتأُوكم مّن فَوْرِسِمْ هذا يُمْددكم ربكم بحس 
آلاف من الْملآئكة مُسَوْمِينَ * وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُشْرى لكم ولِتَطْمَئْنَ 
قُوبكم به وَمَا اللَصرُ إلا من عند الله الْعَزِيزٍ الحكيم) [آل 
عمران1:177؟1] وفيه كان فتح مكة الذي ضرب فيه النبي (صلى الله 
عليه وسلم) أروع المثل حين قال لأهل مكة يا أهل مكة ما تظنون إني 
فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم فقال النبي (صلى الله عليه 
وسلم) : اذهبوا فأنتم الطلقاء . 

وفيه كان توفيق الثه (عز وجل) لقواتنا المسلحة الباسلة في حرب 
العاشر من رمضان السادس من أكتوبر ۱۹۷۳م › وهنا نذكر بما قدمته 
قواتنا المسلحة ومصرنا الغالية من شهداء عظام رووا أرض الوطن 
بدمائهم دفاعا عن الدين والوطن والأرض والعرض › ومازال عطاؤهم 
مستمرا في مواجهة الإرهاب الغاشم حتى تقتلعه من جذوره بإذن الله 
تعالى ‏ دفاعا عن ديننا ووطننا وأمتنا العربية » بل إننا نعمل مع كل 
المخلصين والشرفاء والدول العربية الشقيقة والدول الصديقة على 
تخليص الإنسانية من هذا الإرهاب الأسود . 


-”"ه١آ‎ 


أثر العبادات ني السلوك 


. ثمرة العبادة في الإسلام‎ .١ 

. فضل السلوك الحسن في الإسلام. 

". منهج الإسلام فى تربية المسلم على السلوك الحسن. 

:. أثر السلوك الحسن على الفرد والمجتمع. 

ثانيا : الأدلة: 
الأدلة من القرآن: 

.١‏ قال تعالى:(اثل ما أُوحِي إِلَنَْكَ من الكِتاب وَأقم الضَّلَاةَ إن 
الصلاة تَنْهّى عَن الفَحْشَاءِ ء وَالمنْكر وَلَنِكر الله أكبر وَاللَهُ يَعْلَمْ م 
تَصنَعون) [العنكبوت: ]٤١‏ 

؟. وقال ا :ايها الذین آمَنُوا كتب عَلَبُكُمْ الصْيامٌ كما كتتب 
عَلَى ا دين من فيكم تنكم تقون ) [البقرة: 187 ] 

". وقال تعالى:(خذ من أموالهم صَدَقة تُطهرهم ونر 


تُطَهرهُم وَتُزكيهم بها وَصَل 
عَلَيْهُمْ إن صَدَانَكَ سكن لَهُم وَاللَهُ سمي عَلِيمُ ) [التوبة: ]٠١‏ 


وي ده 


. وقال تعالى:(الحج أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتَ فَمَنْ فَرَض فيهن الحج فَنَا 


2 اللي سا 


رفت ونا فسُوق ونا دال في الج و ا لات 
[البقرة: 1917 ] . 


ل 


. وقال تعالى: (خُنِ العفو ومر يالعْرْف وَأَعْررض عن الجَاهِلِينَ ) 


[الأعراف: 119 ] 


or - 


. وقال تعالى : [ وَقِل لعباوي يُقولوا التي هِي أَحْسَن إن الشيطان 


يرغ بيهم إن الشيطان کان ِلإِنْسَان عدوا ما [الإسراء: 017]. 
". وقال تعالى: (مُحَمَّدُ رَسُولُ الله والذين مَعَهُ أَشِدَاءٌ عَلَى الكفار 
رُحَمَاءِ بيهم تراهم ركعًا سُحَدَا يعون فَضْلًا مِنَ الله 4 وَرِضْوَانًا 
سِيمَاهُم في وُجُوجِهِمْ من أَتْرٍ السجُود ذلك مَتْلهُمْ في التَّورَاةٍ 
مقا" في الإجيل كزَّرْعٍ أخرج شطاهُ فَارَّرَهُ فاستخلظ فَاستوّى 
عَلَى سُوقِهِ يجب الررَاحَ ليَغيظ ليغيظ يهم الكفارَ وَعَدَ الله الذين آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَات مِنْهُم مَثْفِرَة وَأَجْرًا عَظِيمًا) [الفتح: 14] . 
۸. وقال تعالى: [قَبِمَا رَحْمَةِ من الله لِنْت لَهُم وَلَوْ كنت فظا لظ 
القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وَشَاورهُم في 
الم قَإِدَا عَرَمْتَ فَتَوَكل عَلَى الله 4 إن الله يحب المُتوكلين) 
[آل عمران: ]١59‏ . 
الأدلة من السنة : 
.١‏ 0 ا 


- 
٠ ©0 ءي‎ 6 


هذ ع و 


كان أبَْدَهُمَا مله اله ما الم فيه في شياء يُؤلى له قم 
حَنّى لتك حُرْمَاتَ الله فینتقم لله) (رواه البخاري) 
'. وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) أن رَسُولَ الله (صلى الثه عليه 
وسلم) قال : (أَنَدَرُونَ من اميس )؟ قالوا : المُفلس فِينًا مَنْ لا 


هَذَا وَسَفْك دم هَذَا وَصَرَبْ هَذَا فَيُعطى هَذَا من حَسَنَاتِهِ وَهَذَا 
من حسٽاته إن فَنِبَتَ حَسَائُهُ قبل أن يُقضّى ما عَلَيْهِ أخِذَ مِن 
خَطَايَاهُم فَطْرِحَت عَلَيْهِ تم طرح فى النَار). (رواه مسلم ) 
. ون عبد الله بن مَسْعُودٍ (رضي الله عنه ) قال : قال رَسُول الله 
(صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَم) : (لَبْسَ الْمُؤْمِنٌ بِطَعَان › وَلا بَعّان , ولا 
لاحش البدِي). راوه أحمد) 


الله عليه وسلم) او قال 0 (صلى اة إلا قال فى 
خُطبَته : ( لآ إِيمَانَ لِمَن لآ أَمَائَةَ ا 
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(رواه ابن حبان وأحمد). 
. وعَن ابن مسعُودٍ (رضي الله عنه ) اَن رَسُولَ الثه (صَلَى الله عَلَيّه 
وَسلم) قال :(حُرّمَ عَلَى انار كل هين ليّنِ سَهْلٍ قريب من 
النّاس). (رواه أحمد). 
. وعَن ابي هْرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قال: قال رَسُولَ ادثه (صلى الله 
عليه وسلم) : ( نكم لن تسَعُوا الاس يِأَمْوَالِكُم › ولكن يسنم 
نكم بَسْط الوجه). (رواه البزار وأبو يعلي) 
. وَعَنْ جَاير ُن عَبْدٍ الله ( رضي الله عَنْهُمَا ) أن رَسُولَ الله (صلى 
الله عليه وسلم) قال : (رَحِمّ الله رَجُلاً سَّمْحًا ذا باع وَإِذَا 


اشْتَرَى » وَإِذَا اقَنَضّى). (رواه البخاري). 


o - 


۸. وعن عُمَرَ بْن ابي سَلَمَةَ (رضي الله عنه) يَقول: كلت غلامًا في 
حجر رَسُول الله (صلى الله عليه وسلم) وَكَانَتْ يَدِي نَطِيشْ في 


و ده بل« 


الصّحْفَةِ » فَقَال ٍي رَسُولْ الثه (صلى الثه عليه وسلم): (يَا غلم سم 
(رواه البخاري). 
فالتا المسوضسوع : 

لقد انتهی شهر رمضان وانقضت أيامه ولياليه وودعه المسلمون وقلوبهم ما 
زالت آسفة لفراقه ورحيله ؛ لأنه عمر قلوبهم بالإيمان وصفت فيه نفوسهم» 
وأخلصوا دنه فيه العمل › نعم لقد انقضى رمضان وربح فيه من ربح وخسر 
فيه من خسر › فهنيئًا لمن صامه وقامه إيمانًا واحتسابًا ويا حسرة من ليس 

له من صيامه إلا الجوع والعطش » وليس له من قيامه إلا التعب والسهر . 
وليعلم العبد أن للطاعة علامات يعرف منها قبولها » من هذه العلامات : 
أن يوفق العبد لطاعة بعدها . وأن تكون أعمال العبد خالصة لله › 
والخوف من عدم القبول › وعدم الرجوع إلي الذنب بعد الطاعة » ومن 
بين هذه العلامات : أن يظهر أثرها على المسلم في سلوكه وأخلاقه 
ومعاملاته مع الخلق , وفي مراقبة الله » لأن الطاعة من وسائل تزكية 
النفس وتطهير القلب وسلامة الصدر , وكلما ازداد المسلم طاعة ازداد 
علمًا وعملاً وهدى » قال تعالى : ون تُطِيعُوهُ تَهَتَدُوا) [النور:54] » وقال 
تعالى: إوَالَّذِينَ اهْنَدَوًا رَادَهُمْ هُدَى وَآكَاهُم تقواهم)[محمد: ۱۷] › 
فالمجتمع الذي يداوم أفراده على الطاعة تضعف فيه نوازع الشر 
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ويحصّن من الفساد» وذلك لأن العبادات تهذّب الأخلاق وتقوم السلوك 
وتروض الجوارح › ومن ثم ينصلح حال الفرد وتسمو المجتمعات. 
إن الغاية المنشودة من العبادات هى تحسين السلوك وتزكية النفوس 
بالأخلاق وتقوية صلة الإنسان بربه وخالقه وبمن يعيشون معه › فالصلاة 
مثلاً تنمى عن الفحشاء والمنكر › قال تعالى: اتل ما أوحى إِلَبَكَ من 
الكتاب وَأَقِم الصَّلَاةَ إن الصلَاة تنْمَى عن الْفَحْشَاء والمنكر وَلذِكر الله كير 
والله يَعْلِمْ ما تَصنَّعُونَ) [العنكبوت: 40] » والزكاة تطهر النفس وتزكيها 
من أدران السلوك وضغائن الأحقاد › قال تعالى:(خذ مِن أَمُوَالِهِمْ صَدَقَةَ 
تطهرهم وتزكيهم بها وَصّل عليهم إن صلائتك سكن لهم والله سَمِيع 
عَلِيم) [التوبة: ٠١‏ ] 
- والصوم يدعو إلى تقوى الله في السر والعلانية وفي الظاهر والباطن 
من السلوك والأعمال والاعتقاد » قال تعالى : [ِيَاأَيُهَا الذين آمَنُوا كتب 
عَليْكُمُ الصَيَام كمًا كتب عَلَّى الذين من قَبِكم لَعَلكم تنّقونَ] 
[البقرة: 1417] كما أنه يدرب المسلم على الصبر ومحاسن الأخلاق . 
- والحج كذلك يغرس في نفوس المسلمين الفضائل والسلوك القويم › 
قال تعالى: (الحج أشهر معلومات فمّن فرَض فيهن الحج فلا رَفث ولا 


إن هع 


سے لا سالا ل 


فُمُوقَ وا حِدَالَ في الحَج وما تَفْعَلُوا من خَيْرٍ يَْلَمْهُ الله وَروَدُوا فان 
خَيْرَ الرَّادِ التَّقَوَى واتّقون يَاأُولى الأَلبَاب)[البقرة: 147] فالعبادات لها 
الأثر الحميل فى تحسين سلوك العباد . 


- كه”- 


وإن المتتبع لنصوص الشريعة الإسلامية يجد أنها اعتنت بتقويم سلوك 
الإنسان من حيث كونه إنسانًا كرمه الله - عز وجل- عن باقي 
المخلوقات » قال تعالى:( ولقد كرما بَنِي آدَمَ ) [الإسراء: ]٠١‏ » ولننظر 
إلى قوله تعالى وهو يأمر نبيه (صلى الله عليه وسلم) بتقويم السلوك 
العملي حيث قال:(خذ العفو وَأُمْرْ العف وَأَعْرِضْ عَن 
الجَاهِلِينَ)[الأعراف: 114] أي: عليك بالرفق بالمؤمنين والمعروف 
الجميل من الأفعال وعدم مقابلة السفهاء الجاهلين بمثل صنيعهم وفعلهم 
والصبر على سوء أخلاقهم ؛ لذلك حين نزل قوله تعالى:خذ العفو وَأَمْرْ 
بالعْْف وَأعُرض عَن الجَاهِلِينَ )[الأعراف: 114] قال رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم): (إن مكارم الأخلاق عند الله أن تعفو عمن ظلمك › 
وتصل من قطعك , وتعطي من حرمك » ثم تلا النّبِي (صلى الثه عليه 
وسلم)( الآية ) ( الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي) . 

ولقد جاءت الشريعة الإسلامية بأحكامها وعباداتها ؛ لتهذب السلوك 
وتقوّمه وتسمو بالنفس إلى أعلى درجات الرقي والتحضر وحسن التعامل 
مع الآخرين › وهذا كله ثمرة العبادات . ولما كان النبي (صلى الله عليه 
وسلم) أعبد الناس وأتقاهم به وأخشاهم له كان أحلم الناس» وألينهم 
قولاء وأطهرهم فعلاً وخلقا » فكان الإسلام -بعباداته وأخلاقه - يتمثل 
في سلوكه وأفعاله » لذلك لما سئلت عائشة (رضي الله عنها) عن خلق 
رسول الله (صلى اده عليه وسلم) قالت:(كان خلقه القرآن). فكان نعم 
الأسوة ونعم القدوة فالسلوك الحسن القويم يفتح مغاليق القلوب › ويورث 
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المحبة والمودة ويدل على سمو الدين ورفعته » ولهذا قال رسول الله 
(صلى الته عليه وسلم) : (ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا الفاح 
ولوالبديء ): 

إن السلوك الحسن يكشف عن مدى تدين الإنسان وتعبده لربه › ولهذا 
نجد الناس لا يحبون العابد المتكبر » ولكن يحبون العابد المتواضع 
البسّام الهين اللين » وهذا ما كان عليه نبينا (صلى الثه عليه وسلم) حيث 
قال سبحانه: يما رَحْمَةٍ مِنَ الله لت لَهُمْ وَنَوْ كلت فظا غليظ القلب 
افوا من حولت فَاغْف عَلْهُمْ وَاسَتَغْفِرْ لهم وَشَاوِرْهُمْ في الأَمْرِ فِا 
عَرَمْت فَتَوكل عَلَّى الله إن الله جب الْمُتَوَكلِينَ) [آل عمران: 151 ]. 
ولو تتبعنا أخبار الأمم والأمصار التي دخلت في الإسلام معظمها لم تكن 
بالفتح ولا بالغزو» ولكن بسلوك المسلمين ومعاملاتهم » إن المسلمين 
الذين فتحوا بأخلاقهم ومعاملاتهم دولاً كاملة كدول جنوب شرق آسيا 
وكثير من دول إفريقيا يستطيعون اليوم بأخلاقهم أيضًا أن يفتحوا العالم. 
ومن ثم فيجب على المسلم ألا ينشر الكراهية والعنف والإرهاب والسب 
واللعن في أوساط الناس » فهذا ما لا يقبله الإسلام ولا يقره » ولا تقبله 
النفوس المؤمنة ٠‏ وإن ما نراه اليوم من نشر العنف والإرهاب 
والتفجيرات وترويع الآمنين وما يصاحبه من تشويه الحوائط بالكتابة 
عليها بألفاظ نابية لا تتفق وأخلاق الإسلام . 


إن ضط السلوك مع الناس من الدين » بل هو الدين » قال نس بن 


و 


مالك (رضي الله عنه) قلمَا خَطَبَنا نّا (صلى الثه عليه وسلم) إلا قَالَ فى 


8 يه و 


- o^ - 
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خُطبَتِهِ : ( لا إِيمّان لِمّن لآ أَمَائة له ولا دين لمن لا عَهَدَ لَه ) فكان يكررها 

اکا روا ی ده: ها اف لوي 
المسلمين. 

وإذا نظرنا إلى رسول الله(صلى الله عليه وسلم) نجده ضرب أروع 
الأمثلة في السلوك القويم بالتزام العهون والمواثيق › وعود أصحابه على 
ذلك » ورباهم عليه ؛ ففي صحيح مسلم أن حذيفة بن اليمان (رضي الله 
عنه) أخبر: أن قريشًا أخذوه هو وأبا حسَيل قبل غزوة بدر قبل أن يدخل 
المدينة , فقالوا لهما : إنكم تريدون محمد ! قالوا : ما نريد إلا المدينة . 
يقول حذيفة (رضي الله عنه) : فآخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى 
المدينة ولا نقاتل معك يا رسول اله . فقال رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم): (انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين اله عليهم ) (رواه مسلم)؛ مع 
أنه (صلى اده عليه وسلم) كان في أشد الحاجة للرجال ليقاتلوا معه ضد 
المشركين . هذا هو وفاء المسلمين مع غير المسلمين › فما بالكم بوفاء 
المسلمين مع المسلمين . 

ومن جمال سلوكه (صلى الته عليه وسلم) ما روته عائشة (رضي الله 
عنها) قالت: (ماخیر الي (صلى اله عليه وسلم) بين أمرين إلا اختار 
أَيْسَرَهُمَا مَا لم يانم فَإِدَا کان الم كان أبعَدَهُمَا وه وال ما الهم لغيه 
في شَيء يُؤْتى إِلَْهِ قط حَنّى نهك حَرُمَاتَ الله قلقم لله). [رواه 
البخاري]. لذا كان للإيمان الأثر الأكبر في سلوك المسلم وأخلاقه » وفي 
تذكره مراقبة الثه له وتذكره الآخرة . 
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فالإيمان يعتبر الوسيلة الأولى في تزكية النفسء وتأتي بعد الإيمان 
بالثه أنواع العبادات في تزكية النفس , وفي تذكرها مراقبة الله لها » فهي 
وسائل مساعدة » فقد فرضها الله لتذكر المسلم في كل حين بارتباطه 
بالله. طاعة ورغبة ورهبة › وأنه بحاجة إلى هذه الصلة في سرائه 
وضرائه. فالصلاة بسحودها وركوعها وأذكارها تُطهّر النفس من التكير 
على الثه » وتذكر النفس بالاستقامة على الطريق المستقيم › وتنهى 
صاحبها عن الفحشاء والمنكر › يرجع منها إلى أفضل حالة من الإيمان 
والبقين بادثه » فهذا معنى قوله: ( إن الصَلاء تنْهّى عَن الفَحْنَاء وَالمُلكر) 
[العنكبوت: .]٤٠١‏ وإلا فلا قيمة للصلاة ؛ وروى أنس بن مالك (رضي اله 
عنه )قال: كان فتى من الأنصار يصلي مع النبي (صلى الله عليه وسلم) » 
ولا يدع شيئًا من الفواحش والسرقة إلا ارتكبه » فذكر للنبي (صلى الله 
عليه وسلم) فقال: ( إن الصلاة ستنهاه ) فلم يلبث أن تاب وصلحت حاله؛ 
فقال رسول الله (صلى الثه عليه وسلم): ( ألم أقل لكم؟). 
وفي جانب الكلمة أمر الله عباده أن يتخيروا من الألفاظ أحسنها › 
ومن الكلمات أجملها حتى تشيع الألفة والمودة قال تعالى: إوقر' 
لعبَادي يووا الي هي اخسن إن الشَْطَانَ يرع َم إن الشَيْطَانَ کان 
ِلإِنْسَان عَدُوَا مُبِيئا) [الإسراء: “5] » ولم يبح الله - عز وجل- الجهر 
بالسوء من القول إلا في أحوال محددة كحالة التظلم » قال تعالى : إا 
ُب الله الْجَهْرَ باسُوءِ من الْقَوْل إا مَنْ ظَلِمَ كان اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا) 
[النساء: ]۱٤۸‏ 
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وفي جانب التعامل في المجتمع المسلم بين الجيران والأقارب 
والضيوف والأرحام جعل الإسلام المعاملة الحسنة علامة على قوة 
الإيمان وقرب العبد من ربه» قال (صلى الثه عليه وسلم): (مَن كان يُؤْمِن 
بالله وَالْيَوْمِ الآخرٍ فلا يُؤْذِ جَارَُ وَمَنْ كان يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْمِ الآخر 
فليكرم ضَيْقَهُ وَمَنْ كان يُؤْمِنْ يالله وَاليَوْم الآخر فَليقل حيرا أو ِيَصْمُتَ). 
(رواه البخاري). 

وفي جانب المعاملات المالية كانت دعوة الإسلام إلى التعامل 
الحسن من التسهيل والتيسير والأمانة والوضوح والصدقء فعن أبي هُريرة 
(رَضِي الله عَلْهُ) عَنْ اللي (صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) قال: (كَان اجر يُدَاينْ 
النَّاس فَإِدَا ری مُعِْرًا قال لفتمانه: تَجَاوَرُوا عَنْهُ؛ لعل اللة أن يَتَجَاوَرَ عَنَاء 


وعم “علا ي ھە و 


تَجَاوَرَ الله عَلْهُ)» وفي رواية لمسلم: ( قال الله عَرَ وَجَلَ-: تحن أحق 
بذلك ونه تَجَاوَرُوا عَلْهُ). ( متفق عليه ). 

وهذا الإمام أبو حنيفة النعمان -رحمه الله- يوصي عماله وغلمانه في 
متجره بأن يبينوا للناس عيوب بضاعته إذا وجدت ؛ لأن ذلك من الدين 
ومن المعاملة الحسنة التي أمر بها الإسلام» فالمسلم الذي يضع جبهته 
في المسجد ساجدًا لله يستحي من الله أن يغش خلقه» والأمة التي 
يعيش أبناؤها على الخيانة والغش أمة معرضة للانهيار والسقوط. 

وفي جانب إدارة الأعمال والوظائف وتولي أمور الناس غرس 
الإسلام في نفوس أتباعه الرقابة الذاتية» ودعاهم إلى معاملة الخلق 
بسهولة ويسر وإرادة الخير لهم › فقال تعالى: [وَقلٍ اغْمَلُوا فَسَيَرَى الله 
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عَمَلَكم وَرَسُولَهُ وَالمُؤِْنُونَ وسردون إلى عَالم العَيْب وَالشَهادة فيكم 
بمَا كم تَعْمَلُونَ) [التوبة:5١٠]»‏ وقال رسول الثه (صلى الله عليه وسلم): 
(اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه » ومن ولي من 
أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به) (رواه مسلم). 

وفي جانب الحروب والعلاقات الدولية دعا الإسلام أتباعه إلى 
المعاملة الحسنة, فأسس الإسلام مبادئ ووضع آدابًا وضوابط للعلاقات 
وللحروب والغزوات لم تعرفها الأمم سابقا من الرحمة بالأسيرء وعدم 
التمثيل بالمقتول › وعدم قطع الأشجار وعدم قتل الشيوخ وهدم 
الصوامع» فلم نسمع أو نقرأ أن حنود الإسلام قد أقاموا المعتقلات › 
وصنعوا الأغلال والأصفاد للأسرى ؛ لاستحوابهم والتحقيق معهم 
والتنكيل بهم » بل كان الأسير عند المسلمين يظل له كيانه الإنساني 
وحقوقه الفطرية من المطعم والأمان والكساء والدواء. 

فهذا صلاح الدين الأيوبي -رحمه الله- يسير ذات يوم في بعض 
طرقات مدينة بيت المقدس وقد نصره الله فقابله شيخ مسيحي كبير 
السن» وقال له: (أيها القائد العظيم: لقد كتب لك النصر على أعدائك, 
فلماذا لم تنتقم منهم» وتفعل معهم مثل ما فعلوا معك؟! فقد قتلوا نساء كم 
وأطفالكم وشيوخكم عندما غزوا بيت المقدس). فقال له صلاح الدين: 
(أيها الشيخ: يمنعني من ذلك ديني الذي يأمرني بالرحمة بالضعفاء › 
وبحرم علي قتل الأطفال والشيوخ والنساء ).فقال له الشيخ: (وهل دينكم 
يمنعكم من الانتقام من قوم أذاقوكم سوء العذاب؟!)» فأجابه صلاح 
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الدين: (نعم» إن ديننا يأمرنا بالعفو والإحسان , وأن نقابل السيئة بالحسنة, 
وأن نكون أوفياء بعهودناء وأن نصفح عند المقدرة عمن أذنب). فقال 
الشيخ: ( نعم الدين دينكم › وإن ديئًا فيه مثل هذه الأخلاق يعلو ولا 
يعلى عليه). وأسلم الرجل وحسن إسلامه › وأسلم معه كثير من أبناء 
قومه. 

يقول روجيه جارودي - وكان فیلسوفا شيوعيًا قبل إسلامه-: (كنت 
مع مجموعة الجنود الفرنسيين الذين كانوا يحاربون المسلمين 
الجزائريين في ثورة الجزائر عام ١116م,‏ وتم القبض علي بواسطة 
مجموعة من المجاهدين المسلمين» وسلموني إلى أحدهم ليتولى 
إعدامي في الجبل » وحين انفرد بي سألني: (هل معك سلاح؟! فقلت 
له: لاء ليس معي سلاح › فقال: وكيف أقتل رجلاً ليس معه سلاح؟! 
وأطلق سراحي. قال جارودي: وبقيّت هذه القصة تتفاعل في ضميري 
سنين كثيرة » حتى قمت بدراسة الإسلام فأيقنت أن هذا المجاهد كان 
ينطلق في تصرفه معي من واقع العقيدة والأخلاق الإسلامية» فكان لهذا 
الحادث أثره البالغ في إسلامي الذي هز العالم بأسره). وفي جانب 
الدعوة والبلاغ تخير الإسلام للتعامل مع المدعوين أفضل الطرق وأرأفها 


إن 
مي 


وأرحمهاء قال تعالى:(اذع إلى سّبيل رَبك بالجكمّة وَالْمَوْعِظَة الحَسّة 
وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم يعن صل عن سبيله وهو 
أَعْلّم بِالمُهْتَدِينَ )[النحل:٠٠٠]»‏ هذا هو الدين الذي ينبغى أن نلتزمه, 


وهذه هى المعاملة التى ينبغى أن نطبّقها سلوكا فى واقع حياتنا. وإن 


اك 


الإسلام الذي ينتشر فى قارات ودول العالم» ما كان له أن ينتشر بعد فضل 
الله وتوفيقه لو لم يكن أصحابه وحملة رسالته من الدعاة والعلماء 
والمحاهدين والتحار والمسافرين على قدر من الخلق الحسن والمعاملة 
الراقية والسلوك القويم. وإن الانحسار فى فهم الدين › ووصفه بما ليس 
فيه» وصدود الناس عنه في كثير من مناطق العالم اليوم إنما يعود جزء 
من أسباب ذلك إلى تشويه أبنائه له بضعف الالتزام به تارة » وبسوء 
الخلق والمعاملة غير الحسنة مع بعضهم ومع غيرهم تارة أخرى. 

فالإسلام ينبغى أن نفهمه على أنه عقيدة راسخة» وعبادة صحيحة: 
ومعاملة حسنة » سواء بسواء» ومتى ما طغى حانب على حساب حانب 
آخر ظهر الانفصام في حياة المسلمين» فيكون المسلم في واد والإسلام 
في واد آخر » فيحدث الخلل وتظهر التناقضات وتسود الفوضى» ويحل 
الشقاء. ويظهر الإفلاس الحقيقي؛ إفلاس القيم والآأخلاق والمعاملة 
الحسنة, عندها لا تنفع صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا غير ذلك من 
العبادات إذا فسد سلوك الفرد وساءت معاملته للآخرين » فعن أَبى هرِيرَة 
(رضي اله عنه) أن رَسُولَ الله (صلى ائه عليه وسلم) قَال: ( أَنَدْرُونَ من 
املس )؟ قالوا: المُفلِس فِيئا من لآ رهم لَه وَلآ مَنّاع » فقال: ( إن 
هَذَا وَقدَفَ هَذَا وأكل مَالَ هَذَا وَسَفات دم هَذَا وَضَرَبْ هَذَا » فيعطى 


5 
اهو ا 


جك 9 عكري کک م دمي يي فاه يه مو 72 
هذا من حسااته وهذا من حساته فان فنيت حساته قىل آن يبقضى ما 


َل أذ من حَطَايَاهُمْ قرحت عَلَيْهِ م ضرح فى الار. 
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(رواه الترمذي). فلنحسن علاقتنا بربنا » ولنتعامل بأخلاق دينناء ففي 
ذلك الفلاح فى الدنيا والآخرة, ولنحذر من سوء المعاملةء فإنها تُفسد 


العمل مهما عظم. 


لا لا لا لا لا لأا 
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